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»حميدتي«: مضطرون للشحاذة رغم أنها مذلّة... والسودان بلد »تعبان« تحوّل اختطافه وابتزاز خاطفيه ماليا لعائلته إلى قضية رأي عام
الخرطوم ـ »القدس العربي«بعد خطف استمر 3 أشهر: الطفل فواز يعود إلى أهله في درعا جنوب سوريا

 من ميعاد مبارك:

قــال نائب رئيس مجلس الســيادة في الســودان، 
محمــد حمــدان دقلــو "حميدتــي" إن الســودان بلــد 
"تعبان"، وإنهم "مضطرون للشــحاذة رغم أنها مذلة"، 
مضيفــا "مــاذا نفعــل، لا توجــد طريقة أخــرى، لازم 

نشحذ، البلد تعبان".
ووصف، خــال افتتاح منظمــات خيرية، المهربين 
بـ"أعداء السودان"، متعهدا بالعمل خال الأيام المقبلة 
على محاربة كافة أشــكال التهريــب وتفعيل القوانين 

الرادعة التي تمنع إهدار الموارد السودانية.
وأكد أن "القانون ســيطال كل من يثبت تورطه في 
تهريب موارد الســودان "حتى إن كان هذا الشــخص 

حميدتي نفسه مثلما يقول البعض".
وتابع: ســننظر لمصلحة السودان أولا في عائدات 
البــاد التــي يتــم تصديرها مــن أجل العملــة الحرة، 
مــن قطــن وصمــغ عربــي ومحاصيــل زراعيــة، وإذا 

لــم تصب فــي مصلحة البــاد، حتى الصمــغ العربي 
ســنتركه للناس هنا ليأكلوه "سيعالجهم"، في إشارة 

لاستخدامات العاجية للصمغ العربي.
وتابــع: "لدينا موارد ونحن محتاجون للدولار، كل 
شــيء أصبح مرتبطا بالدولار"، مؤكــدا على ضرورة 
حراسة الحدود ودخول الذهب السوداني إلى خزينة 
الدولــة. وتبرع رجــال أعمال ســودانيون بحوالى 11 
مليون دولار، لمنظمتي "أيادي الخير" و"ساهم للتنمية 

المستدامة"، بعد قيام "حميدتي" بتدشينهما الجمعة.
توجيههــا  ســيتم  "المبالــغ  إن  "حميدتــي"  وقــال 
لأعمال صيانــة الداخليات والخاوي ورعاية الطاب 
المتعففين"، مشيرا إلى تكليفه عدداً من الخبراء لإعداد 
دراسة شــاملة حول أوضاع الطاب والداخليات في 

جميع ولايات السودان.
ودعا حميدتــي الســودانيين لـ"نبذ كافة أشــكال 
الجهوية والعنصرية وضــرورة العمل من أجل تغيير 
وديمقراطيــة حقيقيــة يختــار فيها الشــعب من يمثله 
عبــر صناديــق الانتخابــات دون مشــاكل أو تعقيد، 
وإبعاد كل من يعرقل مســيرة الوفاق الوطني ووحدة 

السودانيين"، على حد قوله.
وأكــد أن خروج الســودان من الأزمــة الاقتصادية 
ليس ببعيد إذا تكاتف الســودانيون ووضعوا أيديهم 
في أيدي بعض. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية 
حادة، تفاقمت عقب انقاب العسكريين على الحكومة 
الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.
وفقد الجنيه الســوداني 87٪ من قوته الشــرائية، 
فيما انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الباد 
بنســبة 20٪ ، حسب تقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، مطلع 
الشهر الجاري. وحسب وزير المالية، جبريل ابراهيم، 
فقد الســودان، بعد انقاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، 650 مليون دولار من التمويل الدولي، تشمل 
500 مليــون دولار لدعــم الميزانيــة من البنــك الدولي، 
و150 مليــون دولار في شــكل حقوق ســحب خاصة 
من صندوق النقد الدولــي. وبعد الانقاب أعلن البنك 
الدولي أيضــاً تعليق صرف أموال كافــة عملياته في 

السودان.

 لندن ـ »القدس العربي«: 

عــاد الطفل فواز قطيفــان إلى أحضان أهله 
جنوب ســوريا بعد أن تحــوّل اختطافه لمدة 3 
أشــهر من قِبل عصابة مــن بلدة إبطع في ريف 
درعــا الأوســط، إلــى قضيــة رأي عــام، وبعد 
إرســال تســجيل مصور لذويه يظهــر تعرضه 
للتعذيب بشــكل وحشــي من قِبــل الخاطفين 
ليحظــى بتعاطــف كبير، ويتم إطاق ســراحه 
يوم الســبت من قِبل العصابــة، بعد دفع ذويه 
للفدية المالية المطلوبة، حسب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وأكد الفنان الســوري، عبد الحكيم قطيفان، 
عبر حسابه في فيســبوك، عودة فواز إلى أهله، 
وقــال "وأخيرا بعد انتظــار مرير وقاس وطويل 

وخطر، عاد الماك البريء لحضن أهله الدافئ".
عبــر  القطيفــان،  عشــيرة  وأوضحــت 
"فيســبوك"، أن الخاطفــين وضعوا فــواز في 
مدينــة نوى في ريــف درعا و"أقاربــه الآن في 

طريقهم لاستامه". 
وفيمــا بعد نشــر ناشــطون صــورة للطفل 
وهــو فــي صيدليــة في مدينــة نــوى. وكانت 
العشــيرة قالــت إن مبلــغ الفدية الــذي طلبته 
العصابــة الخاطفة، المقــدّر بـــ400 مليون ليرة 
ســورية )140 ألــف دولار( جُمــع "بفضل الله 
ثــم بهمة أهــل الخير مــن جميع أبناء عشــيرة 

القطيفان في داخل البلد وخارجه". 
وأعــاد الإفراج عن الطفل فواز إحياء قضية 
مئات الأطفــال المختطفــين والمختفين قســرياً 
في ســوريا على مدار ســنوات الحــرب، إذ أن 
الكثيــر من ذوي هــؤلاء الأطفــال لا يفصحون 
عما حــل بأبنائهــم، آملــين بعودتهــم يوماً ما 
إلى أحضانهم. فالطفلة ســام حســن الخلف 

تتحدر مــن بلدة الطيبــة بريف درعا الشــرقي 
وتبلــغ مــن العمــر ثمانــي ســنوات، تعرضت 
 2020 عــام  مــن  مــارس  آذار/  فــي  للخطــف 
أثنــاء عودتها من المدرســة إلــى منزلها، حيث 
اعترضها مجهولون يســتقلون سيارة من نوع 
فــان H1 وجرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة 
وانقطعــت أخبارهــا. وفيمــا بعــد عثــر علــى 
مابســها وحقيبتها المدرســية في أحد المزارع 
المجــاورة لبلــدة الطيبة، وذلك حســب المرصد 

السوري.
وجــدد المرصــد مطالبته بالإفــراج الفوري 
عن المختطفين عامة من أطفال ونساء ورجال، 
ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرّك للكشف عن 
مصير هــؤلاء وفضح كل الأطــراف المتواطئة. 
كما حــذر المرصد من ألا تتحــول قضية الطفل 
فــواز وبعد دفع ذويه الفديــة المالية إلى قضية 
امتهان وتصاعد لنشاط عصابات الخطف في 

سوريا.

طرابلس ـ »القدس العربي« ـ من نسرين سليمان:

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني 
ويليامز، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
ورئيس الحكومة المكلف حديثا من البرلمان فتحي باشاغا، وذلك 
بعد التوتــر الذي دار عقب إصــدار عدد من القوى العســكرية 
بيانات رافضة، ورفض الدبيبة التســليم لحكومة غير منتخبة، 
حيث أصدرت القوى الأمنية والعسكرية في مدينة مصراتة بيانا 
حذرت فيه جميع الأطراف من المســاس بالمسار السياسي المتفق 

عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
وقالت القــوى الأمنية في بيــان لها إن ما حدث في جلســة 
مجلس النواب الأخيرة مهزلة سياسية وتلاعب بالقرارات بعيدا 
عن التوافقات ومــا نصت عليه جميع الاتفاقيــات من أنه لا يتم 

اتخاذ أي قرار إلا بالتوافق بين المجلسين.
وشــددت رفضها لما تم في جلســة النواب والانفراد بالشأن 
السياسي والدســتوري والذهاب في مسار أحادي ينسف جميع 
المسارات والاتفاقات والتي من أهمها المسار الدستوري وتعديله 

بالتوافق. وفي الســياق ذاته قالت قوة حمايــة غرب طرابلس 
التابعة للمنطقة العســكرية الغربية إنها تؤكــد رفضها لتعدي 
البرلمان على المســار الدســتوري والتدخل في أعمال تأسيسية 
الدســتور. وقالت قوة حماية غرب طرابلس إنها ترفض تشكيل 
حكومــة لفتــرة انتقاليــة جديدة من أجــل التمديد للأجســام 

السياسية الحالية.
وتابعت أنها تطالب ببقــاء حكومة الوحدة الوطنية إلى حين 

إجراء الانتخابات وطرح الدستور للاستفتاء.
أما القوى المســاندة للجيش الليبي فأدانت هي الأخرى حالة 
العبث التي يقوم بها البرلمان ومخالفة خريطة الطريق الموقعة في 
جنيف، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات في تموز/ يوليو المقبل.
ودعــت لإجــراء الانتخابــات البرلمانية والاســتفتاء على 

الدستور، كما دعت المحكمة العليا لتفعيل الدائرة الدستورية.
وفي الاتجاه الآخر صدر بيان عســكري لعــدد 118 كتيبة من 
مدينة مصراتة يرحبون بالتوافق الليبي ويؤيدون تكليف فتحي 

باشاغا رئيساً للحكومة.
)تفاصيل ص 9(

ليبيا: قلق شعبي من اندلاع حرب جديدة 

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:
يقتــرب موعــد الغــزو الروســي لأوكرانيا الــذي حددته 
التقديرات الاســتخباراتية الأمريكية بأنه قــد يكون الأربعاء 

المقبل، رغم رفض مسؤولين في واشنطن تأكيد دقته. 
ورغــم الرفض الأوكراني لما وصفــوه بـ"التهويل" الأمريكي 
والأوروبي، والإصرار الروســي على غياب أي نية لديهم لغزو 
جارتهــم، إلا أنــه لا يبدو الوضــع مطمئناً مع وجــود 130 ألف 
جندي روسي متمركزين على طول الحدود الأوكرانية وينفذون 
تدريبات عسكرية واسعة، خاصة بعد عدم ردّ موسكو على طلب 

كييف بتقديم تفسير لأنشطتها العسكرية على الحدود. 
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن موســكو 
لم ترد بعــد أن طالبت كييــف يوم الجمعة من موســكو تقديم 
تفسير لأنشطتها العسكرية، مستندة إلى مجموعة من الاتفاقات 

الأمنية تعرف باسم وثيقة فيينا. 
وقــال على تويتر: "بنــاء على ذلك نتخذ الخطــوة التالية، 

ونطلب اجتماعا مع روســيا" في إطار منظمــة الأمن والتعاون 
"في غضون 48 ساعة لمناقشــة تعزيز قواتها وإعادة انتشارها 
على طول حدودنا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة بصفة مؤقتة". 
وأضاف: "إذا كانت روســيا جادة في حديثها عــن عدم قابلية 
الأمن للتجزئة في نطــاق منظمة الأمن والتعــاون في أوروبا، 
فعليها الوفاء بالتزامها بالشــفافية العســكرية من أجل تهدئة 

التوترات وتعزيز الأمن للجميع".
وفي حديثه في برنامج "حالة الاتحاد" التابع لشــبكة "سي 
أن أن" الأمريكية، أكد مستشــار الأمن القومــي الأمريكي، جيك 
ســوليفان، أن "لــدى بــلاده معلومات حول تخطيط روســي 
لاجتيــاح أوكرانيــا"، داعيــا العالم إلــى أن يكــون على أهبة 

الاستعداد.
 وأكد مستشــار الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تمنح روسيا 
فرصة لشــن هجوم "مفاجئ" على أوكرانيا. وتابع ســوليفان 
قائلا: "لا يمكن تحديد اليوم الذي ســتغزو فيه روسيا أوكرانيا، 

إلا أنه يجب على العالم أن يستعد لذلك".

ورفــض جــون كيربــي، المتحــدث باســم وزارة الدفــاع 
)البنتاغون( أيضا تأكيــد التقارير التي تتحدث عن هجوم يوم 

الأربعاء المقبل.
 وقال في مقابلة مع شــبكة "فوكس نيوز صنداي": "لست في 

وضع يسمح لي بتأكيد تلك التقارير". 
وأوضح كيربي أيضا أن عملًا عســكرياً روسياً قد يحدث في 
أي يــوم. وقال: "ومجــددا، تأتي هذه التقييمــات من مجموعة 
متنوعة من المصادر، وليس فقط من داخل المخابرات، لكن أيضا 
ما نراه على مرأى من الجميع. فهناك قوات يزيد قوامها على 100 

ألف جندي تواصل اصطفافها الآن على حدود أوكرانيا".
وبعــد اتصال جمع الرئيــس الأمريكي جو بايــدن ونظيره 
الأوكرانــي فولوديمير زيلنســكي، أمس الأحد، اســتمر نحو 
خمسين دقيقة، قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن "الرئيسين 
توافقــا على أهميــة مواصلة الدبلوماســية والــردع ردا على 
التعزيزات العســكرية الروســية على حدود أوكرانيا"، مضيفأ 
أن بايدن كرر وعده برد "ســريع وحاسم" من الولايات المتحدة، 

بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي.
والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد 
محادثات أجراها مع نظيريه اليابانــي والكوري الجنوبي، إن 
"مسار الدبلوماسية لا يزال مفتوحا. الطريق أمام موسكو لإظهار 
أنها تريد متابعة هذا المسار بسيط، يجب عليها خفض التصعيد 

لا التصعيد" .
إلا أن عدة دول دعت رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا، وسحبت 
أطقمها الدبلوماســية أو خفضت من حضورها. ومن بين الدول 
التي دعت رعاياها إلــى مغادرة أوكرانيــا، الولايات المتحدة، 
ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بلجيكا، لوكســمبورغ، هولندا، 
كندا، النرويج، إستونيا، ليتوانيا، استراليا، اليابان، إسرائيل، 

المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وعلقت الحكومة الأسترالية مؤقتا العمل في سفارتها بكييف. 
كما أعلنــت كندا خطوة مماثلة يوم الســبت، حيث نقلت أعمال 

السفارة من كييف إلى مدينة لفيف المجاورة لحدود بولندا.
 كما دعت الولايات المتحدة موظفيهــا في بعثة منظمة الأمن 

والتعاون في أوروبــا إلى مغادرة أوكرانيا. كما أعلنت الحكومة 
البريطانية، الأحد، ســحب مراقبيها في منظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا من البلاد.
إلــى ذلك، حذر المستشــار الألماني أولاف شــولتس، الأحد، 
روســيا من عقوبات فورية وردود فعل قاسية في حال تحركت 
ضــد أوكرانيــا. وأضاف شــولتس في تصريحــات مختصرة 
للصحافيين: "ستنتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد 
وحدة أراضيها وســيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها 
بعناية ويمكن أن نضعها قيــد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في 

أوروبا وحلف شمال الأطلسي" .
وحــول موقف روســيا مــن التهديــدات بالعقوبــات، قال 
السفير الروسي في الســويد، الدبلوماســي المخضرم فيكتور 
تاتارنتســيف، في مقابلة مع صحيفة "افتونبلاديت" السويدية 
إن بلاده "لا تكترث" لمخاطر العقوبات الغربية. وأضاف أنه على 
العكس مــن ذلك "كلما ازداد الضغط الغربي على روســيا، كان 

الرد الروسي أقوى" .

دول عديدة تسحب رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية... وموسكو: لا نكترث بالعقوبات الغربية

تقارير استخباراتية: روسيا على وشك اجتياح أوكرانيا... بايدن: ردّنا سيكون سريعا وحاسما

 الخرطوم ـ »القدس العربي«:
 

اعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان، أمس الأحد، 
عضو المجلس السيادي السابق، محمد الفكي، 

الذي أكد خلال مقابلة مع "القدس العربي" نشرت 
في العدد الأسبوعي أمس، رفض قوى "الحرية 

والتغيير" الحوار والشراكة مع العسكريين، 
وعملهم على إعادتهم إلى ثكناتهم.

 كما توقــع أن يتــم اعتقاله فــي أي وقت، بعد 
اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد مــن قيادات "الحرية 

والتغيير" .
الطريق  مشتركة  قوة  قطعت  مصادر،  وحســب 
أمام عربة تقلّ محمد الفكي الذي كان في طريقه إلى 
دار التجمع الاتحادي، وقالت إنــه مطلوب لنيابة 

أمن الدولة.

كذلك اعتقلت الســلطات في الولاية الشــمالية 
عشرات المحتجين خلال محاولتها فضّ ترس "حفير 
مشــو" القريب من مدينــة دنقلا عاصمــة الولاية 
الشــمالية، فيما دعت تنســيقيات لجــان مقاومة 
ولاية الخرطوم لتظاهرات مليونية، اليوم، تطالب 

بإسقاط الانقلاب العسكري، والحرية للمعتقلين.
وتتجه التظاهرات في مدن العاصمة السودانية 
الثــلاث )الخرطوم، الخرطوم بحــري، أمدرمان(، 
نحو مباني البرلمان السوداني، في مدينة امدرمان 
غربي الخرطــوم، في وقت لم تعلن عن المســارات 
ونقــاط التجمــع بعــد. وقالت تنســيقيات لجان 
المقاومة في الخرطوم، إن اختيار "البرلمان" كوجهة 
للتظاهرات يأتي باعتباره مركز ســلطة الشــعب 

وقراره وللتأكيد على حق الشعب في الاختيار.
)تفاصيل ص3 ورأي القدس ص 23(

الأمن اعترض سيارة محمد الفكي بحجة أنه مطلوب لنيابة أمن الدولة
السودان: اعتقال عضو سابق في السيادي... وتظاهرات اليوم تتجه للبرلمان

أكد استمرار برهم صالح في منصبه حتى اختيار بديل
العراق: القضاء يقصي زيباري عن سباق الرئاسة 

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأحد، بطلان ترشــح هوشيار زيباري 
لمنصب رئيس الجمهوريــة، معلّلة قراراها بســحب البرلمان الثقة عنه عندما كان يشــغل 
منصب وزير المالية في عام 2016، فيما وصف زيباري القرار بـ"الظالم والمسيّس". وفيما أكد 
أن خصومه في الدعوى ينتمون لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني "المنافس"، أوضح أن 

ترشحه للمنصب كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده في المنطقة الخضراء، شــديدة التحصين وسط 
العاصمة الاتحادية بغداد، إنه "لا تزال هناك خيارات وســيتم عقد اجتماع يوم غد )اليوم( 

لمناقشة هذه التطورات الراهنة"، مؤكداً أن "قرارات القضاء العراقية محترمة".  
وأضاف "اليوم يعــد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من أجلــه ليكون دولة العدالة"، 

لافتا إلى "أننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".  
وتابع: "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي أن أقول إن هناك ظلما"، مشــيرا 
إلى أن "القوانين والشــروط المطلوبة لرئاســة الجمهورية كانت نصب أعيننا، ونحن لسنا 

غرباء عن العملية السياسية".  

تونس ـ »القدس العربي«: 

تظاهــر آلاف التونســيين فــي العاصمة 
للمطالبة بإســقاط الانقلاب وعــزل الرئيس 

وإلغاء قراراته السابقة.
وردد المحتجون وســط العاصمة شعارات 
من قبيل "يســقط الانقلاب" و"الشــعب يريد 
عــزل الرئيــس" و"دســتور، حريــة، كرامة 

وطنية".
وكتــب رضــا بالحــاج، عضــو حــراك 
فيسبوك  موقع  على  الانقلاب"  ضد  "مواطنون 
"يواصل مواطنون ضــد الانقلاب نضالهم من 
أجل إسقاط الانقلاب وينظمون وقفة مساندة 
استقلاله  معركة  اليوم  يخوض  الذي  للقضاء 
ومــن خلالهــا معركــة كل الديمقراطيين ضد 
المسار الانقلابي الذي افتتحه قيس سعيّد يوم 
25 جويليه )تموز( بتجميده البرلمان وإعفائه 
الحكومة، خارقا أحكام الدســتور، وتجميعه 
الســلطتين التنفيذية والتشــريعية بين يديه 
متجها نحو تركيز حكــم دكتاتوري والعودة 

لنظام الاستبداد".
ورفضت المؤسســات القضائية مرســوما 
رئاسيا جديدا ينصّ على إحداث مجلس أعلى 
القضاء  للقضاء، يُشــرف على شؤون  مؤقت 
العدلي والإداري والمالي، ويحلّ مكان المجلس 
الأعلى للقضاء الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد 

حلّه قبل أيام.
ين رفضه  وأعلــن اتحــاد القضــاة الإداريِّ
"مرســوم حــل المجلــس الأعلــى للقضــاء 
ــت فاقــد  والاســتعاضة عنــه بهيــكل مؤقَّ
ا،  ة، ويعتبره في عداد المعدوم قانونيًّ رعيَّ للشَّ
رعي  الشَّ بمجلسهم  ــك  مسُّ للتَّ القُضاة  ويدعو 

المنتخــب ورفض الانخراط في مــا أقدم عليه 
ــلطة  ة من انقلاب على السُّ رئيــس الجمهوريَّ
عن  القضاة  جمعيــة  وأعلنــت  ــة".  القضائيَّ
"تكويــن خلية أزمة في إطــار جمعية القضاة 
المرحلة  إدارة  للتشــاور حــول  التونســيين 
القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة 
الإداريــة للجمعيــة وتتبّع كل من يســتهدف 

القضاة بالتهديد والتشويه".
 ودعــت "عمــوم القضــاة إلــى التعبئة 
في  والانخراط  الأزمــة  خلية  مع  بالتنســيق 

التصدي لأي اســتهداف للســلطة القضائية 
والنضال من أجل اســتقلالها وعدم إخضاعها 

إلى السلطة التنفيذية".
ودعا الرئيس الســابق منصــف المرزوقي 
"الانقلاب"  لإسقاط  ديمقراطية  جبهة  لتشكيل 
الحالي وإعداد البديل عنه "إذ لا بديل إلا دولة 
القانون والمؤسســات تحت راية الدستور في 
التونســيين  لكل  والحريات  الحقــوق  خدمة 

والتونسيات".
)تفاصيل ص 9(

المرزوقي يدعو لتشكيل جبهة ديمقراطية لإسقاط الانقلاب

تونس: السياسيون يطالبون بعزل الرئيس... والقضاة يرفضون مجلسه المؤقت

مستوطنون إسرائيليون يحاولون الهجوم على نسوة فلسطينيات في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة أمس

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

عاد حي الشــيخ جراح في مدينة القدس المحتلة إلى ســاحة 
المواجهة بين المســتوطنين وشــرطة الاحتلال من جهة، وأهالي 
الحي ومتضامنين ونشــطاء مقدســيين، حيث أصيب 16 شابا 
مقدسيا، فيما اعتقلت الشرطة نحو 7 آخرين، وأجبرت عائلتين 
مقدســيتين على هدم منزليهما في بلدة صور باهر، جنوب شرق 

المدينة المحتلة.
واغلقت شــرطة الاحتلال جميع الطــرق المؤدية الى الحي، 
وأعلنت الاســتنفار واعتدت على ســيدة فلســطينية وأطلقت 
قنابل الصــوت. وكان التوتر قــد عاد للحي بعد ليلة ســاخنة 
في ســاعات متأخرة من مســاء أول من أمس السبت، إثر إعادة 
عضو الكنســيت المتطرف إيتمار بن غفير، فتح مكتبه في الحي، 
في خطوة اعتبرتها جهات فلســطينية رســمية وحزبية بمثابة 
استمرار لمسلسل الجرائم بحق الحي وسكانه، ومحاولة فاشلة 

لطرد أهله من أرضهم ومساكنهم.
واعتــدى مســتوطنون متطرفــون وقــوات الاحتلال على 
الأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، 

برشهم بغاز الفلفل، ما أدى لوقوع إصابات عديدة.
وذكر نشطاء أنه قبيل إعادة افتتاح المكتب، بدأ المستوطنون 
المتطرفون بالاحتشــاد في محيط منزل عائلة ســالم في الجزء 
الغربي من الحــي، واجتمع الأهالي والمتضامنــون أمام المنازل 
للدفــاع والتصدي لمحــاولات الاعتداء والاســتفزاز التي يقوم 
به المســتوطنون. وناشــد أهالي الحــي، المقدســيين خاصة، 
والفلســطينيين عامة، عبر وســائل التواصل الاجتماعي وبثّ 
مصور مباشر للأحداث هناك للوصول إلى الحي من أجل الدفاع 

عن بيوتهم وعن عائلاتهم قبل زيارة بن غفير.
وجــاءت اعتــداءات أمــس بعد ليلة ســاخنة هاجــم فيها 
المستوطنون المنازل بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من قاطنيها، 
وتسبب بخسائر مادية، وعلى إثر الاعتداء، احتشد أهالي الحيّ 
للدفاع عن بيوتهــم وعائلاتهم، ما أدى لمزيد من القمع على أيدي 

شرطة الاحتلال، إضافة لتوفير الحماية للمستوطنين.
وقمعت قوات الاحتــلال أهالي "الجزء الغربــي" من الحيّ، 
بالقنابــل والأعيرة المطاطيــة والدفع، ومنعتهــم من الخروج 
مــن منازلهم، وأخلت شــوارع الحي بالقوة، في حين ســمحت 

للمستوطنين بالتجول والتنقل بحرية.
واســتنكرت وزارة الخارجيــة والمغتربــين الفلســطينية 
الأحداث في الحــي، واعتبرتها إمعانا إســرائيليا رســميا في 
عمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدســة ، وتغيير واقعها القائم 
التاريخي والقانونــي والديمغرافي لخدمــة روايات الاحتلال 
ومصالحه الاســتعمارية. واعتبرت الاعتــداءات بمثابة عملية 
اختطاف جماعية علنية، واستقواء استيطاني تهويدي تتعرض 

له المدينة المقدسة على مدار الساعة.
واعتبرت محافظة القدس في بيان صدر عنها أمس، أن دخول 

المتطرف بن غفيــر إلى الحي، هو تأكيد على أن حكومة الاحتلال 
ترعى المتطرفين وإرهابهم ضد أهالــي الحي وتقدم لهم الحماية 
والدعم، وحمّلتها مســؤولية ســلامة أهالي الحي وممتلكاتهم، 

خاصة بعد تعرض الأهالي للضرب والتنكيل والاعتقال.
وقالــت حركة "فتــح" إن الاحتــلال "يصعد مــن اعتداءاته 
وعدوانه تجاه أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة وأحيائها، 
ويمارس سياسة القمع الوحشي، والعقاب الجماعي والاعتقال 
التعســفي".  واعتبــرت ما يجري فــي القدس تطهيــرا عرقيا 
وتهجيرا قسريا وتمييزا عنصريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية، وتحديا صارخــا من قبل ســلطات الاحتلال 
للمجتمع الدولي واســتخفافا بالقيم والأخلاق ومبادئ حقوق 

الإنسان والقانون الدولي.
)تفاصيل ص 6(

الشيخ جرّاح: يوم مواجهات واعتداءات على الأهالي ومكتب المتطرف بن غفير يعود
 

متظاهرون تونسيون يحتجون على إجراءات الرئيس قيس سعيّد
 ضد البرلمان والقضاء في العاصمة أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

قررت المحكمة الاتحاديــة العليا، في العراق، 
أمــس الأحد، بطلان ترشــح هوشــيار زيباري 
لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، معلّلــة قراراها 
بســحب البرلمان الثقة عنه عندما كان يشــغل 
منصــب وزير المالية في عــام 2016، فيما وصف 
زيباري، القرار بـ»الظالم والمســيّس« وفيما أكد 
أن خصومه في الدعوى ينتمون لحزب »الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني« »المنافــس« أوضح أن 
ترشحه للمنصب كان مستوفيا لجميع الشروط 

القانونية.
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده في المنطقة 
الخضراء، شــديدة التحصين وســط العاصمة 
الاتحادية بغــداد،  إن »لا تزال هنــاك خيارات 
وسيتم عقد اجتماع يوم غد )اليوم( لمناقشة هذه 
التطورات الراهنة« مؤكــداً أن »قرارات القضاء 

العراقية محترمة«.  
وأضــاف أن »اليوم يعد يومــا حزينا للعراق 
الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة« لافتا 
إلى »أننــا تفاجأنا بقرار المحكمــة الاتحادية من 

حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية«.  
وتابــع: »نحترم قــرار القضــاء ومن حقي 
كمواطــن عراقي أقــول إن هناك ظلما« مشــيرا 
إلى أن »القوانين والشــروط المطلوبة لرئاســة 
لســنا  ونحن  أعيننا،  نصب  كانــت  الجمهورية 

غرباء عن العملية السياسية«.  
وزاد: »عند ترشــيحنا إلى رئاسة الجمهورية 
استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من 
الهيئات التي وافقت على ترشيحنا« موضحا أن 
»النواب المقدمين للطعون هم أربعة، ثلاث منهم، 

خصوم، من الاتحاد الوطني«.

»خدمنا البلد«  

وزاد: »إننــا أغلقنا جميع الاتهامــات، لدينا 
خدمة كبيــرة للبلــد، وخدمناه بــكل إخلاص 
وحســن الســلوك« لافتا إلى أن »قــرار المحكمة 
الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح«.  
وبين أنه، المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، لمنصب رئيس الجمهورية، قائلًا: 
يُقــدم )الديمقراطي( مرشــحاً آخر لمنصب  »لم 

رئيس العراق«.
وتابع: »هناك غبّــن بحقنا وظلم وأن الحياة 
لــن تتوقف عند نقطة« مضيفــاً: »هم لا يريدون 
رئيسا قويا للعراق وأنا مسؤول عن كلامي« من 

دون أن يحدد الجهة المعنية بقوله.

فقدان شروط الترشح

وجاء فــي قرار المحكمــة الاتحاديــة العليا: 
التدقيق والمداولة مــن المحكمة الاتحادية  »لدى 
العليــا، وجد أن المدعين طلبــوا من هذه المحكمة 
الحكم بعدم دستورية قرار قبول ترشيح المرشح 
هوشــيار محمود محمد زيبــاري لمنصب رئيس 
الجمهوريــة، وذلك لفقدانه شــروط الترشــح 

المنصوص عليها في المادة )68( من الدستور«.
وأضافت أن »السلطات الاتحادية في العراق 
والتنفيذية  التشــريعية  الســلطات  من  تتكون 
والقضائيــة تمــارس اختصاصاتهــا ومهماتها 
على أســاس مبدأ الفصل بين السلطات استناداً 
لأحــكام المــادة )47( مــن الدســتور، وتتكون 
الســلطات التشــريعية مــن مجلــس النواب 
ومجلس الاتحاد استناداً لأحكام المادة )48( من 
الدستور، أما السلطة التنفيذية الاتحادية،فإنها 
واستناداً لأحكام المادة )66( من الدستور تتكون 

»الدســتور أوجب انتخاب رئيــس الجمهورية 
من قبــل مجلس النــواب الذي يمثل الشــعب 
العراقــي بالكامل بأغلبية ثلثي عــدد أعضائه، 
وفقاً لما جاء في المادة )70/ أولا( من الدســتور، 
وحدد الدســتور ولاية رئيس الجمهورية بأربع 
ســنوات، وفقاً لما جاء في المــادة )72/ أولًا( من 
الدستور« حســب المحكمة، التي أضافت: »أجاز 
الدســتور لرئيس الجمهورية تقــديم طلب إلى 
مجلس النواب بســحب الثقة من رئيس مجلس 
الوزراء، اســتناداً لأحكام المادة )61/ ثامناً/ ب/ 
1( من الدســتور، وله أيضاً تقديم طلب مشترك 
مــع رئيس مجلس الوزراء إلــى مجلس النواب 
لإعلان الحرب وحالة الطوارئ، استناداً لأحكام 
المادة )61/ تاســعاً/ أ( من الدســتور، ولرئيس 
الجمهورية ومجلس الــوزراء مجتمعين اقتراح 
المادة )126/  تعديل الدستور، اســتناداً لأحكام 

أولًا( من الدستور«.
وأفادت المحكمة أن »المرشح لرئاسة جمهورية 
العراق هوشــيار زيباري قد قام مجلس النواب 
باســتجوابه في الجلســة المرقمة )14( بتاريخ 
)2016/8/25( عن المواضيع الواردة في موضوع 
الاســتجواب  نتيجــة  وكانــت  الاســتجواب، 
)التصويت علــى عدم القناعة بأجوبة الســيد 
هوشيار محمود محمد زيباري وزير المالية خلال 
الثقة  سحب  على  والتصويت  استجوابه  جلسة 
منــه بموافقــة 158 نائباً مقابل رفــض 77 نائباً 
وتحفّــظ 14 نائباً وفقا لما جاء في الجلســة رقم 
17 الاربعاء 2016/9/21( عليه، فإن سحب الثقة 
من قبل ممثلي الشــعب العراقــي عنه باعتباره 
الدستورية  الشروط  بتوافر  يخل  للمالية  وزيراً 
والقانونية لمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية، 
لا سيما أن دســتور جمهورية العراق لعام 2005 
لم يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب 
ما اشترطه لمن يرشح لرئاســة الجمهورية بأن 
يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً 
له بالنزاهة والاســتقامة، وفقاً لنص المادة )68/ 
ثالثاً( من الدستور آنف الذكر، وحيث إن رئيس 
جمهورية العراق لمثــل كل العراقيين مهما كانت 
قوميتــه أو دينه ويمثــل رمزاً لوحــدة العراق 
وقوته ورمــزاً للبناء والمســتقبل الديمقراطي، 
ولــكل ما تقــدّم قــررت المحكمة )الحكــم بعدم 
صحة قرار مجلس النــواب بالموافقة على قبول 
ترشيح هوشــيار محمود محمد زيباري لمنصب 
رئيس الجمهوريــة المتخذ بتاريخ )2022/1/31( 
والغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلًا لمخالفته 
أحكام المادة )68( من دســتور جمهورية العراق 
لعــام 2005( و)تحميــل المدعي عليه الرســوم 
المدعين مبلغاً  والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل 

مقداره مائة ألف دينار(«.

قرار ملزم

وأكدت المحكمة إن القرار الذي صدر بالأكثرية 
»باتاً وملزماً للســلطات كافة، اســتناداً لأحكام 
المواد )68 و93/ ثالثاً ز94( من دستور جمهورية 
العراق لعام 2005، والمادتــين )4 و5/ ثانياً( من 
قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )30( لســنة 

2005 المعدّل بالقانون رقم )25( لسنة 2021«.

استمرار صالح في منصبه 

كما قررت المحكمة الاتحادية أيضاً، اســتمرار 
رئيس الجمهوريــة برهم صالــح بمهامه لحين 

انتخاب رئيساً آخر للبلاد.  
ورأت  أن »رئيس الجمهورية يستمر بممارسة 
مهماتــه لحين انتخاب رئيــس جديد لجمهورية 
العراق رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس 

النواب«. 

أكدت استمرار صالح في منصبه لحين اختيار البديل

المحكمة الاتحادية ترفض ترشيح زيباري لرئاسة العراق 

العصائب ترحب... والصدريون يطرحون اتفاقية على حزب بارزاني
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

علق النائــب عن كتلة »الصادقــون« النيابية، بقيــادة الأمين العام 
لحركة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، والمنضوية تحت »الإطار 
التنســيقي« الشــيعي، علي الجمالي، على قرار اســتبعاد زيباري عن 

سباق رئاسة الجمهورية.
وقــال في بيان، »رســميًا نبــارك لكم اســتبعاد هوشــيار زيباري 
مرشح رئاسة الجمهورية« مضيفاً: »تم بعون الله تعالى كسب الدعوة 
القضائية لصالحنا حيث قررت المحكمة الاتحادية رد دعوة هوشــيار 

زيباري«.
ورأى أن »هــذا القــرار يثبت فســاد زيبــاري وبذلك تم اســتبعاده 

كمرشح لرئاسة الجمهورية«.
ووفقاً للقرار القضائي الأخير فإن الساحة بدت خالية أمام مرشح 
حزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني، برهم صالح، غيــر أن ما يعيق 
تجديــد الولاية لرئيس الجمهورية الحالي، هو »التحالف الثلاثي« بين 
التيار الصــدري والحزب الديمقراطي الكردســتاني، والســنّة، الذي 

يمتلك »أغلبية« برلمانية يمكنها أن تحدد المرشح للمنصب بأريحية.
ورغم قــوّة »التحالــف الثلاثــي« غير أن الصــدر وجّــه أتباعه في 
البرلمــان إلى »عدم التصويت« لأي مرشــح لرئاســة الجمهورية يثبت 
عليه »الفســاد« وطالبهم بمقاطعة الجلســة، الأمر الذي استجابت له 

الكتل الأخرى، بهدف كسب وقت إضافي لتسوية خلافاتها.
وطرح التيار الصدري، على حزب بارزاني، تحديداً، اتفاقية ضمّت 
عدّة بنود، غير إن »الديمقراطي« لم يُعلن عن موقفه منها، رغم تسلمّها 

من الصدر، حسب مصادر.
وجاء في الاتفاقية التي كُشــفت بنودها للإعلام مؤخراً، إنه »بات 
واضحــاً أن العراق أصبح زســير الفســاد والتبعية، ولــم يعد ممكنا 
الخروج من الأزمة الملازمة للعملية السياســية المتحكمة في مساراتها 
دون تضافر إرادة حرة وقادرة على إرساء أسس وطنية متينة، لإنقاذ 
البلاد أمام التغيير الشــامل الذي من شــأنه إعــادة الاعتبار للمصالح 
الوطنية العليا، وذلك باســتكمال بناء الدولة وأجهزتها ومؤسساتها 
الدســتورية وإعــادة هيبتها فــي كل المياديــن والأصعــدة، ولا يمكن 
تحقيــق ذلــك دون تحرير إرادتهــا الوطنية وتصفيــة كل ما هو خارج 
ســلطتها في إطار الدســتور ومبدأ فصل الســلطات وتعزيز دور كل 

منها وعدم التدخل في شؤونها«.  
وشــددت على »الانفتاح بعد التوقيع علــى هذه الوثيقة على بعض 
القوى السياســية المســتعدة لتبني هذه الوثيقة بمبنياتها الأساســية 
ومــا يغني مضامينهــا، على أن يتقبل الجميع الاحتكام إلى الدســتور 
وما جســدته الإرادة الشــعبية في الانتخابات التشــريعية« مشــيرة 
إلــى »الاتفاق على تشــكيل حكومة وحــدة وطنية للانقــاذ والتغيير، 
قاعدتهــا أغلبية وطنية تؤمــن وتتبنى ما يقضي إلــى إنقاذ البلاد من 
ويــلات الطائفية والعنصريــة، وذلك بالعمل المشــترك لتمكين إجراء 
التحويل الديمقراطي نحو بناء الدولة وإعادة هيبتها واعتماد المواطنة 

المتساوية الحرة أساسا للحكم والقرار«.  
وتتولــى الأطراف الموقعــة على هــذه الوثيقة، ومــن يتفاعل معها 
»مسؤولية تشــكيل الحكومة وضمان استمراريتها وتقديم الدعم لها 
ومحاســبتها في إطار الدســتور دون التدخل المباشــر في شؤونها، 

وتكون هي المسؤولة عن نجاحها أو تعثرها وفشلها«. 
وأكــدت الوثيقــة: »احتــرام مبــدأ وجــود معارضة سياســية في 

البرلمــان تتولى الرقابــة على أجهزة الحكومة ومؤسســاتها بما يعزز 
دورها الرقابي وفقا للسياقات الدستورية. والعمل على طرح مشروع 
تعديل الدســتور في البرلمــان وفقًا للآليات الدســتورية ومقتضياتها 
خلال مدة اقصاها ســنة. والإشــراف علــى تنفيذ انســحاب القوات 
الأمريكيــة وفقا للجدول الزمني المقرر بين الجانبين ومع عدمه فيجب 

الاحتكام الى الأعراف الدولية والقانون العراقي«.
وحثّت أيضاً على »التزام العراق بسياسة مناهضة الصهيونية 
وتجــريم التطبيــع مع إســرائيل. والعمــل على تطبيــق النصوص 
الدســتورية والقوانــين التي تصــون القيم الاخلاقيــة وتحريم ما 
يشــيع الانحراف والممارســات المخالفة للآداب العامة والخاصة. 
واحتــرام هيبــة الدولــة ومؤسســاتها وبوجــه خــاص الســلطة 
القضائيــة ومنع تدخل الأحــزاب والكتل السياســية في كل ما له 
شأن بالسلطة واجهزتها، والتصدي لأي تدخل خارجي وتجريمه 
وحمايــة حــدود ومنافذ العــراق من ســطوة الخــارج والاحزاب 

وامتداداتها«.  
ومن بين بنود الوثيقة، »صيانة اســتقلالية القرارات الحكومية 
العراقية في شؤونها الداخلية والخارجية من أي تدخل خارجي« 
لافتــة إلــى »تمكين القــوات المســلحة إعــدادا وتدريبا وتســليحا، 
وتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة لحمايــة ســيادة البلاد واســتقلاله، 
ودعــم القوات الأمنية الرســمية والمــوارد والمســتلزمات المطلوبة 
وإعادة الهيبة والجاهزية لتشكيلاتها وفقا للسياقات الدستورية 
وتطويرها وفي سياق ذلك يكون العمل على حل الفصائل المسلحة 

خــارج تشــكيلات الدولة ودمجها بالحشــد الشــعبي، مــع الأخذ 
بالاعتبار ضرورة ضبط وتنظيم الحشد وتطهيره من العناصر غير 

المنضبطة وحصر السلاح بيد الدولة«.
وعدّت أن »العراق دولة مســتقلة ذات سيادة« معتبرة أن تأكيد 
ذلــك يتضمّــن »تنظيم العلاقات الخارجية وإرســاء مبــدأ المعاملة 
بالمثل مع الدول الأخرى. وتعزيز دور السفارات العراقية وتمكينها 
من تمثيل العراق بما يســتحقه من مكانة ودور. والعمل على إعادة 
مكانة وثيقة جواز السفر العراقي إلى ما كان عليه حظوة واحترام 

بين مثيلاتها من الجوازات«.
وحثّت الوثيقة على »تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسعة 
وبالتنســيق مع الســلطة القضائية للتدقيق والتحقيق في ملفات 
فساد الحكومي من عام 2003 وإلى ما بعده من الأعوام، ومحاسبة 
المقصرين والفاســدين بإجراءات صارمة وواضحة ويمنع تدخل 
الجهــات السياســية فــي عملهــا ومتابعة عملها كل ســتة أشــهر 

والعمل على إقرار قانون )من أين لك هذا ؟(«.
ودعت إلى »تقديم مشــاريع القوانــين الضرورية للصالح العام 
وتكملــة بناء المؤسســات الدســتورية وإعطاء الأولوية لمشــاريع 
قوانــين )مجلس الاتحــاد، الإعمــار، والنفط والغــاز( إلى مجلس 
النــواب لمناقشــتها واجراء ما يلــزم لإقرارها واتخــاذ الاجراءات 
اللازمة لتفعيل وتنفيذ قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم 
والمحافظات رقم ) 26 ( لســنة 2016 وقانــون الهيئة العامة لمراقبة 

تخصيص الواردات الاتحادية رقم ) 55 («.  

من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس 
صلاحيتها وفقاً للدستور والقانون، أما السلطة 
المواد  أحــكام  بموجب  نظمــت  فقد  القضائيــة 

الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث«.
الدســتور بموجب  ومضت بالقــول: »عرّف 
أحكام المادة )68( منه وضع شــروطاً دستورية 
لرئاسة الجمهورية، وبالتالي، فإن تلك الشروط 
لا يمكن تفســيرها أو تجاوزها بخــلاف ما ورد 
في الدســتور، الذي أوجب وبموجب المادة آنفة 
الذكــر أن يكون المرشــح لرئاســة الجمهورية 
عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون 
كامــل الأهلية وأتم الأربعين ســنة مــن عمره، 
وأن بكون ذا ســمعة حســنة وخبرة سياسية 
والعدالة  والاســتقامة  بالنزاهة  له  ومشــهودا 
والإخلاص للوطن، وغير محكوم بجريمة مخلة 
الشروط  تلك  الدســتور  وضع  وقد  بالشــرف، 
باعتبــار أن الرئيس هو القائــد الذي يجب أن 

يتلى بالمواصفات التي وردت في المادة )67( من 
الدستور، حيث تعطي تلك المواصفات مدلولاتها 
تحقيق  لغرض  والعلمية  والوطنية  الانســانية 

الغاية من منص رئيس الجمهورية«.
وتابعت: »اســتناداً لأحكام المادة )69/ أولًا( 
من دســتور جمهورية العراق لعام 2005، والتي 
نصّــت على )تنظّــم بقانون، أحكام الترشــيح 
لمنصب رئيس الجمهورية( صــدر قانون أحكام 
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية رقم )8( لسنة 
2012، حيث أشــارت المادة )1( منه إلى شروط 
المرشــح لمنصب رئيس الجمهورية ومنها ما ورد 
في الفقرة )ثالثاً( منها التي نصت على )يشترط 
في من يرشح نفســه لمنصب رئيس الجمهورية 
ما يأتي: ذو ســمعة حســنة وخبرة سياسية، 
ومن المشــهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة 

والإخلاص للوطني(«.
وأشارت إلى أن »ما جاء من شروط دستورية 

في المادة )68( من الدستور والشروط القانونية 
الواردة في المادة )1( من قانون أحكام الترشيح 
يرتبط  ذلــك  كل  الجمهوريــة،  رئيــس  لمنصب 
بالصلاحيــات التي يتولى رئيــس الجمهورية 
ممارســتها وفقــا لما جاء فــي المــادة )73( من 
الدســتور، حيث منحت المــادة المذكورة رئيس 
الجمهوريــة صلاحيــة إصدار العفــو الخاص 
بتوصية من رئيس الوزراء، باستثناء ما يتعلق 
بالحــق الخاص والمحكومين بارتــكاب الجرائم 
الدولية والإرهاب والفســاد المالــي والإداري، 
والمصادقة على المعاهــدات والاتفاقيات الدولية 
بعــد موافقة مجلس النــواب، وكما إنه يصادق 
ويصــدر القوانين التي يســنّها مجلس النواب، 
وله الصلاحية لدعــوة مجلس النواب المنتخب 
للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً 
من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي 
الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، 

وله منح الاوســمة بتوصية مــن رئيس مجلس 
الوزراء، وإصدار المراســيم الجمهورية، وقبول 
الســفراء، والمصادقة على أحــكام الإعدام التي 
تصدرها المحاكم المختصّة، ويقوم بمهمة القيادة 
العليا للقوات المســلحة للأغراض التشــريفية 
الاحتفالية، وممارســة أية صلاحيات رئاســية 

أخرى واردة في هذا الدستور«.
وطبقــاً للمحكمة الاتحادية »منح الدســتور 
مشــروعات  تقديم  صلاحية  الجمهورية  رئيس 
القوانين اســتناداً لأحكام المادة )60/ أولًا( منه 
والتي نصت على )مشروعات القوانين تقدم من 
رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء( وبذلك فإن 
الدســتور جعل من رئيس الجمهورية بمساواة 
مجلس الــوزراء في تلك الصلاحيــة، وإن هذه 
الصلاحيــة، ذات أهمية كبيــرة وخطيرة، فهي 

اللبنة الأولى في البناء القانوني للبلد«.
ولأهميــة منصــب رئيس الجمهوريــة، فإن 

زيباري خلال مؤتمره الصحافي أمس

إحباط محاولات لاستهداف أرتال التحالف في الجنوب

العراق يستعين بأوروبا وباكستان لتزويده بطائرات مقاتلة ومسيّرة
بغداد ـ »القدس العربي«:

يخطط العراق للتعاون مع أوروبا وباكستان، لتزويده 
بطائرات مقاتلة وأخرى مســيّرة، لدعم قواته الأمنية »برّاً 
وجــوّاً« في خطوة تأتي لتنويع مصادر تســليح هذا البلد، 
الــذي لا يــزال يعاني مــن اضطرابات أمنية فــي الجنوب 
والشــمال، ففيما كشــفت مصادر أمنية رفيعــة عن إحباط 
هجمات بعبوات ناسفة كانت معدّة لاستهداف أرتال الدعم 
اللوجســتي للتحالف الدولي في المثنّى وذي قار )جنوباً( 
حصّنت قوات الأمن العراقية الحدود الشــمالية للعاصمة 
الاتحادية بغداد، تحسّــباً لهجمات قد ينوي تنظيم »الدولة 

الإسلامية« شنّها.
وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء 
يحيى رسول، عزم العراق إرســال وفود إلى دول أوروبية 

عدة لشراء أنواع من الأسلحة.  
وقال، للوكالة الرسمية، إن »العراق يسعى للتحرك على 
عدة دول من أجل شراء طائرات مقاتلة ومسيرة، فضلًا عن 
شراء الدبابات والمدافع والحصول على عدة أنظمة دفاعية« 
لافتاً إلى أنه »ســيتم ارســال وفود إلى دول أوروبية عدة، 
وكذلك إلى باكستان، من أجل شراء أنواع من الأسلحة التي 

تُؤمّن قدرات العراق جواً وبرا«.  
وأضــاف، أن »العــراق منفتــح على جميع الــدول في 
إطار تعزيز قدراته العســكرية، وهنــاك خطط لزيادة عدد 
الدبابــات وزيادة الفــرق والكتائب من أجــل رفع قدرات 

الجيش العراقي«.  
وتابع، أن »العراق يعتزم شراء طائرات مسيرة ودبابات 
متطورة مــا يعزز مــن المنظومة الدفاعيــة لجميع قطعات 

القوات المسلحة«.  
يأتــي ذلك تزامنــا مع إعــلان وزارة الدفــاع العراقية، 
تســلّمها دفعة مدرعات وعجلات قتالية، من ميناء أم قصر 

في محافظة البصرة.  
وقالت في بيــان صحافي، إنه »بتوجيــه وزير الدفاع، 
ورئيــس أركان الجيــش، وبحضور مدير الــدروع ومدير 
تجهيز الأسلحة والأعتدة والآليات، استلمت وزارة الدفاع 
المعدات والأســلحة والمواد الخاصة بالعقد البلغاري الذي 
تم إبرامه من قبل الــوزارة، والذي تضمن مواد مختلفة من 
المدرعــات والدبابات والعجلات القتاليــة وأعتدة مختلفة 

للأسلحة المستخدمة حالياً في الجيش العراقي«.  
وأكد البيان أن هذه الأســلحة »ســيكون لهــا دور كبير 
في إســناد الجيش العراقي والقطعــات المدرعة في الميدان 
وتعزيــز قــدرات الجيش وتطويــر قابلياته فــي محاربة 

الإرهاب«.  
وســلّط تقرير صحافي الضــوء على مصــادر القوات 

العراقية لتعزيز أنظمة الدفاعات المختلفة.  
وحسب، التقرير الذي نقله موقع »إرم نيوز« عن »ديفنس 
نيوز« المهتم بالشؤون العسكرية، »يسعى الجيش العراقي 
إلــى الحصول على عدة أنظمة دفاعيــة من أصول مختلفة، 
بما في ذلك مقاتلات رافال الفرنســية وطائرات بدون طيار 

ومدفعيــة، بالإضافة إلــى دبابات تي 90 الروســية، حيث 
وصلت بعض المفاوضات الجارية إلى مرحلة متقدمة«.  

ونقل »ديفنس نيوز« عن نورمــان ريكلفس، الذي يقود 
مجموعة ناميا الاستشــارية الجيوسياســية، وكان سابقًا 
مستشــارًا لوزير الداخلية العراقي والأمــين العام لوزارة 
الدفاع،  قوله إن فرنسا عرضت على العراق 20 طائرة دون 
طيار، وأن »وزارة الدفــاع العراقية، تجري حاليًا تحليلات 

فنية لهذه الطائرات«.  
ومن المقــرر أن يزور وفد عراقي فرنســا في المســتقبل 

القريب لتفقد الطائرات المسيرة.  
ونســب الموقع المتخصص بالشــؤون العســكرية، إلى 
ريكلفس الذي تحدث مؤخرًا إلى مسؤولي الدفاع العراقيين 
حول خطط الشــراء، قولــه إن »لا يوجد حتــى الآن عقد 
للطائرات بدون طيــار، في هذه المرحلــة، يُعتقد أن الوفد 

سيقوم بإجراء فحص الجودة على الأنظمة المسيّرة«.  
ولم ترد وزارة القوات المســلحة الفرنســية على طلبات 
للتعليق على الزيارة ولا على أنواع أو أعداد الطائرات التي 

قد يتم عرضها.  
وفي مقابلــة أجرتها وكالة الأنبــاء العراقية، في كانون 
الثاني/ يناير، مع قائد القوات البرية العراقية، كشــف عن 

المفاوضات لشراء طائرات فرنسية دون طيار.  
وقال الفريق قاســم المحمــدي، إن »العــراق يتفاوض 
على العديد من العقود بما في ذلك طائرات مســلحة بدون 
طيار تكون قادرة على التحليق لمدة 30 ســاعة في الأجواء 
العراقية والتصدي للأهداف والمراقبة المســتمرة للمناطق 

المختلفة بقدرة وفعالية مثبتتين«.  
وبين، ريكلفس أن »العــراق منخرط أيضا في مفاوضات 
بشــأن الطائرات الباكســتانية بدون طيــار«. وأضاف أن 
»باكستان عرضت أيضًا بيع 20 طائرة بدون طيار للعراق، 

لكن وزارة الدفاع لا تزال تحلل العرض«.  
إضافة إلى ذلك، قال المحمــدي، إن »هناك خططا لزيادة 
عدد الدبابــات والفــرق والألوية من أجــل تعزيز قدرات 
الجيش العراقي الذي يشغّل حاليًا دبابات أمريكية من طراز 

أبرامز ودبابات تي 90 الروسية«.  
فيما أشار ريكلفس إلى أن »وزارة الدفاع العراقية تسعى 
للحصول علــى دبابات تي 90 إضافية من روســيا، بعد أن 

طلبت 73 دبابة خلال عام 2016«. 
وفي حزيران/ يونيو 2018 أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
أنه كجزء من الدفعة الأولى للطلب، تم تســليم 39 دبابة من 
طراز تي 90 إلى الفرقة التاسعة، اللواء 35. وقالت الوزارة، 

إن هذا اللواء كان مجهزًا بدبابات إم 1 أبرامز، لكن تم نقلها 
إلى اللواء 34 بعد تسليم تي 90.  

ووفق، المحمــدي: »هناك أنظمة مدفعيــة ممتازة وبدقة 
عالية سيتم اســتيرادها من فرنســا، بالإضافة إلى أنظمة 
أسلحة مزودة بنظارات ليلية«. وأضاف: »لدينا العديد من 
العقود التي وقعها العراق لشــراء المعــدات، بعضها وصل 
بالفعــل إلى المينــاء الوطني، والبعض الآخــر لا يزال قيد 

الإنتاج«.  
وعلى صعيد الإنتــاج المحلي، تحدث المحمدي عن »رغبة 
جادة في تطوير أسلحة عراقية، وهناك مشاريع تم إطلاقها 

بالفعل لتمكيننا من تصنيع أنظمة بأنفسنا«.  
وأضاف: »هناك منافســة بين الشــرق والغرب لإثبات 
قــدرات أنظمتهم، وكقوات مســلحة ندعــم تنويع مصادر 

التسلح«.  

طائرات رافال

كذلك، تســعى القوات الجوية العراقيــة للحصول على 
طائرات مقاتلة فرنسية من طراز رافال.  

وكان رئيــس لجنة الأمــن والدفاع فــي مجلس النواب 
العراقي، محمد رضا الحيدر، كشف في سبتمبر/ أيلول 2021 

عن توقيع العراق وباريس عقدا لشراء الطائرات.  
وتحــدث ريكلفــس عن الصفقــة بالقــول، إن »القوات 
الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة فرنسية من 
طراز رافال بتكلفة 240 مليون دولار، وسيتم دفعها بالنفط 

بدلا من النقد«.  
وقال أيضًا إن »القوات الجوية تقترب من شــراء طائرة 
مقاتلة/ تدريب ســوبر موشــاك« لكنه لم يقــدم مزيدا من 

التفاصيل. 

تحصينات 

ميدانياً، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الأحد، القيام 
بتحصينات أمنيــة في محيط العاصمة بهــدف إحباط أي 

هجمات »إرهابية« يشنها تنظيم »الدولة«.
وقالت القيادة في بيان، »لتعزيز الأمن والاســتقرار في 
جميع مناطق شــمال العاصمة ومحيطها الأمنــي وتنفيذاً 
لتوجيهــات الفريق الركــن قائد العمليــات تواصل قيادة 
عمليــات بغداد نهجهــا التعرضي، لتفويــت الفرصة على 

المجاميع الإرهابية من التوغل داخل العاصمة«.

وأضافــت: »اذ تمكــن الجهد الهندســي التابــع لفرقة 
المشــاة السادســة من القيام بعدد من التحصينات الأمنية 
في كتيبة اســتطلاع الفرقة والتل الفرنســي وداخل سجن 
التاجي المركزي وفتح طريق بطول )1500( متر ضمن قاطع 

مسؤولية لواء المشاة الـ )59(«.
وتابع البيــان أن »قطعات اللواء الأول في الفرقة الأولى 
شرطة اتحادية وبإشــراف ومتابعة العميد مدير الهندسة 
العســكرية في الفرقة تمكنــت من تنفيــذ واجب تحصين 
الابراج الكونكريتية الموجودة ضمن منطقة النهروان وعلى 

امتداد الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى«.
وفي ســياق متصل، »واصلت قطعات اللواء الثامن من 
الفرقة الثانية شــرطة اتحادية عمليات البحث والتفتيش 
وتطهيــر وتنظيف البزول والبســاتين وفتح الطرق وكري 
الأنهار في مناطق شاطئ التاجي جاء ذلك بإسناد ومشاركة 
طوعية من أبناء المنطقة وأصحاب البساتين وذلك لتطهيرها 
ومنع تدفق عصابات داعش والمجاميع الإرهابية وحرمانهم 
من إنشــاء مضافــات وأوكار داخل تلك البســاتين لتنفيذ 

مخططاتهم الجبانة«.
في منطقة »الفرات الأوســط« المحصــورة بين العاصمة 
بغداد ومحافظات الجنوب، كشفت فرقة »العباس القتالية« 
المنضوية في »حشد العتبات« المتصّل برجل الدين الشيعي 
البارز، علي السيســتاني، والمرتبطة أيضــاً بوزارة الدفاع 
رة في  العراقية، عن إطلاقها مفارز معالجة الطائرات المســيّ
مدن المراقد الدينية الشــيعية، الأمر الذي أشــعل النار في 
تحليلات تفيد بنيّة التنظيم شــنّ هجمات تســتهدف تلك 

المناطق المقدسة لدى الشيعة.
لكن إعــلام الفرقة أصدر بيانا أوضــح فيه »الهدف« من 
نشــر تلك المفــارز قائلًا: »بعض وســائل الإعــلام تناقلت 
تفســيرات عدة حول بيان الفرقة الأخيرة بخصوص نشر 
مفارز معالجة تحليق الطائرات المســيرة - غير مصرح لها 

-  على أنه تأكيد لما نفته الجهات الأمنية«. 
وأضــاف البيــان، أن »فرقــة العبــاس القتالية إحدى 
تشكيلات الحشــد الشــعبي الأربعة التي ارتبطت بالقائد 
العام للقوات المسلحة مباشرة وتنفذ الأوامر التي توجه لها 
وهي ليست بجهة إعلام أو إعلان عن التحديات والأحداث 
الأمنيــة التي تطرأ فــي البلد؛ إذا أن هنالك جهات رســمية 
مختصة هي من تحدد المعلومة الدقيقة لذلك والفرقة ليست 
فــي معرض التعقيب على أيِّ بيــان او تصريح بل ليس من 

شؤونها«. 
وطبقاً لبيان الفرقة فإن »هذه ليســت المرة الأولى التي 

تكلف بها الفرقة بنشــر مفارز تقنية قــادرة على تحييد أي 
تحليق للطائرات المســيرة فــي مدينتي كربلاء المقدســة 
والنجف الاشرف وسامراء المقدســة، والنشر الذي حصل 
بناءً علــى المعلومــات التي تناقلــت واحتماليــة تحليق 
طائرات بدون رخصه في مناطق خارج مراكز المدن، وليس 

بالضرورة أنه تأكيد لتحليق فعلي لهذه الطائرات«. 
وأشارت إلى أن »استخدام المعالجة بالأسلحة الرشاشة 
وغيرها إجراء خاطئ، وإرباك للمناطق التي قد تحلق فيها 
الطائرات، لأن هذا الكم من الإطلاقات مصيره السقوط على 
الأرض، ولن يبقى في الســماء وسقوطه قد يؤدي لجرح أو 
إزهاق روح مواطن مقابل احتمالية جدا ضعيفة في إسقاط 

هذه الطائرات«. 
وأكدت أن »هــذه الطائرات غير مســلحة، فــي الوقت 
الحاضر، وتســتخدم لاســتطلاع الأماكن المراد سرقتها أو 
تحديد بعض معلوماتها، وعليه فإنه خطرها لا يعتبر فوريا 
ما يســتدعي إطلاق النار، والإجراء الأنجع للمواطنين هو 
تعقب مكان المسيطر عليها والذي في الغالب يكون قريبا من 

مناطق التحليق«. 
وأوضحت أن »مركز مدينة كربلاء المقدســة وخصوصا 
ســماء المنطقة الحيوية تحظى بدعم تقنــي متطور ودائم 
من قبل فرقة العباس وسيتم دعم وتعزيز المناطق الحيوية 
الأخرى في المدن المقدســة« مشــددة علــى أهمية »الوثوق 
بقواتنا الأمنية ودعمها وعدم التشكيك بقدراتها ومعلوماتها 
لأن هــذا ـ  الدعم ـ يصب في خدمــة البلد وأمن المواطن، إن 
قواتنا الأمنية أمام مســؤولية عظيمة، ومهمة كبيرة ينبغي 
عليها أن تؤديها بكل أمانة وإخلاص ومصداقية وشــفافية 

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة«.

عبوتان ناسفتان

فــي مقابل ذلك، أعلنت خلية الإعــلام الأمني )حكومية( 
أمس، إحباط محاولة لاســتهداف ارتال الدعم اللوجستي 

بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى.
وذكرت الخلية في بيان، أن، »من خلال المتابعة الميدانية 
وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات 
والتحقيقات الاتحاديــة في وزارة الداخليــة في محافظة 
المثنى وأثناء المســح الميداني المســتمر من إحباط محاولة 
اســتهداف أرتــال الدعم اللوجســتي بعبوتين ناســفتين 

مزروعتين على الطريق السريع«.
وأشــارت إلى أن »تم تفكيــك احدهما موقعيــا وتفجير 

الأخرى تحت السيطرة من قبل خبير المتفجرات«.
فيما أفادت مصادر أمنية بقطع طريق »تقاطع البطحاء« 

في الناصرية بعد العثور على عبوة ناسفة.
وحســب المصادر، فــإن »طريــق تقاطــع البطحاء في 
الناصرية شهد قطعا مؤقتا نتيجة العثور على عبوة ناسفة 
معدة للتفجير واستهداف أرتال الدعم اللوجستي« مشيرة 
إلى أن »قوة من مكافحة المتفجرات تقوم بواجبها الآن لرفع 

العبوة«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

اعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان، أمس الأحد، عضو 
المجلس الســيادي الســابق، محمد الفكي، الذي أكد خلال 
مقابلة مع »القدس العربي« نشــرت في العدد الأســبوعي 
أمس، رفض قوى »الحرية والتغيير« الحوار والشراكة مع 
العســكريين، وعملهم على إعادتهم إلى ثكناتهم. كما توقع 
أن يتم اعتقاله في أي وقت، بعــد اعتقال الأجهزة الأمنية 

لعدد من قيادات »الحرية والتغيير«.
كذلك اعتقلت الســلطات في الولاية الشمالية عشرات 
المحتجــين خــلال محاولتها فضّ تــرس »حفير مشــو« 
القريب من مدينــة دنقلا عاصمة الولاية الشــمالية، فيما 
دعت تنســيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم لتظاهرات 
مليونيــة، اليوم، تطالب بإســقاط الانقلاب العســكري، 

والحرية للمعتقلين.
وتتجه التظاهرات في مدن العاصمة السودانية الثلاث 
)الخرطــوم، الخرطــوم بحــري، أمدرمان( نحــو مباني 
البرلمان الســوداني، في مدينة امدرمان غربي الخرطوم، 

في وقت لم تعلن عن المسارات ونقاط التجمع بعد.
وقالت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم إن اختيار 
»البرلمان« كوجهة للتظاهرات، يأتي باعتباره مركز سلطة 

الشعب وقراره وللتأكيد على حق الشعب في الاختيار.

رفض الانقلابيين

وأضافت: الشعب اختار رفض الانقلابيين والمضي قدماً 
نحو تجسيد شــعارات الحرية والسلام والعدالة وانتزاع 
الســلطة المدنيــة الكاملة تخليــداً لتضحيات »شــهدائنا 

الأمجاد«.
وأوضحت تنســيقيات لجــان مقاومــة الخرطوم، في 
بيــان أمــس، أن مليونية الإثنين ســتكون تحت شــعار 
»الحرية للمعتقلين« مؤكدة أن المقاومة الســلمية للانقلاب 
ســتتواصل وتتخذ في أشــكالها وتكتيكاتهــا من »عظمة 
التجربة الســودانية الطويلة في اقتــلاع الديكتاتوريات 

وتصفيتها«.
وأضافت: »قامت الســلطات الانقلابية الغاشمة كعادة 
كل الشــموليات بقيــادة حملــة اعتقالات طالت شــباب 
وشــابات لجان المقاومــة وعددا من الكيانــات الُمجتمعية 
والسياسيةـ ملفقة لبعضهم تهم المكيدة السياسية، ظناً من 
هذه السلطة الزائلة لا محالة، أن تكميم الأفواه والحرمان 
من الحرية التي هي حق أساسي قد يمنع شعبنا الظافر من 

المواصلة في دربه نحو إسقاطهم، ولكن هيهات«.
وتابعــت: مليونيــة »الحريــة للمعتقلــين« تمثل أفق 
تضامننا القوي مــع حق الحرية، وحق الســودانيين في 
التمتع بها، مؤكدة رفضها القاطع لعسكرة الدولة والحياة 

العامة، وأن ساعات الظلم مهما طالت إلى زوال لا محالة.
وحســب الهيئة القانونية للدفاع عــن المتأثرين بالقتل 
الجزافي والاحتجاز غير المشــروع، تجــاوز عدد المعتقلين 

تعسفيا في سجن سوبا، جنوبي الخرطوم، المئة.
وقالت فــي بيان إن الأجهزة الأمنيــة قبضت عليهم في 
مناطق متفرقة من ولاية الخرطــوم واحتجزتهم احتجازا 
غير مشروع في سجن سوبا دون اتخاذ أي إجراء قانوني 

ضدهم.
كما أكدت تعرّض المقبوضين في قضية ضابط الشــرطة 
علي بريمة للتعذيب، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين طفلا 
يبلغ من العمر 17 عاما، تم اعتقاله من أمام مستشفى رويال 
كير، شرق الخرطوم، بعد إصابته في تظاهرات 13 يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
وحسب الناشــط الحقوقي، عبد الباسط الحاج، الذي 
تحدث لـ»القدس العربي« يصنف الاعتقال التعسفي ضمن 

انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً للمادة التاسعة في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان و»لا يجوز اعتقال أي إنســان أو 

فًا«. حجزه أو نفيه تعسُّ
وشــدد على أن أي أمر قبــض أو توقيف يجب أن يكون 
وفقا لإجراءات قانونية مشــروعة، بعــد التأكد من وجود 
بينات أولية تشير إلى علاقة الشخص بالمخالفة القانونية، 
مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان 
وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الدســتور، منحت الشخص 
المعتقــل أو المقبوض، الحــق في معرفة أســباب الاعتقال 
والحق فــي التحري بوجود محام يدافــع عنه، بالإضافة 
إلى الحق في السلامة الشخصية من التعذيب وكل صنوف 

المعاملة القاسية، والحق في التواصل مع أسرته.
وأضاف: لا يجوز قانونا الاعتقال عبثاً أو دون مســوغ 
قانوني، مشيرا إلى أن أي اعتقال مسبق دون فتح بلاغات 
أو حالة الاشــتباه يعتبر اعتقالا تعســفيا خارج القانون 
وممنوعــا وفق القانون الدولي لحقوق الإنســان، وكذلك 

نصوص القانون الجنائي السوداني.
وأكد أن قائــد الجيش لا يملك الحق،ا فــي إعلان حالة 
الطــوارئ بصــورة فردية، حســب نصوص الدســتور 
التي نصت على التشــاور مع مجلس الــوزراء والمجلس 

التشريعي بالموافقة على حالة الطوارئ.
وفــي رده على دعــوات قائــد الجيــش للتواصل مع 
لجان المقاومة، أكد المتحدث الرســمي باسم لجان مقاومة 
الصالحة في أمدرمان فيصل الســعيد، في تعميم صحافي، 
عدم ارتباطه بأي علاقة مع المكون العســكري الانقلابي أو 

وجود نقاط اتفاق معهم على الإطلاق.
وأبدى اســتغرابه من طلب البرهان التنســيق مع من 

يقومون بقمع المواكب السلمية.
وأضــاف: مــن أكبــر أســباب خلافاتنا مــع »الحرية 
والتغيير« أنها تشــاركت الحكم مع العســكريين، مشددا 
على أن المساواة بين العســكريين وأي من المكونات المدنية 

مرفوض تماما.
وأكد قائد الجيش خــلال مقابلة أجراها معه التلفزيون 
الســوداني الجمعة، أن الحوار مفتوح مــع الجميع، وأن 
الشــباب هم أصحاب الحق في بناء الدولة الســودانية، 
وقال »ســبق أن أجرينا حوارات متعــددة معهم، وما زلنا 

نجري ونستمع لعدد كبير منهم«.

 ترس الشمال

في الموازاة، اعتقلت الســلطات في الولاية الشــمالية، 
عشــرات المحتجين، خــلال محاولتها فض تــرس »حفير 
مشــو« القريب من مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية، 

واحتجزتهم في قسم شرطة دنقلا، حسب شهود عيان.
وأغلــق المزارعون ولجــان المقاومة وأجســام مطلبية 
أخرى في الولاية الشــمالية، طريق شريان الشمال الذي 
يربط السودان بمصر »ترس الشمال« بعد زيادة السلطات 
لتعريفة الكهربــاء، بالتزامن مع الموســم الزراعي هناك، 
الأمر الذي اعتبره مواطنو الولاية الشمالية تهديدا مباشرا 
لمصدر رزقهم الأساســي، حيث يعمل معظمهــم في مجال 

الزراعة والخدمات والصناعات المتعلقة بها.
ولكن سرعان ما تطورت مطالب المواطنين لتشمل إعفاء 
المشــاريع الزراعية من الكهرباء تعويضا لخسائر الموسم 
الحالي، وإعطاء الولاية الشــمالية نصيبها من كهرباء سد 

مروي يقع داخل الولاية، فضلا عن إعطاء الولاية نصيبها 
من عائدات التعدين.

وتشــمل المطالب أيضا وضع تعامل واحــد متفق عليه 
ومصر  الســودان  لحــدود  الشــاحنات  لدخــول  وملزم 
وتطبيق معايير الســلامة لشــاحنات البضائع بإنشــاء 
نقاط موازين على الطريــق القومي، بالإضافة إلى إصدار 
قــرار يمنع تصدير أي خام ســوداني إلا بعــد إدخاله في 
صناعات تحويلية وإنشــاء منطقة تجارية حرة، في وقت 
رفعت لجان المقاومة في الولاية الشــمالية وبعض القوى 
السياسية، شــعارات إســقاط الانقلاب وتسليم السلطة 

للمدنيين.
وفي الأثناء، كشــف مدير جامعة النيلين البروفيســور 
محمد الأمين أحمد، أن تجمع أساتذة جامعة النيلين بصدد 
تقديم رؤية للتوافق الوطني والوصول إلى خريطة طريق 

للانتقال الديمقراطي والتحول المدني.
 وأكــد خلال مخاطبتــه منبر الحوار الســوداني الذي 
نظمه تجمع الأساتذة بمباني الجامعة، مساندتهم للحراك 
الثوري الرافض لانقلاب 25 اكتوبر/تشرين الأول ومطالب 

الشارع السوداني بالتحول الديمقراطي والحكم المدني.
وأبــرز ملامح رؤيــة التوافق الوطني، حســب رئيس 
تجمع أســاتذة جامعة النيلين البروفيسور محجوب أبشر 
»العمل على تكوين حاضنة وطنية عريضة داعمة للانتقال 
الديمقراطي، والاتفاق على معايير وآليات اختيار السلطة، 
والاتفاق على تشــكيل المجلس التشــريعي، بالإضافة إلى 
العمل على إعداد إعلان ميثاق سياســي يشــمل الإعلان 
المفوضيات  وتكوين  الانتقالية،  للفترة  الحاكم  الدستوري 

واستكمال ملف السلام«.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، يشهد السودان 
أزمــة سياســية واحتجاجــات تطالــب بـ»حكــم مدني 
ديمقراطي كامــل« وترفض إجراءات اســتثنائية اتخذها 
قائد الجيش عبــد الفتاح البرهــان، وأبرزها فرض حالة 

الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ويقول الرافضــون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا 
علــى مرحلة انتقاليــة بدأت في 21 أغســطس/ آب 2019، 
ومن المفتــرض أن تنتهي بإجراء انتخابــات مطلع 2024، 
ويتقاســم خلالها الســلطة كل من الجيــش وقوى مدنية 
وحركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.

وفــي أكثر من مناســبة، نفــى البرهان قيــام الجيش 
بانقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف »تصحيح 
مســار المرحلة الانتقالية« وقال إنه لن يتم تسليم السلطة 

إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي.

وثيقة أممية مرتقبة 

كذلك أعلنت البعثة الأممية في الســودان »يونيتامس« 
الأحد، عزمها إعداد »وثيقة موحــدة« حول نقاط التوافق 

بين أطراف الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك فــي ببان صادر عــن البعثة، غــداة إعلانها 
الخميــس، انتهاء مشــاورات أولية قادتها منــذ 8 يناير/

كانون الثانــي الماضي، مع مختلف الفرقاء الســودانيين، 
بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت إنها تعتزم »إعداد وثيقة موحدة تســلط الضوء 
على المجــالات الرئيســية للتوافق بــين مختلف الجهات 
الســودانية المعنية بشــأن الأمور المثيرة للجدل المتعلقة 

بالانتقال )نقل السلطة(«.
وأضافت: »كانت عملية المشــاورات قيمة في الســماح 
لنا بالاســتماع إلى وجهات النظر المختلفة والمقترحات من 
الشــعب الســوداني لتجاوز الأزمة الحالية«. وأوضحت 
أن المرحلــة الأولى للمشــاورات »اختتمت بــرؤى ملهمة 

لأصحاب المصلحة السودانيين على الطريق إلى الأمام«.
ولم تذكر البعثــة تفاصيل أكثر عن ماهيــة الوثيقة أو 

نقاط التوافق بين أطراف الأزمة السودانية.

خروج المسلحين من المدن

في ســياق آخر، وجّه مجلس الدفاع والأمن السوداني، 
بالتوفيــر الفــوري للاحتياجات اللوجســتية للحركات 

الموقعة للسلام لتنفيذ قرار إخلاء قواتها من المدن.
جاء ذلك فــي اجتماع اللجنة الفنية فــي مجلس الأمن 
والدفاع )أعلى هيئة أمنية في البلاد( برئاســة عبد الفتاح 
البرهان، حســب بيــان صادر عن الجيــش. وذكر البيان 
أن »الاجتماع اســتمع إلى حيثيات أمنية واســتخباراتية 

جنائية تطرقت إلى مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد«.
وأضاف »وأصدر الاجتماع عــددًا من التوجيهات أهمها 
التوفير الفوري للاحتياجات اللوجستية للحركات الموقعة 

على اتفاق السلام لتنفيذ قرار إخلاء قواتها من المدن«.
وفــي 2 فبراير/شــباط الجاري، أعلــن رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، الاتفاق على إخلاء المدن من 

كل قوات الحركات المسلحة خلال أسبوع من ذلك التاريخ.
ووقعت الخرطوم، في أكتوبر/ تشرين أول 2020، اتفاقا 
لإحلال الســلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف »الجبهة 
الثوريــة« فيمــا تخلفت عــن الاتفاق »الحركة الشــعبية 
ـ شــمال« بزعامــة عبد العزيــز الحلو، وحركــة »تحرير 
الســودان« بقيادة عبد الواحد نور، التــي تقاتل القوات 

الحكومية في دارفور.
وتضمنــت الترتيبــات الأمنية للاتفاق تشــكيل قوات 
مشــتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، تحت 
اسم »القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور« بهدف 

حفظ الأمن وحماية المدنيين. 

توقيف عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي 

الاعتقالات تتواصل في السودان... وتظاهرات اليوم تتجه نحو البرلمان
 

عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي:

ظلّ ملــف الإيجار القديم على مدار عقود، يمثــل أزمة في مصر، خاصة مع 
مطالبة أصحاب الوحدات السكنية بإصدار قانون يسمح باستعادة أملاكهم، 

في ظل رفض المستأجرين هذا الأمر، واعتباره تهديدا لاستقرار أسرهم.
وحســب إحصائيات صــادرة عن وزارة الإســكان، فإن عــدد الوحدات 
بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفا، نصيب الوحدات الســكنية 

فيها 38 مليونا و84 ألفا.
تفاصيل تصور الحكومة لحل أزمة الإيجار القديم بشكل كامل، كشف عنها 
السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وذلك بعد تشكيل لجنة من 
ممثلي الحكومة ونواب مجلسي النواب والشيوخ لبدء إعداد تصور لتعديل 

قانون الإيجار القديم بشكل كلي.
وحسب كلامه »تدخل الحكومة لحل ملف الإيجار القديم بهذا الشكل يعتبر 
سابقة تحسب لها، وذلك لما لهذا الملف من أهمية وحساسية شديدة بين طرفي 

العلاقة الإيجارية«.

»لن يترك أحد في العراء«

وأضاف أن »قضية الإيجار القديم مهمة للغاية« مؤكدا أن الحكومة إذ تنظر 
هذا الملف فإنها تؤكد على أنه لن يضار أحد«.

وأوضح أن »الحكومة لن تترك أحدا في العراء وســتوفر المســكن البديل 
خــلال الفترة الانتقالية التي ســيتم التوافق عليها قبــل تحرير العلاقة بين 

الطرفين«.
وتابع: »من يريد هذه الوحدات البديلة بنظام التملك ســيكون ذلك متاحا 
كما سيتاح الحصول على شقة إيجار، وسيتم تقديم تسهيلات للمستأجرين، 
منهــا أن يعفى طالــب الإيجار مــن أي مبالغ مقدمة حتى لا يثقــل كاهل هذه 
الفئة التي ســتكون مضطرة إلى ترك وحداتها الســكنية بعد تحرير العلاقة 

الإيجارية«.
ووفق متحدث مجلس الوزراء »ســيتم العمل على تحديــد فترة انتقالية 
قبل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص السكني والتجاري مثلما 
حدث في قانون الوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية لغير غرض السكن«.

وحول المدة الزمنية للفترة الانتقالية، أوضح أن هذه الفترة »ستختلف بين 
الوحدات الســكنية وغير السكنية وقد تكون أطول بالنسبة للشقق السكنية 

بمدة عام أو عامين« موضحا أن »هذه الأرقام ليست نهائية«.
وأكد أن مشــروع القانــون الذي يجــري العمل عليه من قبــل الحكومة 
والنواب »ستعرض فيه مدد الفترة الانتقالية والتي ستكون خاضعة للنقاش 

ومفتوحة للحوار المجتمعي قبل الاتفاق عليها بشكل نهائي«.

حوار مجتمعي

وشــدد على »الالتزام بضرورة إنجــاز الأعمال في توقيــت زمني محدد 
وعــدم ترك الأمر مفتوحا إلى ما لا نهاية« قائــلا: »على مدار ثلاثين عاما أقمنا 
حوارا مجتمعيا لم يفض إلى شــيء، والفارق الآن أن مشروع القانون الذي 

ستقترحه اللجنة المشكلة تتبناه الدولة ويصل إلى قانون نهائي«.
إلى ذلك، أعلنت 5 أحزاب مصرية معارضة هي التحالف الشعبي الاشتراكي 
والاشــتراكي المصري والشــيوعي المصري والدســتور والعيش والحرية، 

تضامنهم مع حقوق المستأجرين، مطالبين بـ»عدم الإخلاء أو الطرد«.
الأحزاب قالت في بيان لها إنها »تابعــت خلال الأيام الماضية الاجتماعات 
والتصريحات والمواقف المختلفة حــول قضية قانون الإيجارات القديم، التي 
شــارك فيها رئيس مجلس الوزراء بشــخصه مــع وزراء آخرين ونواب في 

البرلمان«.

وتابع البيان: »رغم ما أشــار له رئيس الــوزراء من ضرورة إجراء حوار 
مجتمعي حول تلك القضية الحساســة للغاية، وهو أمر نتفق معه شريطة أن 
يجرى حوار مجتمعي جاد حقيقي تشــارك فيه كل أطراف وأطياف المجتمع، 
وتتوفر له الشــفافية والعلنية الكاملة، فقد صدرت عن رئيس الوزراء نفسه 
وعن وزراء ونواب تصريحات مثيرة للقلق، وبعيدة عن التعبير عن ضرورة 
البحث عــن التوازن بين الجميع، من ضمن الإشــارات المثيرة للقلق تصريح 
المتحدث باســم مجلس الوزراء والذي يحصر التوازن في مجرد تحديد فترة 
انتقالية للتنفيذ، وهو ما لا يعد توازنا، وإنما مجرد فترة حتمية لســريان أي 

قانون يمس أعدادا هائلة«.
وقالــت الأحزاب في بيانها: »بالإضافة لذلــك، فقد كانت هناك تصريحات 
أســوأ صادرة عن وزير الإســكان تتحدث عن ما يســميه صنــدوق تكافل 
للمساعدة في إتاحة ســكن جديد للفئات الأشد فقرا من المتضررين، ما يصب 
في إتجاه فكرة إخلاء المستأجرين سكني وتجاري من منازلهم ومحلاتهم بعد 

فترة معينة«.

تضامن مع المستأجرين

وأكــدت الأحزاب الموقعــة »تضامنها القوي والراســخ مع المســتأجرين 
ورابطتهم المعروفة التي عبرت عن موقفهم طوال الســنوات الخمس الماضية، 
والتي أصدر مستشــارها القانوني محمد عبد العال بيانــا يلخص مواقفهم 
المشــروعة الدســتورية والقانونية، وقبولهم بالحوار الحريص على الأمن 
المجتمعي، وفي الوقت ذاته تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة 

من عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية«.
وقالــت الأحزاب: »من المهم في هذا الســياق التذكيــر والتأكيد على حكم 
المحكمة الدستورية العليا بدســتورية قانون رقم 4 لسنة 1996، أو ما يسمى 
قانــون الإيجار الجديــد، إذ نصت المحكمة في حكمها علــى أن إصدار قانون 
جديد يكون بقيود، وهي ألا تســري أحكامه على ما ســبق من قوانين، ولكن 
تســري على الأماكن المنشــأة الخالية، أو الأماكن التي انتهــت عقودها ولم 
يصبح لأي شــخص حق الإقامة فيها، وبذلك فليس بوارد طرح أي مقترحات 

تنتهك تلك المبادئ الدستورية والقانونية الثابتة«.

سابقة خطيرة

وتابــع البيــان: »في حالة أقــدام مجلس النــواب على تمريــر مثل هذه 
المقترحــات فإنه يخلــق بذلك ســابقة خطيرة في الممارســة الدســتورية 
والبرلمانية لن تثنينا عن مواجهتها مع المستأجرين بكل الأساليب الدستورية 
والمشروعة، ناهيك عن أن مثل تلك المقترحات لو تم تمريرها ستخلق بالإضافة 
للأزمة الدســتورية، أزمــة مجتمعية واقتصاديــة، لأن القضية تمس ملايين 
الأسر سكانا وأصحاب محلات ومنشآت وعاملين فيها بحثا عن رزقهم ورزق 
أســرهم، وانطلاقا من ذلك كله نؤكد مرة أخرى تمسكنا بالحقوق الدستورية 
والقانونية لكافة المســتأجرين، ورفضنا لأي مقترحات من شــأنها أن تؤدي 

لإخلائهم وطردهم من العقارات المستأجرة«.
 وشــددت الأحزاب الموقعة على البيان أنها على »أتم الاستعداد للمشاركة 
في أي حــوار مجتمعي جاد  بالمواصفات التي أشــرنا لها، جنبا إلى جنب مع 
المســتأجرين، ونحن نعتقد بقوة أن أي حوار جاد حول مشــكلة السكن في 
مصــر لا ينبغي أن يكون مقتصرا حصرا على مســألة الإيجار القديم، بل على 
مشكلة الســكن في مصر عموما، حيث أن الإيجار القديم لا يمثل سوى نسبة 
محدودة من المشــكلة، فيما تشــير إحصاءات الجهاز المركزي والإحصاء إلى 
وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة يمثل الإيجار القديم  أقل كثيرا من 10 في 
المئة منها، والشقق المغلقة وغيرها من القضايا المهمة هي المسألة التي تتطلب 

حلا«.

واختتــم البيان: »المطلــوب المشــاركة المجتمعية في كل قضايا الســكن 
ومخططــات التطوير، وهو حق قانوني ودســتوري مشــروع، لا أن يفاجأ 
المصريون بقــرارات أحادية مــن الســلطة التنفيذية لا تأخذ فــي الاعتبار 
رغبات الســكان«. إلى ذلك، قال محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة 
المستأجرين، إن النائب أحمد السجيني، عضو اللجنة المقترحة لتعديل قانون 
الإيجار، صــرح بأنه كان هناك اجتماع وجرى وضع القاعدة الحاســمة لأي 

دراسة أو مناقشة وهي التمسك بالأحكام الدستورية.
وأضاف، في تصريحات متلفزة، أن قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين 
التي طالها التغيير، والمحكمة الدستورية أصدرت 30 حكمًا دستوريًا تناولت 
فيها كافة نصــوص الإيجار من حيث المدة وقيمتــه الإيجارية وكافة عناصر 
العقد بحيث وصلت للحد الأدنى للشروط التعاقدية المنصوص عليها بحيث 

لو أقدمنا على أي تعديل نهدم العقد رجاء لأحد أطرافه ورغمًا عن الآخر«.
وتابع: »التمســك بالأحكام الدســتورية حق للحكومــة والبرلمان، ولكن 
عندما نتحــدث عن فترة الانتقــال الزمنية المحددة، فإنهــا مخالفة واضحة 
لمقتضى الأحكام الدستورية التي صدرت« مشيرًا إلى أن مدة العقد وامتداده 
للدرجة الأولى طبقا لطبيعة العقد، وبالتالي المنطقي أن حالة امتداد القانون 
الســابقة كان ينص القانون على أن الامتداد لأقارب الدرجة الثالثة نسبًا أو 

مصاهرة والمحكمة الدستورية ألغته وقصرته على الامتداد الأسري«.
وأكد أن »الإيجار في الأماكن التجاريــة المحكمة أصدرت حكمها بأن يكون 
للورثة باعتباره نشــاطا اقتصاديا« موضحًا أنــه لا توجد إحصائية محددة 
عن مفهوم الشقق المغلقة، وأن هذا المصطلح غير قانوني وموجود في القانون 

نفسه وهناك مادة تسمى “الترك النهائي«.
ولفت إلى أنه »إذا ترك المســتأجر الانتفاع بالعــين طواعية يجوز للمُؤجر 

التقدم بطلب إخلائه، والمادة 22 الفقرة الثانية، تقول إذا المســتأجر استأجر 
أكثر من وحدة فهو مخير بأن يأخذ واحدة ويترك البقية«.

وأوضح أن »تعديــل قانون الإيجار القديم فيــه مظلومية خادعة للملاك، 
وســيطرة كاذبة للمســتأجر، ويجد 3 أمور هي عقد رجائي وهي عندما أريد 
عمل تعديل ليس من العدالة أن أقيم العلاقة في نهايتها ولكن يجب النظر في 

مجملها من القيمة الاقتصادية التي أخذها المؤجر وتكلفها المستأجر«.
وأضاف أنه كان مقترحًا في 2012 زيادة تدريجية للقيم الإيجارية ورفضها 
ممثلو الملاك، الغرض الرئيسي من تعديل قانون الإيجار فكرة إعادة التوازن 

رغم أن المحكمة الدستورية قضت بهذا التوازن.

»عقود احتلال«

عمرو حجازي، نائب رئيــس جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار 
القديم، قال إن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة يبلغ نحو 70 جنيها.

وأضاف خــلال لقائه مــع الإعلامية عــزة مصطفى، فــي برنامج »صالة 
التحريــر« المذاع على قناة »صــدى البلد« أنه »بالنســبة للخلو وهو المقابل 
المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم، فهو أمر مجرم وتم 

وضعه على أنه جريمة نصب«.
وتابع: »تم التقدم بمشــروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من 
قانون الإيجار القديم يقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 ســنوات للوحدات 
السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة«.

اعتبر نائــب رئيس جمعية حقوق المتضررين مــن قانون الإيجار القديم،  
العقود القديمة للوحدات السكنية )عقود احتلال(«.

مصر: جدل حول تعديل قانون الإيجار القديم... ورفض حزبي للإخلاء والطرد

أبنية في ميدان الظاهر في القاهرة
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

لم تنتــه بعد ذيول ما حصل في آخر جلســة لمجلس الــوزراء على خلفية 
تشــكيك وزراء الثنائي الشيعي بتهريب موازنة عام 2022 بإتفاق بين رئيسي 
الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي إضافة إلى تمرير تعيينات 

عسكرية خلسة بين الطرفين من دون موافقة وزراء الثنائي. 
وما زاد في الندوب الناتجة عن الجلسة هي المواقف التي نُقلت عن الرئيس 
عون والتي جاءت مناقضة لرواية الثنائــي حيث رأى »أن الاعتراض لم يكن 
على التعيينات في جوهرها، ولا على المعيّنين. المســألة أن هناك منصباً شاغراً 
هو نائب المدير العام لأمن الدولة يريد الوزراء الشــيعة تعيين خلف له، لكنهم 
لم يأتوا بالاســم المقترح. طلبوا تأخير تعيينات الخميس حتى يأتوا بالاسم. 
أمهلتهم أســبوعاً ليأتوا به، وفي أول جلســة لمجلس الوزراء نعيّنه. رفضوا، 
فأزعجني طرحهم. حصــل هرج ومرج. لكن مجلس الوزراء بت التعيينات. ما 
فعلوه معيب. بماذا يشــككون وبَمن؟ غير مقبولة ذريعتهم تأجيل التعيينات 
إلى أن يُحضروا الاســم الثالث. لا بأس إن زعلوا. الأســبوع المقبل نعيّن لهم 

مرشحهم بعد استكمال شروطه«.

لا مقاطعة لمجلس الوزراء

ولئن كان استياء الثنائي الشيعي من تمرير التعيينات العسكرية والموازنة 
لن يدفع بالوزراء الخمسة إلى مقاطعة مجلس الوزراء من جديد، إلا أن رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري أوعز إلى وزير المال يوســف الخليل بعدم التوقيع 
على مراســيم هذه التعيينات قبل تعيين نائب رئيــس جهاز أمن الدولة، فيما 
حزب الله الذي أبدى بدوره حرصه على استمرارية جلسات الحكومة، توعّد 
بإدخــال تعديلات على الموازنة في مجلس النواب، لأن طريقة إقرارها كما قال 
الشــيخ نبيل قاووق »غير مقبولة لا في الشــكل ولا في المضمون«، معتبراً أنه 
»أمام الضائقة المعيشــية التي يعاني منهــا المواطنون ليس مقبولا أن تتضمن 

الموازنة أي بنود تمس جيوب المواطنين وتزيد من فقرهم«.
وإذا كان موقف عون مــن التعيينات أزعج الثنائي الشــيعي، فإن موقفه 
المشــكّك بإجراء الانتخابات النيابية بســبب التمويــل ومحاولة رمي الكرة 
في ملعب وزارة الداخلية التي تقــول إن« لا مال لديها لإجراء الانتخابات في 
الانتشار كما في الداخل« أزعج الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي 

دولة محترمة«، مضيفاً »لكم نأمل بأن يدور محور المشــاريع الانتخابية حول: 
معالجة القضايــا الاجتماعية والاقتصادية، حياد لبنــان، عقد مؤتمر دولي، 

اللامركزية الموسعة، حصر السلاح في الجيش، وتنفيذ القرارات الدولية«.
وردّ الراعــي على أمين عام حزب الله الســيد حســن نصــر الله من دون 
تسميته بعد تشكيكه بقيادة الجيش والتنسيق مع ضباط أمريكيين، فأكد »أن 
التحديات التي تواجه البلاد تحتّم الالتفاف حول مؤسسات الدولة الرئيسية 
وعدم التشــكيك المغرض بهــا، وفي طليعتها الجيــش اللبناني. فالجيش هو 
ضمان الســيادة والأمن والســاهر على الســلم الوطني. ولا بــدّ هنا من أن 
نشــكر جميع الدول التي توفر لهذه المؤسسة العســكرية الوطنية المساعدات 
والتجهيزات ليكون قــادراً على مواصلة القيام بدوره، وخصوصاً في المرحلة 
المقبلة التي تســتدعي ضبط الأمــن في الاســتحقاقين الانتخابيين على كامل 

الأراضي اللبنانية«.

موقف عون من خط ترسيم الحدود

كذلك لم يمر موقف عون من خط ترســيم الحدود البحرية الذي ســيجري 
حوله التفاوض بين لبنان وإســرائيل مرور الكرام لدى رئيس الوفد اللبناني 
المفاوض العميد بســام ياسين الذي اســتغرب كلام رئيس الجمهورية حول 
الخــط 29 واعتباره أن البعــض »طرحه من دون حجــج برهنته، وأن خطنا 
هو النقطة 23، وهي حدودنــا البحرية وحقنا الحقيقي والفعلي، وأن “تعديل 
المرســوم 6433 لم يعد وارداً في ضــوء المعطيات الجديدة«. وطلب ياســين 
من رئاســة الجمهورية »توضيح مــدی دقّة هذا الكلام«، مذكّــراً »بأنّ رئيس 
الجمهورية كان قــد كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساســية لانطلاق عملية 
التفاوض بهدف ترســيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من 
نقطة رأس الناقورة برّاً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوســط دون احتساب 
أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلســطين المحتلة أي الخط 29، وقد دوّنت 

هذه التوجيهات في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2020/10/13. 
وجاء هذا التكليف بناءً على قناعة تامة به وبعد شرح مفصّل لقانونية هذا 
الخط الذي يحفظ حقوق الشــعب اللبناني، من خــلال محاضرات وعروض 
علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من عام 2020«. وأضاف 
»كان فخامته يؤكد دائماً ضرورة التمسّك ببدء المفاوضات من الخط 29 وكان 
يرفض حصر التفاوض بين الخط 1 والخط 23 كما يطالب العدو الإســرائيلي، 
وأعلن ذلك بصراحة في بيان صادر عن رئاســة الجمهورية بتاريخ 2021/5/4 

أوصی فيه بألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة«.

منتقداً »فذلكات تكثر وتمهّد لإرجاء الانتخابات عوض أن تتكثف التحضيرات 
لحصولها، مما أثار حســب ما قال في عظة الأحد »أصدقاء لبنان، فســارعوا 
إلــى إصدار بيانات صارمة تحذّر المســؤولين اللبنانيين وغيرهم من التلاعب 
بمواعيــد الانتخابــات: من إعلان جدة والمبــادرة الكويتيــة ومؤتمر وزراء 
الخارجيــة العرب، مروراً بالأمم المتحدة ومجلس الأمــن الدولي والفاتيكان، 
وصــولًا إلى الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدوليــة لدعم لبنان. وهؤلاء كلهم 
نادوا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، جميع هذه الدول والمرجعيات 
تعرف أن الانتخابات، أكانت نيابية أو رئاســية، هي ممر حتمي لعودة لبنان 

الذي نفى وجود أي ذريعــة لإرجاء الانتخابات، فما كان من مكتب الاعلام في 
رئاســة الجمهورية إلا التوضيــح »منعاً لأي التباس بــأن رئيس الجمهورية 
متمسّــك بإجراء الانتخابات النيابية فــي موعدها المحدد فــي 15 أيار/مايو 
المقبل. أمّا بالنسبة إلى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات 
اللازمــة لإجراء هذه الانتخابــات، فإنّ مجلس الوزراء ســوف يدرس طلب 
وزارة الداخليــة في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة 

لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا«.
وجدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي موقفه من الانتخابات، 

الراعي ينتقد »فذلكات« تمهّد لإرجاء الانتخابات ويردّ على نصرالله 

»الثنائي الشيعي« لن يقاطع مجلس الوزراء
رغم انزعاجه من استفزاز عون حول التعيينات والموازنة

مقتل 6 مدنيين في الشمال بقصف للنظام السوري

■ دمشــق – »القدس العربي«: شهدت محافظة 
إدلب شــمال غربي ســوريا، أمس، هجمات مكثفة 
لقوات النظامين الســوري والروســي، وميليشيا 
وقوات ســوريا الديمقراطية، اســتهدفت المدنيين، 
وخلفت ســقوط 16 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم 

نساء وأطفال. 
وقال الدفاع المدني الســوري، إن قوات النظام 
وروســيا ارتكبت الســبت مجزرة في بلدة معارة 
النعسان شمال شــرقي إدلب، باســتهداف عائلة 
كانت تجلس أمام منزلها بقذيفة هاون ما أدى لمقتل 
أفراد العائلــة )طفلان وامرأتــان ورجلان(  6 من 

وأصيب طفلان بجروح متوسطة.

وتعتبــر بلــدة معارة النعســان مــن المناطق 
الخطرة كونها قريبة جداً مــن خطوط التماس مع 
قوات النظام وروســيا، وتعرضت البلدة لهجمات 
مكثفــة من قبل قــوات النظام وروســيا مطلع عام 
2020 قبيل البدء في وقف إطــلاق النار في 6 آذار/

مارس من العام نفسه، وأدت تلك الهجمات لنزوح 
جميع ســكانها عنها ودمار كبير في المنازل والبنية 
التحتية، وعاد أغلب سكان البلدة بعد رحلة نزوح 
إلى المخيمات التي تفتقــد للحد الأدنى من مقومات 
الحياة. واعتبرت منظمة الخوذ البيضاء في بيانها، 
أن الهجمات المباشــرة لقوات النظامين الســوري 

والروسي هدفها الوحيد »خطف أرواح المدنيين«.

وقتل أمس، رجل وأصيبت زوجته بانفجار لغم 
من مخلفــات الحرب في بلدة تفتنــاز، ليبقى خطر 
مخلفــات الحرب والذخائر غير المنفجرة كابوســاً 
آخر يهدد حياة المدنيين. واســتجاب الدفاع المدني 
الســوري منذ بداية العــام الحالي لأكثــر من 84 
هجوماً جويــاً ومدفعياً وأدت تلــك الهجمات لمقتل 
31 شــخصاً، وإصابة 73 شــخصاً آخر. وتتصاعد 
المخــاوف مــن تكثيــف قــوات النظام وروســيا 
وحلفائهم هجماتهم على المدنيين في شــمال غربي 
سوريا مستغلين الأوضاع الدولية الحالية ووجود 
بــؤر صراع أخرى، ليســتمروا في سياســة القتل 

والتهجير بدعم روسي.

مشيخة عقل الطائفة الدرزية في لبنان تتضامن مع حراك المحافظة الجنوبية

تأهب أمني وعسكري للنظام السوري في السويداء
لمنع الاحتجاجات الشعبية وملاحقة المشاركين فيها

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تشــهد محافظة الســويداء جنوب سوريا، 
والتي ينتمي غالبية سكانها لطائفة الموحدين 
الدروز، تأهباً أمنياً غير مســبوق، وخصوصاً 
في مركز المدينــة والمراكز الأمنية، اســتعداداً 
من قبــل قوات النظــام لملاحقة قائمة أســماء 
محــددة مــن المطلوبين، فــي وقت تشــهد فيه 
متواصلــة  احتجاجــات  موجــة  المحافظــة 
يشــارك فيها مثقفون ونشطاء المجتمع المدني 
مــن  مســلحة  غيــر  وعناصــر  ومعارضــون، 
الفصائل المحليــة، فيما قالت مصــادر مطلعة 
أن الوجهــاء والزعامــات الدينية في المحافظة 
دعت لعقد اجتماع سريع، خلال الأيام المقبلة.

المحليــة   »24 الســويداء  »أخبــار  صفحــة 
بنقــل أخبــار المحافظــة، قالــت إن  والمهتمــة 
أمنيــة، غيــر  »الســلطات دفعــت بتعزيــزات 
مســبوقة، إلى المحافظــة، تقول إنهــا لملاحقة 
العصابــات« بينمــا تشــهد الســويداء حراكاً 
مــن  مختلفــة  فئــات  بمشــاركة  احتجاجيــاً 
الســكان« ورصــدت الأحــد انتشــار دوريات 
لقــوى الأمــن، والدفــاع الوطني، علــى الطرق 

والساحات الرئيسية في مدينة السويداء.
التعزيــزات الأمنيــة والعســكرية، وصلت 
على مــدار ثلاثــة أيــام، وتوزعت فــي المراكز 
الأمنيــة، حيــث »فــرز لكل فــرع عــدد يتراوح 
بــين 150 و300 عنصــر، وأيضــاً رُفــدت نقاط 
التفتيــش بعناصر إضافية، مــن بينها حاجزا 
النقــل والثعلة فــي الريف الغربــي، وحاجزا 
صلخــد فــي الريــف الجنوبــي، وشــهبا على 

طريق دمشــق الســويداء، ورُبما تنشر قوات 
الأمن، نقاط تفتيش جديدة في مناطق متعددة 

من المحافظة«.
ونقــل المســؤول الإعلامــي للشــبكة ريان 
معروف عــن مصادر أمنية قولها إن »إرســال 
التعزيزات يهــدف إلى ضبــط الوضع الأمني 
في الســويداء، وملاحقة العصابات الخارجة 
عن القانون« مدعية أن »القرار صدر قبل اندلاع 
الاحتجاجات الأخيــرة، حيث طمأنت المصادر 
الأمنية وجهاء المحافظة، أن التعزيزات ليست 
لقمــع المحتجــين أو ملاحقتهم، إنمــا لتوقيف 
أشــخاص محدديــن، ممــن تورطــوا بجرائم 

الخطف والقتل«.
وقــال معــروف لـــ »القــدس العربــي« إن 
المحافظــة تترقب »حملة أمنية وشــيكة، خلال 
الأيــام المقبلــة، من خــلال تشــديد الإجراءات 
المتخــذة على نقاط التفتيــش، وملاحقة قائمة 
وأضــاف  المطلوبــين«  مــن  محــددة  أســماء 
»الجماعــات الأهلية المســلحة في الســويداء، 
التي انخرط بعضها دون ســلاح، في الحراك 
الاحتجاجي، تترقــب أيضاً التطورات الأمنية، 
ويخشــى ناشــطون من وجود تيارات تسعى 
لتوتير الأجــواء، فالأزمة في الســويداء اليوم 
اجتماعية واقتصادية، كما في عموم ســوريا، 
مع وجــود حساســيات أهلية فــي المحافظة، 
وهــذا يعني أن أي تصرف غير محســوب، من 
جانب الســلطة، قد يــؤدي لصدامات لا تحمد 

عقباها«.
وفــي رأي المتحدث فإن التحــركات الأمنية 
والعســكرية الأخيــرة، هــي تلويــح مــن قبل 
النظام الســوري، باســتخدام القــوّة والقمع، 
وهــو ما دفــع منظمــي الحــراك، إلــى التريث 

مؤقتــاً، لا ســيما وأن الحــراك أخــذ منحــى 
تصاعديــاً، ولم تتوقف مطالــب المحتجين عند 
الأوضاع المعيشــية والاقتصاديــة، بل رفعت 
ســقف الشــعارات إلى المطالبة بدولــة مدنية 
وديمقراطيــة. ووفقــاً للمتحدث فــإن منظمي 
الحــراك الشــعبي، يعملــون على إعــداد ورقة 
مطالب محددة للتفاوض عليها مع »السلطة«.

تزامنــاً، قالت الصفحة الرســمية لمشــيخة 
عقــل طائفــة الموحدين الــدروز في لبنــان، إن 
شــيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز ســامي 
أبــي المنــى، اتصــل هاتفيــاً الأحــد، بالرئيس 
الروحي لطائفة المسلمين الموّحدين في سوريا 
حكمــت الهجري »مطمئنــاً إلى أوضــاع أبناء 
الطائفــة فــي الســويداء، إثــر الاحتجاجــات 

المطلبية السلمية التي شهدتها المدينة«. 
وأعرب أبــي المنى عن »تضامنــه مع أهالي 
مدينــة الســويداء فــي جبل العــرب المحتجّين 
علــى مــآل الاوضــاع الاقتصادية والمعيشــية 
والاجتماعية العامة التي تهدد عيشهم الكريم 
وحقّهــم في المطالبة الســلمية بتوفيــر الغذاء 
والإمدادات الأساسية لمواجهة وطأة الازمات 

المختلفة الراهنة«.
 كما دعــا كل أبناء التوحيد في جبل العرب 
»إلــى التعاطي بحكمة وثبــات مع الأمر الواقع 
وإلى وحــدة الكلمة والصــف، والوقوف معاً 
فــي مواجهــة كل الصعوبــات بمــا تقتضيــه 
المرحلة من تكاتــف وتعاضد لضمان الحقوق 
وتــدارك المخاطــر وتجــاوز المرحلــة الدقيقــة 
الراهنة فــي حياة جبل العــرب والمنطقة، أملًا 
في عــودة الأمن والأمان إلــى ربوع هذا الجبل 
الــذي قدّم الكثير مــن التضحيات لأجل صون 

الكرامة وتحقيق العدالة والمساواة«.

»تمكين« المرأة الأردنية: »لم يترشح أحد«... الشباب والأحزاب »غياب« وانتخابات البلديات »تعاني مسبقاً« 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

مجدداً، يمكن ببســاطة الوقوف سياسياً ووطنياً أمام الجملة المعترضة 
الباطنية التي يمكن اســتنتاجها من حيثيات السجلات والأرقام المتعلقة 

بانتخابات البلديات واللامركزية الوشيكة في الأردن.
 ليس ســراً الآن أنه عندما تعلق الأمر بموسم »تمكين المرأة«، قفزت في 
نسخة الانتخابات المحلية صيغة »لم يترشــح أحد«؛ بمعنى أنه لم ترصد 
ولو حالة واحدة في وقت التسجيل تقدمت فيها امرأة لرئاسة بلدية، وهي 

مسألة ينبغي أن تبحث بكل الأحوال.
وعندمــا يتعلق الأمر بتطوير القانون المختــص في اتجاه تمكين المرأة، 
وجد الخبــراء بأن عدد النســاء المترشــحات في النســبة العامة ورغم 
المســاحة الفضفاضة التي منحت للمرأة، أقل من عــدد المقاعد المخصصة. 
يعنــي ذلك الكثيــر في ملف المــرأة، وأهم مــا يعنيه في واقع الاشــتباك 
السياســي أن المرأة الأردنية في الأطراف والمحافظات على الأقل، وجزئياً 
في المدن الكبيرة، لا تشــتري رواية مهرجان تمكين المرأة التي اعتبرت من 
ملامح وأسس ورسائل بنية تحديث المنظومة السياسية في البلاد، أو على 

الأقل لم تشترِها بعد.
 تلك طبعــاً مفارقة رقمية لا بد مــن التوقف عندها وتعنــي الكثير حتى 
بالنسبة لخبير اســتراتيجي مثل الدكتور عامر السبايلة، الذي كان عضواً 
في لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الملكية العريضة تحت عنوان تمكين المرأة.
 بمعنى أن كلام نخب عمان والحكومة المتعلق بإنصاف المرأة ومساواتها 
لــم ينعكس بأي صــورة على واقع خريطة المرشــحات، علــى الرغم من 
وجود مقاعد شــبه مجانية هنا تحت عنوان تمكين النساء، وهو أمر يعيد 

التذكير بما حــذر منه علناً وعبــر »القدس العربي« عدة مــرات الدكتور 
محمــد الحلايقة، بعنوان ضــرورة العمل على توفيــر حاضنة اجتماعية 
تدعم مقررات وصياغات التحديث. وهو أيضاً ما وافق عليه أمام »القدس 
العربي« رئيس مجلس الأعيان المخضرم فيصــل الفايز، وهو يقترح على 
هامش نــدوة مغلقة بأن الكثير من العمل وســط المجتمــع كان ينبغي أن 

يحصل. 

مفارقات متعددة

 في كل حال، مفارقات انتخابات البلديات واللامركزية متعددة ولا تقف 
عند حدود، فخريطة المرشــحين التي يزيد عدد الأعضــاء فيها عن أربعة 
آلاف مرشــح وقبل نحو ثلاثة أسابيع من يوم الاقتراع، لا يوجد فيها أيضاً 
عناصر شــابة أو شــبابية بالحجم المأمول، بالرغم من كل دعوات صناع 

القرار من أعلى الهرم إلى أدناه تحت عنوان تمكين الشباب أيضاً.
 قد يعني ذلــك في النتيجة والاســتنتاج أن شــريحتين هما الأعرض 
في المجتمع، مثل النســاء والشــباب، في موقف عازف أو حائر بالرغم من 
الإغراءات الشــديدة التي تخاطبهما عبرها مع التعديلات والتشــريعات 

منهجية تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
هل يعني ذلــك وجود أزمة مستنســخة لها علاقــة بمصداقية خطاب 

التحديث نفسه؟
 الإجابــة على هذا الســؤال حائرة قليــلًا، وتحتاج إلى ســقف زمني 
واختبار قبــل الغرق في الفرضيات، والانطباع العــام بين أعضاء اللجنة 
الملكية حتى الآن يشير إلى أن الشارع الأردني يتحسس المجسات ويحتاج 
لمزيد من الضمانات بعدما حصلت الدولة العميقة بالتعديلات الدستورية 
الأخيرة علــى فائض من الضمانــات التي تتجنب عبرها منزلق تقاســم 

الســلطة لاحقاً مع أي تيارات حزبية. لكن مشــكلة الانتخابات البلدية لا 
تقف عند هذه الحدود؛ فالأحزاب القديمة الكلاسيكية وتلك الجديدة تحت 
التأسيس ضمن معطيات الاستعداد لتقاسم السلطة والدولة والحضور، لا 

تبدو مهتمة أيضاً بانتخابات البلديات واللامركزية.
 والتيــار الإســلامي الذي يمنح مثل هــذه النســخة الانتخابية زخماً 
سياســياً في العادة قرر تعليق مشاركته في العملية، وعرض الأمين العام 
لحزب جبهة العمل الإســلامي الشــيخ مراد العضايلة أســباب ومبررات 

القرار دون أن ترد عليها السلطات.
و ســجلّه يتحدث عن تدخل مبكر ضد مرشــحيه واســتدعاء ممثلي 
حزبه في بعض المناطق أمنياً، مما يؤشــر على هندسة محتملة أيضاً لتلك 

الانتخابات.

»حليمة لم تتغير«

 والمرشحون المستغلون الطامحون في المشــاركة حتى الآن يتبادلون 
بهمس بعض مؤشرات التدخل الرســمي المبكرة من النوع الذي يشعر به 
الخبير، لكن لا يســتطيع إثباته، حيث اتجاه واضح يميل لمرشحين من فئة 
الأفضل حظاً، وحيث أيضاً غيــاب ملموس للتجارب الحزبية التي تخضع 
للإنشــاء والتكوين الآن، وحيث نقابة المهندسين تصدر بياناً باسم التيار 
المهنــي الحر يرفــض الاتكاء على التيــار في انتحال اســم لبعض قوائم 

مرشحي البلديات في العاصمة عمان.
 ثمــة تدخلات مبكرة بصــورة مرجحة، لكن المبالغة فــي حجمها وارد 

أيضاً. 
وكل الحيثيــات التي تظهرهــا التحضيــرات حتــى الآن توحي بأن 
الكثيرمن الأمور لم تتغير في المساحة المخصصة في المجالس واللامركزية، 

الذي يطرح ســؤالًا بالحجم الوطني العائلي عما يجري خلف الســتارة 
والكواليس، وعــن إدارة تنفيذية وإجرائية تظهر اســتعداداً تلقائياً مرة 
جديدة لخدش برنامج تحديث المنظومة السياســية العام مقابل متطلبات 

هندسية لا تزال ضرورية وغير مفهومة.
في مقايسات الشــيخ العضايلة مجدداً، ومع غيره، استعارات لمفاهيم 
وعبارات شــعبية؛ حيث حليمة لم تغير عادتها القديمــة، وحيث الغمزة 
العتيقــة ترافق الحاج، وحيث قرائن ومؤشــرات علــى أن كلام أو وعود 
شــخصيات بارزة جداً في القرار كلفت بإســناد المنظومة بما فيها رئيس 
الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة ونظيره الأسبق سمير الرفاعي، 

لاتزال تحتاج اختبارات، وقد لا توفر ضمانات كافية لإقناع الجمهور.
قــال الرئيــس فيصل الفايــز، إن علــى الحركة الإســلامية أن تجيب 
على أســئلة محددة، وهــي تصر على موقف عدمي من عدم المشــاركة في 

الانتخابات.
ويرد الإسلاميون وغيرهم بالإشارة إلى عدمية موقف السلطة بالمقابل، 
لأن العقيــدة البيروقراطية فــي الملفين، الانتخابــات والعمل الحزبي، لم 
تتغير بعد، مع أن »القدس العربي« ســمعت من كبار المســؤولين إصراراً 
على ضرورة المضي قدماً إلى الأمام وتغيير تلك العقائد المســتقرة لصالح 

تحديث المنظومة السياسية في البلاد ومنهجيتها.
في منسوب المفارقات مخاوف مبكرة جداً من نسبة عزوف محتملة كبيرة 
عن التوجه إلــى صناديق الاقتراع في انتخابــات البلديات واللامركزية. 
وفي الجعبة والســياق سؤال طرحه الرفاعي علناً في وقت مبكر، ويطرحه 

كل المراقبين الآن بأثر رجعي، دون أي إجابة حقيقية من أي نوع.
 لماذا وعلى أي أســاس أصر نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، على 
إجراء انتخابات البلديات واللامركزية في البرنامج الزمني المقترح وحتى 

قبل انتهاء تحضيرات تحديث المنظومة السياسية؟

سعد الحريري في بيروت لإحياء ذكرى اغتيال والده
... ودريان: لبنان نفسه كاد يصبح شهيداً

■ بيروت - »القدس العربي«: عاد إلى بيروت الرئيس سعد الحريري 
عشــية إحياء ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث 
يترقّب الجميع ما إذا كان ســيعلن موقفاً جديــداً من موضوع الانتخابات 
النيابيــة خصوصاً علــى صعيد الاقتــراع بعد تعليق عمله السياســي 
وعزوفه و»تيار المســتقبل« عن خوض الانتخابات. وفيما عاد الحريري 
إلى العاصمة اللبنانية وترأس اجتماعاً لـ»كتلة المستقبل«، لفت خبر عن 
مغادرة نائب بيروت فؤاد مخزومي يوم الاثنين إلى الســعودية ولاسيما 
في ضوء تصعيد نبرته ضد حزب الله واستعداده لخوض الانتخابات في 

دائرة بيروت الثانية.
تزامنــاً، زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبــد اللطيف دريان 
ضريح الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء، وسأل »بألم ومرارة: 
إلى متى تتواصل قافلة الشــهداء وقد كاد لبنان نفسه أن يصبح شهيداً«. 
وقال« لا ينتهي شعب لا يتخلى عن إرادته. ولا يزول وطن يتمسك برسالته 
- رســالة المواطنة والعيش المشــترك - في بلد يتميز بالتنوع والتعدد 
الحضاري«. وختم »كان الشــهيد رفيق الحريــري رحمه الله تعالى رمزاً 
للإرادة الوطنية الصادقة، وحاملًا مشــعل رسالة لبنان الإنسانية. وكان 

استشهاده ولادة جديدة لهذه الإرادة، وإحياء جديداً لتلك الرسالة«.

مشهد جوي لدفن جثث ضحايا قضوا بقصف النظام لقرية معارة النعسان في محافظة إدلب 

سعد الحريري
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريراً 
أعده مراسلها في إسرائيل باتريك كينغزلي قال 
فيه إن العنف المتزايــد في الضفة الغربية وصل 
المستوطنين.  هجمات  وبخاصة  عالية  لمستويات 
وعلى خلاف الفلســطينيين المشتبه في تورطهم 

في العنف فالمستوطنون لا يعاقبون.
وفي تقريــره الذي أعده من بلدة بورين قرب 
نابلس قال كينغزلي إن المســتوطنين تدفقوا من 
تلك البلــدة في اتجاه مزرعة فلســطينية وكان 
يحمل بعضهــم العصي ويرمــي بعضهم الآخر 
بالحجــارة وكلهــم مقنعــون. وبــدأوا بضرب 
الفلاحين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين 
الذين كانــوا يزرعون أشــجار الزيتــون على 
أطراف القرية. ورمى أحدهم ســائلا مشتعلا في 
اتجاه ســيارة أحد الناشطين وأشعل النار فيها. 
وجرح سبعة أشخاص على الأقل. وقال كينغزلي 
إن الهجــوم الــذي نفذه رعاع المســتوطنين في 
الشــهر الماضي صوره ناشط على الفيديو، وهو 
جزء مــن العنف المدنــي المتزايد فــي كل أنحاء 

الضفة الغربية منذ العام الماضي.

جرح 170 فلسطينياً

وفــي 2021 وصلــت الهجمات التــي قام بها 
المســتوطنون على الفلسطينيين والعكس أعلى 
مستوى، منذ خمس سنوات على الأقل. وتسبب 
المستوطنون في جرح 170 فلسطينياً على الأقل 
وقتلوا خمســة، حســب تقارير الأمم المتحدة. 
وقــال الجيش الإســرائيلي إن الفلســطينيين 
جرحــوا 137 مســتوطناً فــي الضفــة الغربية 
العام الماضــي. ويعلق كينغزلي بأن الأرقام وإن 
كانــت متقاربــة إلا أن دينامية القــوة مختلفة. 
فالمســتوطنون ينتفعون من نظام قانوني يعمل 
المســتوطن  فيه  يرتكب  حيث  مســتويين،  على 
العنــف دون أن يعاقــب، أمــا الفلســطينيون 
المشتبه بهم فهم عرضة للاعتقال والمحاكمة أمام 

المحاكم العسكرية.
ومن بين 111 هجومًــا رصدتها منظمة حقوق 

الإنسان الإســرائيلية »يش دين« صدرت أحكام 
في ثلاث حالات. ويحظى المســتوطنون بحماية 
الجيش الإســرائيلي ولا يخشــون من خسارة 
وعنف  عليهــا.  يقيمــون  التــي  المســتوطنات 
المســتوطنين هو الــذي يثير القلــق الآن ليس 
بين الفلســطينيين فحســب لكن أجهــزة الأمن 
الإســرائيلية أيضاً. ووصفه وزيــر الدفاع بيني 
غانتس بأنه »ظاهرة خطيــرة« وأعلن عن فرق 
عســكرية خاصة لمراقبة النقاط الســاخنة مثل 

بورين.
وكتب ضبــاط الاحتياط الإســرائيليون في 
كانون الثاني/يناير قائلين إن عنف المستوطنين 
لا يمثل تهديداً على الفلســطينيين فحســب بل 

العالمية. لكن  وعلى استقرار إسرائيل وصورتها 
إفلات المســتوطنين من العقاب أثار القلق من أن 
الجيش الإســرائيلي لا يقوم بعمل ما هو مطلوب 
لوقفــه. وفي بعض الحــالات أدت الهجمات إلى 
طرد الفلســطينيين من أراضيهم بشكل وسع من 
وقال  الغربية.  الضفة  على  إســرائيل  ســيطرة 
بروسلي عيد /46 عاماً/ من ســكان بورين »لقد 
شــعرت بالخوف والصدمــة، هــل تتخيل أنك 
في أرضك ثم تهجــم عليك عصابــة إجرامية؟« 

و«يحاولون جعلنا نكره أرضنا«.
بــين  واشــتباكات  مواجهــات  ودارت 
الإســرائيليين والفلســطينيين منــذ احتــلال 
إســرائيل للضفة الغربية عــام 1967 وإقامتها 

مســتوطنات غيــر شــرعية عليهــا. وتقــوم 
مجموعات صغيــرة من المســتوطنين بارتكاب 
الإسرائيليون  المسؤولون  يشجبه  الذي  العنف 
ولا تشــارك فيه غالبية المســتوطنين. والعنف 
الأخير الــذي زاد بعد حــرب الربيــع مع غزة 
وموســم قطف الزيتون في الخريــف يظل أقل 
حدة من فترات شديدة في النزاع الإسرائيلي- 
الإنســان  حقوق  منظمات  أن  إلا  الفلســطيني. 
وثقت عدداً من الهجمات التي وقف فيها الجيش 
متفرجــاً أو تقاعس عن التحــرك لوقفها، أو قام 

بالتحرك متأخراً كما في بورين.
وقــال ليــور أميحــاي، مدير »يــش دين«: 
»شــاهدنا، مرة بعد الأخرى كيف وقف الجيش 

إلى جانب المستوطنين ووفر لهم الحماية« و«هذا 
يعطي المســتوطنين الثقــة لمواصلــة الهجمات 
ويؤكد اعتقاد الفلســطينيين أنهم لا يستطيعون 
طلب المســاعدة من أحد«. وفي مواجهة ســابقة 
ببورين في تشرين الأول/أكتوبر، قام مستوطن 
مقنع بحرق بستان زيتون في الوقت الذي تبادل 
فيه المستوطنون والفلسطينيون رمي الأحجار، 
وذلك حســب فيديو ســجلته »يش دين«. وقام 
جندي إسرائيلي بالتقدم وتحدث بشكل مقتضب 
مع المستوطنين الذين مشــوا بعيدا وظلت النار 

تشتعل دون أن يتم اعتقال أحد.
وفــي مواجهة ثالثة بنفس المــكان في كانون 
من  صفا  فيديــو  شــريط  أظهر  الثاني/ينايــر، 
ســتة جنود يقفون دون حركــة يراقبون تبادل 
الحجارة بين المستوطنين والفلسطينيين. وأطلق 
الجنود الغاز المســيل للدموع على الفلسطينيين 
اعتقال.  للمســتوطنين بالابتعاد دون  وسمحوا 
وتم اعتقال مستوطنين من تسعة مستوطنين وتم 

الإفراج عنهما بانتظار مزيد من التحقيقات.

لا تدخل للجيش

وبعد هجوم الرعاع في الشهر الماضي اعتقل 
شــخص واحد واحتجز اثنان دون توجيه تهم 
لهم. ونفى الجيش الإســرائيلي أي مزاعم بأنه 
يســمح أو يدعم عنــف المســتوطنين وقال إنه 
»كذب« وإن شريطي الفيديو لا يقدمان الصورة 
كاملة. وفي كل حالة لم يتدخل الجيش لأن عدد 
التعزيزات.  وصول  وبانتظار  قليلًا  كان  الجنود 
وفي حالات أخرى أصدر أوامر حجز ومنع تجول 
ضد المستوطنين الذين يعتبرون تهديدًا محتملًا.

إلا أن الجنــرال يهودا فاتش، قائــد القوات 
الإســرائيلية في الضفة الغربيــة عبر عن قلقه 
مما ســماه »إرهاب المســتوطنين« وأنه »يقوم 
بجهــود كبيرة لتجنبه«. وقــال إن وظيفته هي 
الغربية »ســواء  حمايــة كل مواطنــي الضفة 
كانوا إســرائيليين أو فلســطينيين«. وبالنسبة 
لســكان بورين فهجمات المســتوطنين هي جزء 
من محــاولات إجبارهــم على تــرك أراضيهم. 
محاصرة  بلدتهم  أصبحــت  الثمانينيات،  ومنذ 
رونين.  وجعفــات  يتســهار  مســتوطنتي  بين 
الفلسطينيين  أراضي  على  المستوطنتان  وبنيت 

وتتمتعــان بحماية الجيش الإســرائيلي. ومن 
بين سكانهما البالغ عددهم 2.000 شخص هناك 

أتباع لحاخامات متطرفين.
المســتوطنات  فيه  تعتبر  الــذي  الوقت  وفي 
قانونيــة حســب القانــون الإســرائيلي وغير 
قانونية بموجب القانون الدولي إلا أن يتســهار 
وجعفــات رونين غير مصرح بهمــا من الحكومة 
الإســرائيلية وغير معترف بهما حسب القانون 
الإســرائيلي. وقام المســتوطنون القادمون من 
هاتين المســتوطنتين بمهاجمة الفلســطينيين أو 

تخريب ممتلكاتهم 18 مرة في 2021.

مصادرة مزارع

وقالت يش دين إن المضايقات أسهمت بزيادة 
مســاحة المســتوطنتين بحوالي 250 فداناً على 
مدى العقد الماضي، وكلها أراض فلســطينية. ولا 
توجد تقييمات دقيقة حول أرض الفلســطينيين 
التــي تمــت مصادرتها بهــذه الطريقــة إلا أن 
دراســة قامت بها »بيتســيلم« و«كريم نافوت« 
أن المســتوطنين  أربع مســتوطنات وجدت  عن 
صادروا 9.000 فدان من مزارع الفلسطينيين عبر 

التخويف.
وتقول آية عيــد /16 عاماً/ »نحن خائفون من 
اختطافنا أو قتلنا«، وقامت العائلات التي تعيش 
على حــواف القرية بزيــادة الحمايات للأبواب 
من  الصاروخية  المقذوفــات  لمنــع  والشــبابيك 
المســتوطنين وركبوا كاميرات حراسة. وأصبح 
العنف والتخريب ضد المزارعين وأشجارهم أمراً 
شــائعاً لدرجة أن 11.700 شجرة زيتون اقتلعت 

العام الماضي.
ويوفر الجيش دوريات للمزارعين كي يصلوا 
إلــى مزارعهم، ولأن الجيش يوفر حراســة مرة 
أو ثــلاث مرات لكل بقعة مــن الأرض فإن بعض 
المزارعين لم يصلوا إليها إلا مرتين العام الماضي. 
وقبل وصــول المســتوطنين كان موســم قطف 
الزيتون مثل المهرجان حيــث تجمعت العائلات 
اللحوم.  وشــي  للغناء  الزيتون  أشــجار  تحت 
وقال عبد الســلام عســوس، /46 عامــاً/ »كان 
نشاطاً مقدساً«. وفي السنوات الأخيرة تراجعت 
عدد الساعات التي يقضونها في مزارعهم بشكل 

خفض من مواردهم إلى النصف.

صحافة 
عالمية

ضباط إسرائيليون: عنف المستوطنين يمثل تهديداً لاستقرار إسرائيل وصورتها العالمية 

»نيويورك تايمز«: هجمات المستوطنين في الضفة الغربية
وصلت إلى مستويات عنف عالية 

الأمل الوحيد للسلام ما قدمه ماكرون لكن موقف حكومة جونسون مخجل 

»أوبزيرفر«: دور بريطاني مخرّب
لمحاولات خفض التوتر في أوكرانيا

 
قال المعلق في صحيفة »أوبزيرفر« ســايمون تيســدال، إن الحرب 
ليست حتمية في أوكرانيا، وهي بعيدة عن ذلك، فالأساليب العسكرية 
لفلاديمير بوتين نجحــت، وأجبر الغرب على الاســتماع إلى مظالمه. 
ويمكــن أن يبدأ القتال إلا أن المعلومات العســكرية الاســتخباراتية 
الأمريكية ليســت دقيقة وموســكو ذكية في عملية نشــر المعلومات 
المضللــة والخوف. وقد تســتمر المواجهة لعدة أشــهر، وهذا لا يعني 

نهاية المسار الدبلوماسي.
ويــرى الكاتب أن الأمــل الوحيد للســلام هو ما قدمــه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثاته مع بوتين في موسكو. لكن 
حكومة بوريســن جونسون لم تعبر عن دعم واضح وتصرفت بشكل 
مخجل. فالسياسة البريطانية المنفصلة عن أوروبا بسبب البريكست 
وباتت مستعبدة للسياســة الأمريكية، وتعمل على تقويض الجهود 
الدبلوماسية الأوروبية لنزع فتيل الأزمة. وقال تيسدال إن بريطانيا 
كانت تلعب دور الجســر والمحاور بين جانبي الأطلســي. لكنها الآن 
أصبحت العائق ولا أهمية لها. وأشــار إلى العرض المســرحي الذي 
قدمــه رئيس الوزراء ووزيــر الدفاع ووزيرة الخارجيــة في أوروبا 
حيث قدموا التهديدات الشرسة وأحرجوا هذا البلد الذي كان محترماً 

ومؤثراً.

سخرية لافروف من تراس

وفي موســكو ســخر وزير الخارجية الروســي من »الشعارات« 
التي أطلقتها ليز تــراس، نظيرته البريطانية. وفي بروكســل، حمل 
جونسون معه الشؤم وبدا كأنه لا يعرف ما يعمل. ويعتقد الكاتب أن 
اختيار جونســون للرحلات الخارجية أمر مفيد، فقد قدم لحم الديك 
الرومي للقــوات البريطانية في العاصمة الاســتونية تالين، والتقط 
صورة فــي كييف وزار بولنــدا، التي تكره الاتحــاد الأوروبي. ولم 
تكن في النهاية دبلوماســية بناءة، فتراس المعروفة بزلاتها ووريثة 
غلادســتون وبلفور وبيفن، لم تكن قادرة على قيادة دبابة مارغريت 
تاتشــر أو الظهور كالمــرأة الحديدية عندمــا زارت الكرملين. ويعلق 
تيسدال أن السياسة البريطانية من أوكرانيا تتسم بالفوضى وتركز 
على »الردع« لا الحلول. وهو ما يعني الصراخ على بوتين والطلب منه 
كي يتراجع عن سياساته. ولن تحدث القوات البريطانية التي تعاني 

من قلة التمويل وفقر التسليح أي فرق أمام القوات الروسية.
ويظل الســلاح الأقوى في يد بريطانيا هو اتخاذ إجراءات فعالة 
للحد من غســيل الأموال الروسية المسروقة، مع أن الحكومة لم تشهر 
هذا الســلاح بعد، ولعل هــذا نابع من حب حــزب المحافظين للذهب 
الأحمر. فعندما تتحدث هذه الحكومة عن الردع، فهي تعتمد بالضرورة 
على الآخرين وبخاصة الولايات المتحدة لكي تقوم بما لا تســتطيع أو 
لا يمكنها عمله لوحدهــا. وبكل ما تقوم به الحكومــة البريطانية من 
التهديد والمواقف المتشــددة فهي ليست مركزاً للدبلوماسية، وقلة من 
الدول غير الــدول الصغيرة في البلطيق التي تحتاج إلى المســاعدة 
وتأخذها من أي مصدر، مســتعدة للإســتماع إلى نصيحة لندن. كل 
هذا »حول جونسون وشــلته إلى مجرد مجموعة تتصيد الفرص من 
الهامش، في وقت تركتهم الدبلوماســية الفرنسية يتعثرون وراءها 

في الثلج«.
وحقق ماكرون، بعبع جونســون وعدوه في البريكســت، تقدماً 
مهماً في الأســبوع الماضي في لقائه المباشــر مع بوتين، وقدم ملامح 
للحــل. وبناءً علــى رد مقر 10 داونينغ ســتريت يفضل جونســون 
نجاح الحرب على ماكــرون. وقامت مصادر مجهولــة من الحكومة، 
باتهــام ماكرون بخيانــة الناتو، وأنه يقوم بمكافــأة المعتدي ويريد 
النجاح في الانتخابات ورفع راية الاستســلام لبوتين. وقام  معلقون 
فرانكفونيون بالحديث عن »لحظة ماكرون في ميونيخ« التي تشــير 

لتوقيع رئيس وزراء بريطانيا نيفيل تشامبرلين وفرنسا مع هتلر.
وعندما تصل الأمور إلى لعبة لوم دنيئة وقصور بسبب البريكست، 
إلى جانب الأحقاد الشــخصية وعزلة بريطانيا المزمنة وافتقادها إلى 
الأفكار والنفوذ والقيادة المسؤولة، فإن هذا يعني البحث عن المخاطر 
حتى درجة متطرفة. والهجمات البريطانية ليست موجهة على فرنسا 

فقط، بل وعلى المستشــار الألماني أولاف شــولتز الذي يمقت خسارة 
خط الغاز من روســيا، لكنه انتقد كما الاتحاد الأوروبي. ولو وضعنا 
»حموضة القلب« جانبا فإن معظم الهجمات محسوبة وتهدف لإرضاء 
امريكا. فمن خلال الخلط بين الحقد والتفكير المستقل، فإن هذه المياه 
العكرة تظهــر على ما يبدو الرئيــس الأمريكي جو بايــدن قلقاً وأن 
بريطانيا ســتظل الصديق المخلص لواشنطن مهما قرر هؤلاء الحلفاء 
الأوروبيون الجبناء، وحتى في وقت تغرق فيه واشــنطن في ضجة 

طبول الحرب التي أطلقتها.
كل هذا هو نتاج سياسة »أرض البريكست« التي صنعها جونسون 
وتقوم على معانقــة أمريكا وركل أوروبا. وهذه عــودة مقيتة لتراث 
أنكلو- سكســوني عفا عليه الزمن. وهو أمر يثير السخرية والشفقة 
ومضر بالنفس وانقســامي وخطير جدا وهي هدية لبوتين، فماكرون 

ليس من يهدد الوحدة الأوروبية لكنه جونسون.
ويتســاءل الكاتب: »ما هو الشيء الذي يجعل الحياد من أوكرانيا 
أمراً فظيعاً؟« ومن الواضح أنه ورغم الخطاب حول الأبواب المفتوحة 
وحق السيادة، فالولايات المتحدة والناتو لا يريدان انضمام أوكرانيا 
إلى النادي، لنقل هذا بصراحة. صحيــح ان اتفاق وقف إطلاق النار 
في مينســك الموقع عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الذي 
يدعو إليه هو حيلة تعني أموراً مختلفة، لكنه نتاج مهم لخطة السلام 
الوحيــدة المتوفرة. ولهذا »إقبل الحيلة واشــتر الوقــت واعمل على 
تخفيض التوتر«. فهل خرق الناتو تعهــده بالابتعاد عن الدول التي 
كانت ضمن فلك التأثير الســوفييتي؟ نعم، حسب ماكرون الذي خطا 
نحو مطلب بوتين »أمن غير قابل للتجزئــة« وهذا يعني أن أمن دولة 
يجب ألا يضعف أمن دولة أخرى. وهناك إمكانية للتسوية هنا، خاصة 
عندما يفي بوتين بوعده ويوقف عملية الحشــد العسكري ويسحب 

قواته من بيلاروسيا.

»الضعيف الكذاب«

والمشــكلة هي أن الولايات المتحــدة التي يدعمها جونســون في 
محاكاته لتشرتشــل لا تريد أي تغيير في »المعمــار الأمني« لأوروبا. 
وتدعم تفســير كييف أن اتفاق مينســك يعني ما يحــدث في منطقة 
دونباس. ورغم اســتعداد واشــنطن للحد من نشر الأسلحة المحملة 
برؤوس نووية وصواريخ قصيرة وطويلــة الأمد، إلا أنها تصر على 
تنــازل بوتين أولا، وهو أمــر غير واقعي. وبالمحصلــة فقد قام بوتين 
المنبوذ دوليا باســتفزاز أزمة أوكرانيا ويقوم باســتغلالها. ويحاول 
ماكرون الذي يمثل فرنســا والاتحــاد الأوروبي حلهــا، لكن الموقف 
المتشــدد من بريطانيا والولايات المتحدة ربما قاد إلى فشله. فهل هذه 
هي مصلحة أوروبا التي تريدها واشــنطن ولندن؟ لا، المشكلة هي أن 
الولايات المتحدة تحــاول تقديم مصالح الأمــن الأمريكي عبر الناتو 
ولأن 10 دوانينغ ســتريت الضعيف الكــذاب وكيس الهواء لا يتحمل 
رؤية أوروبا قوية ومستقلة استراتيجيًا وقادرة على الدفاع عن أمنها. 

»هذه بريطانيا، وهذا هو بريكست وهذا محزن«.

مستوطنون إسرائيليون يحاولون إخراج فلسطينيين من بيوتهم عنوة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية

»فايننشال تايمز«: حاكم دبي يتدخل للفصل في نزاع
حول تركة رجل الأعمال ماجد الفطيم

»لوباريزيان«: هل تستطيع فرنسا الاستغناء عن الأطباء الأجانب 
كما يريد المرشح الرئاسي زمور؟

عين حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم لجنة للفصل في 
النزاع بين عائلة رجــل الأعمال ماجد الفطيم الذي توفي في كانون الأول/

ديســمبر والتأكد من أن خلافاتهم لن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في 
الإمارة. 

وفي تقرير أعده مراسل صحيفة »فايننشــال تايمز« في دبي سايمون 
كير قال إن قرار الشيخ محمد تعيين لجنة لحل الخلافات بين الورثة تشير 
إلى أهمية مجموعة ماجــد الفطيم التي تعد من أعمــدة اقتصاد الإمارات 

وأكبر الشركات الخاصة في البلاد. 
وتقول الصحيفة إن تدخل الشيخ المكتوم يهدف لتسهيل عملية انتقال 
الملكية للإمبراطورية التجارية والعماد الاقتصادي المهم للدولة الخليجية. 
وقالت الصحيفة إن تقارير نشرت عن خلافات بين الورثة العشرة، حسب 
سبعة أشخاص في دبي على معرفة بالتطورات. وسيكون دور اللجنة هو 
التوسط بين المساهمين وحماية مصالح الشركة واقتصاد دبي، القائم على 
الســياحة والخدمات المالية والخارج من وباء فيروس كورونا. وقال أحد 
الأشخاص المطلعين »مجموعة ماجد الفطيم مهمة جدا لحكومة دبي وعليها 

مراقبتها ومساعدتها«.
 وقالت الشــركة للصحيفة إن هدف اللجنة هــو »الفصل في الخلافات 
القانونية المتعلقة بقضايا التركة والإرث«. وقالت الشــركة إن اللجنة لن 
تشــرف عليها أو على تعاملاتهــا التجارية و«في الوقــت الذي نقوم فيه 
بعملية الانتقال تستمر تعاملاتنا التجارية كالمعتاد«. وتبلغ قيمة الشركة 
على مســتوى العالم 16 مليار دولار وهي تعتبر معلماً مهماً في الســياحة 
والتجارة وتدير 29 مركز تســوق في دبي، بما فيها مول الإمارات وقامت 
ببناء أول جبل جليدي للتزلج خلف الأبواب. وعادة ما يتم تشكيل اللجان 
للفصل في النزاعــات القانونية من الحاكم وتتكون مــن مدراء تنفيذيين 
وتكنوقراط وعندما تهــدد الخلافات العائلية بعرقلــة الأعمال التجارية 
التي تملكها العائلات والتي تشــكل 40% من دخــل الإمارات وهي من أكبر 

الأعمال التي توفر الوظائف. 
وقــال مايكل فيلد مؤلف كتاب »التجار« والذي قدم فيه تاريخاً لصعود 
العائلات التجارية في المنطقة »الانقســامات تحــدث بين العلاقات في كل 
أنحــاء الخليج« و«يمكن أن تتعرض التجارة للشــلل لــو أدت العلاقات 
السيئة بين الأشقاء وأبناء العم إلى إحباط الطموحات«. وتعتبر مجموعة 
ماجــد الفطيم من أنصــار الإدارة المهنية وبنى الحوكمة، إلا أن مســتقبل 
الملكية ســيخضع لمبادئ الميراث حســب الشــريعة الإســلامية«. وقالت 
الشــركة إنه وفقاً للشــفافية في الإدارة والعملية القوية فإننا نطمئن كل 
المســاهمين بأن التعاملات التجارية في مجموعة ماجد الفطيم ستســتمر 

بشكل عادي وبناء على الخطط الإستراتيجية«. 
ويتولى مجلس الإدارة ســير مايكل ريك، المدير السابق لمجموعة »سي 
بي أي«. وفي عضوية المجلس أيضاً لورد ســتيوارت روز، المدير السابق 
ل«ماركس أند سبنســر« وطارق الفطيم، ابن ماجــد الفطيم وكمدير غير 
تنفيذي. وليســت هذه هي المــرة الأولى التي يتدخل فيها الشــيخ محمد 
في شــؤون الفطيم التي تعد أثرى عائلة في الإمارات. وفي التســعينيات 

توسط بين ماجد وابن عمه عبد الله.
 وأشــرف الشيخ محمد بن راشــد على انفصال المجموعة التي اشترى 
فيهــا عبد الله من ماجد حقوق توكيل حصرية لماركات مثل تويوتا وأيكيا. 
ولا تزال مجموعة عبد الله رائدة في مجال التنويع. واستخدم ماجد المال 
الكبير من الصفقة وأشــرف على تطوير مجموعة ماجــد الفطيم لتصبح 
عملاقاً في مجال التجزئة. وتعرف الشركة محلياً بتحولها الناجح للسوق 
الدولية. وتدير الشــركة متاجر كارفور في 17 دولة بالشــرق الأوســط 
وأبعــد. ومثل بقية الأعمال التجارية في دبــي فقد تأثرت المجموعة بقيود 
الإغلاق بســبب انتشــار فيروس كورونا عام 2020. إلا أن الاقتصاد شهد 
انتعاشاً بسبب تعامل الدولة وسياسات الحماية وافتتاح معرض »إكسبو 

2020« في دبي.

 هــل تســتطيع فرنســا الاســتغناء عــن 
الأطباء الأجانــب كما يريد إريك زمور؟ هكذا 
تســاءلت صحيفة »لوباريزيان« الفرنسية، 
على خلفية تشــديد المرشح اليمني المتطرف 
إلــى الانتخابات الرئاســية الفرنســية بأنه 

يرفض استقبال بلاده للأطباء الأجانب.
ورداً على الســؤول، تنقــل »لوباريزيان« 
باتريــك  الفرنســي  الطــوارئ  طبيــب  عــن 
بيلوكس قوله: »يبــدو أن إريك زمور لم يحل 
المشــكلة الأساســية علــى الإطــلاق. لدينــا 
مشــكلة الديموغرافيــا الطبيــة، لكــن أيضًا 
مشــكلة التنافســية بــين القطاعــين العــام 
والخــاص«، فيما رأى جيروم مارتي، رئيس 
نقابة الاتحاد الفرنسي للطب الحر، أن وقف 
تدريب الأطباء الأجانب بين عشية وضحاها 

سيكون »خطوة غبية«.
 ويضيف بالقول: »لن يحل ذلك أي شيء 
على الإطلاق، يشــغل الأجانــب 30 في المئة 
مــن الوظائف، على عكس مــا يقترحه زمور، 
فهم لا يسرقون مكان الفرنسيين. والأجانب 
فرنســية  كليــات  مــن  يتخرجــون  الذيــن 
يخضعون دائمًا لكوتا محددة بـ8 في المئة«.

ويعتبــر المتخصصــان أن اقتــراح إريــك 
زمــور لا يتطابق مــع واقع الطب الفرنســي. 
ويقــول جيروم مارتــي: »إذا طلبتــم بالفعل 
مــن الأجانب التوقف عن العمــل، يعني ذلك 
أننا ســنغلق المستشــفيات.. المشــكلة تكمن 
في العمداء الذين يرفضون تدريب المزيد من 
الطلاب. عندما توقع مدينة أورليان شــراكة 
مــع جامعة زغرب لتدريــب الطلاب، فإن هذا 

يثير تساؤلات حول الوضع«. 
بيــد أن إريك زمــور يقــول الحقيقة عندما 
يشــير إلى أن الأطبــاء الأجانــب يتقاضون 
رواتــب أقــل مــن الآخريــن، يوضــح طبيب 

الطوارئ باتريك بيلوكس.
وكان إريك زمور قد شــدد، هذا الأســبوع 
خلال حضوره ضيفاً على برنامج سياســي 
علــى قناة BFM الفرنســية، علــى أنه، في 
حــال انتخابــه رئيســياً لفرنســا في شــهر 
نيسان/إبريل المقبل، سيضع حداً للمسابقة 
التــي تهدف إلى جلب أطبــاء أجانب، قائلًا: 
»منذ ثلاثين عاماً نذهب لاستقدام أطباء من 
الجزائر، بينما نمنع الشــباب الفرنســي من 
التخصص بسبب ربع نقطة«، وذلك في رده 
على ســؤال لصحافــي بالقناة حــول قبول 
1200 طبيــب جزائري من إجمالي ألفي طلب 

زظيفة متاح.
 وأضــاف زمور: »نحن في غنى عن هؤلاء 
الأطباء الجزائريين الـ1200، وسنتركهم في 
الجزائــر التي هي فــي حاجة إليهــم حقاً... 
فالحالة المتداعية للمستشــفيات الجزائرية 

تتطلب قطعاً أن تحتفظ بهؤلاء الأطباء«.

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس

إريك زمور
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

تحوّل حي الشــيخ جرّاح صباح ومســاء أمس إلى ســاحة 
للمواجهات بين المســتوطنين وشــرطة الاحتلال وأهالي الحي 
ومتضامنين ونشــطاء مقدســيين. كمــا أعاد عضو الكنســيت 
الإســرائيلي المتطرف إيتمار بن غفيرأمس افتتاح مكتبه في حي 

الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.
وذكر نشطاء أنه قبيل إعادة افتتاح المكتب، بدأ المستوطنون 
المتطرفون بالاحتشــاد في محيط منزل عائلة ســالم المقدســية 
في الجزء الغربي من حي الشــيخ جــراح، واجتمع أهالي الحيّ 
والمتضامنــون معهم أمام المنــازل للدفــاع والتصدي لمحاولات 

الاعتداء والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون.
وناشد أهالي الحي، المقدسيين خاصة، والفلسطينيين عامة، 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي وبثّ مصور مباشر للأحداث 
هنــاك للوصول إلــى الحي من أجــل الدفاع عــن بيوتهم وعن 

عائلاتهم قبل زيارة بن غفير.
وجــاءت اعتــداءات إمــس بعد ليلة ســاخنة هاجــم فيها 
مســتوطنون متطرفون منازل حيّ الشــيخ جــراح، وقذفوها 
بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من قاطنيها وتســبب بخســائر 
مادية في المنازل، وعلــى إثر هذا الهجوم احتشــد أهالي الحيّ 
للدفاع عن بيوتهــم وعائلاتهم، ما أدى لمزيد مــن القمع على يد 

شرطة الاحتلال، إضافة لتوفير الحماية للمستوطنين.
واعتقلت قوات الاحتــلال 7 مواطنين من الحــي وهم: مالك 
حمدان، معتز الحــاج محمود، محمد حمــدان، محمود حمدان، 
معتصم أبو تايه، أيمن أبو تايه، وخليل ســالم. وأفرجت شرطة 
الاحتلال عن شــاب آخر من الحي تزامنا مع مهاجمة المستوطنين 

للسكان بالغاز والضرب والشتائم.

اقتحام قوات الاحتلال الحي
كما أصيب 16 شــابا بالاختناق والرصــاص المعدني المغلف 

بالمطاط خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه الحي.
واقتحمت قوات الاحتلال الحي لتوفير الحماية للمستوطنين 
الذين انتشروا في شــوارع الحي وطرقاته ونفذوا اعتداءاتهم 

بحق ممتلكات المواطنين ومنازلهم وحطموا مركباتهم.
وقمعت قــوات الاحتلال أهالي حي الشــيخ جــراح »الجزء 
الغربي« من الحيّ، بالقنابل والأعيرة المطاطية والدفع، ومنعتهم 
من الخروج من منازلهم، وأخلت شــوارع الحي بالقوة، في حين 

سمحت للمستوطنين بالتجول والتنقل في الحي.
وتواجه عشــرات العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، لا 
سيما في الشيخ جراح وســلوان، إنذارات بالإخلاء من منازلها 
التي تقيــم فيها منذ عقــود، لمصلحة المســتوطنين وجمعياتهم 
الاســتيطانية. واعتبر الناشــط المقدســي أســامة برهم أن ما 
يشــهده حي الشــيخ جراح في القدس من مواجهات عنيفة بين 
المواطنين وقطعان المســتوطنين الذين يساندهم جنود الاحتلال 
هو اســتمرار لأيام من الاعتــداءات المتكررة من المســتوطنين، 
ومحاولات حرق سيارات الســكان، الأمر الذي توثقه كاميرات 

المراقبة. ويشــير إلــى أن كل محاولات الاعتداء على الســكان 
يقابلها اعتقالات في صفوف الشــبان المقدسيين وترك المعتدين 

مطلقي السراح دون أي إجراء أو تحقيق.
وانتقــد مواجهــة أهالــي حي الشــيخ جــراح اعتــداءات 
المســتوطنين وحدهم مــن دون وجود قيــادات العمل الوطني 

والجهات الرسمية التي تدعي العمل من اجل القدس وأهلها.
وانتقد إعلاميون مقدسيون ونشــطاء ترويج إدعاء شرطة 
الاحتلال بوقوع عملية دهس تعرض لها مستوطن عند منتصف 

الليل، معتبرين أن ذلك لا يعكس حقيقة ما جرى.
وقالــت الإعلاميــة كريســتين رينــاوي: »عندمــا يهجــم 
المســتوطنون في منتصف الليل ويعربدون في الشــوارع مثل 
الكلاب المسعورة، وما حدث لا يمكن إلا أن يكون دفاع مواطن عن 

نفسه من هجمات المستوطنين«.

جرائم تستهدف إخراج السكان

وقال مستشــار ديوان الرئاســة لشــؤون القــدس، أحمد 
الرويضي، إن حي الشــيخ جراح لن يكون إلا فلسطينيا وكافة 

الوثائق القانونية تبين ذلك. 
وأضاف في تصريــح ظهيرة الأحد، أن حكومــة الاحتلال لا 
تتعامل مــع الموضوع على أســاس قانوني وإنما على أســاس 
سياســي، وهناك مشــروع لإقامة 200 وحدة استيطانية وربط 
ذلك بمشــروع وادي الســليكون في وادي الجوز وفي الأحياء 

الاستيطانية التي يخطط لها في بلدة سلوان.
وأضاف: »ما يحدث في الشــيخ جراح هو جريمة تســتهدف 
أهل الحي والقدس بشكل عام، والمقصود دفع الناس إلى الخروج 
تحــت حصار الخوف من المســتوطنين، فهنــاك 28 منزلًا مهددة 
بالتهجير القســري«. وتابع الرويضي: »نفذت شرطة الاحتلال 
بالأمس اعتــداء ليليا واليوم صباحاً تكرر المشــهد بقيام عضو 
الكنيست المتطرف بن غفير بالذهاب إلى هناك بقرار من حكومة 

الاحتلال لترهيب الناس ودفعهم نحو الهجرة الطوعية«.
وحمــل حكومــة الاحتلال المســؤولية الكاملة عــن النتائج 
المترتبة على هذا الاعتداء على الشيخ جراح الذي تم ليلة الأمس 
وصباح اليوم. وختم: »كنا قد قلنا إن شــرطة الاحتلال هي التي 
تتحمل مســؤولية التصعيد بالســماح لهذا المتطرف بأن يأتي 

للشيخ جراح لافتتاح مكتب«.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن ما يحدث 
في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، يعتبر إمعانا إسرائيليا 
رسميا في عمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها 
القائــم التاريخي والقانونــي والديموغرافــي لخدمة روايات 

الاحتلال ومصالحه الاستعمارية.
وأدانــت في بيــان لها، أمس الأحــد، العدوان الإســرائيلي 
المتواصــل علــى القــدس ومقدســاتها ومواطنيهــا وأرضهم 
وممتلكاتهم ومنازلهم، واعتبرته عملية اختطاف جماعية علنية 
واستقواء اســتيطانيا تهويديا تتعرض له المدينة المقدسة على 
مدار الساعة، يشمل تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين 
المتطرفين على المواطنين المقدســيين وأحيائهم وبلداتهم وفرض 

المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم لإجبارهم على 
ترك مدينتهم والرحيل عنها. واعتبرت الوزارة أن الاعتداء على 
عائلة ســالم والضغط عليها لطردها من منزلها هدفه السيطرة 

عليه وتسليمه للجمعيات الاستيطانية.
وأشــارت إلى أن إقدام المتطــرف بن غفير علــى نقل مكتبه 
الى حي الشــيخ جراح، هو خطوة اســتفزازية تصعيدية تُهدد 
بإشــعال الأوضــاع وجرها إلــى مربعات مــن العنف يصعب 
الســيطرة عليهــا أو احتواؤها، إضافة إلى مــا يتعرض له حي 
جبل المكبر في القدس المحتلة لحملة اســتيطانية شرسة لابتلاع 
المزيــد من أراضيــه وتخصيصهــا لصالح الاســتيطان وإقامة 
مشاريع استعمارية تحت مسميات مختلفة مثل مراكز سياحية، 

لعرض الروايــة التوراتية التي تخدم المشــروع الإســرائيلي 
التهويدي للقدس، والمشــاريع الاستعمارية التي تستهدف هدم 
آلاف المنازل في القــدس، كما هو الحال في ســلوان والمزيد من 
الوحــدات الاســتيطانية التي تؤدي الى تغييــر ملامح وهوية 
المدينة وصورتها الحضارية التاريخية كما هو الحال في مشروع 

» وادي السليكون« في حي واد الجوز.
وحملت الوزارة الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن انتهاكاتهــا وجرائمها المتصاعــدة ضد القدس 
وتداعيات  نتائــج  عن  والمســؤولية  ومواطنيها،  ومقدســاتها 
عدوانهــا وحربهــا المفتوحة على ســاحة الصــراع. وترى أن 
دولة الاحتلال تســابق الزمن في تنفيذ مشروعها الاستعماري 

التهويدي في المدينة المقدســة لتكريس ضمهــا لدولة الاحتلال 
وفصلها تمامــا عن محيطها الفلســطيني، بما يــؤدي إلى قطع 
الطريق نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، وحسم مستقبل 

المدينة من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وحذر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان 
الحســيني، من خطورة مخطــط عضو الكنيســت المتطرف بن 
غفير بإعادة فتح مكتب له في حي الشــيخ جراح، مؤكدًا أن ذلك 

سيفشل بفعل صمود أهل القدس وأهالي الحي.
وأضــاف الحســيني أن الاحتلال يقوم بتزويــر الأوراق في 
حي الشــيخ جراح، تمهيدًا لإخلاء الحي مــن المواطنين وإحلال 

المستوطنين مكانهم.

نشطاء وإعلاميون رفضوا ادعاء الاحتلال حدوث عملية دهس

»الشيخ جرّاح« يعود ساحة للمواجهات: النائب بن غفير يعيد افتتاح مكتبه والمستوطنون يعتدون على الأهالي

مستوطنون يعتدون على أهالي الشيخ جراح

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، بتشكيلتها الجديدة، الخميس المقبل، أول 
اجتماع لها، بعد جلسة المجلس المركزي الأخيرة، حيث 
من المقــرر أن يكون على جدول أعمالهــا بحث الطرق 
التي ســتنفذ فيها قرارات المجلس، التي تشــمل وقف 

التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال. 
وعلمــت »القدس العربــي« أن اللجنــة التنفيذية 
ستضع خططا لآليات التنفيذ، وأن تطبيق تلك القرارات 
لن يكون »مرة واحدة« حســب ما جرى التوافق عليه 

بين المشاركين والقوى المشاركة في المنظمة. 
ومن بين آليات التنفيذ التي ســيجري اتخاذها في 
اللجنــة التنفيذية، بخصوص قرار ســحب الاعتراف 
بإسرائيل، ستربط اللجنة هذا الأمر باعتراف إسرائيل 
التحرير  منظمة  ستباشــر  التي  الفلسطينية،  بالدولة 
والسلطة الفلسطينية بتجســيدها على أرض الواقع، 

حسب ما أقرّ المجلس المركزي. 
وحســب ما يتردد فــي أروقــة منظمــة التحرير 
الفلســطينية، فإنه لن يصار في بادئ الأمر إلى تنفيذ 
القرارات الني تشــمل وقف التنســيق مع إســرائيل 
ووقف العمــل بالاتفاقيات الاقتصادية، إذ أن أمرا كهذا 
يترتب عليه العديد من الأزمات التي قد تعيشها المناطق 
الفلسطينية، حيث يدور الحديث حول أن تطبيق هذه 
البنود ســيكون الفعل الأخير، في حال ساءت الأمور 
السياســية، ولم يتحرك المجتمع الدولــي ولا الإدارة 

الأمريكية تجاه التجاوب مع المطالب الفلسطينية. 
لكن مســؤولين في منظمة التحرير أكدوا أن اللجنة 
التنفيذيــة ســتقر »فعاليات مواجهة« مــع الاحتلال، 
ســيبدأ تطبيقهــا قريبا، فــي ضوء قــرارات المجلس 
المركــزي، إذ يجري الاتجــاه الحالي نحــو البدء في 
تنظيــم وتطوير فعاليــات المقاومة الشــعبية، في كل 
نقاط التماس، لتكون بمثابة »رســالة الإنذار الأولى« 

لإسرائيل والمجتمع الدولي. 
كما ســيجري العمل على عقد لقــاءات وطنية بين 
الفصائل، ترتب حركة فتح التي تتزعم منظمة التحرير 
لإنجازها في الوقــت القريب، من أجل ترتيب الأوضاع 
الداخلية، ما يخــدم متطلبات المرحلــة المقبلة، ودعم 
جهود المقاومة الشعبية في المرحلة الأولى، وبحث ملف 

إنهاء الانقسام. 
وعلمت »القدس العربي« أن اللجنة التنفيذية في 
اجتماعها المقبل، برئاســة الرئيــس محمود عباس، 
ستشــكل لجنة من أعضائها، من أجــل وضع جدول 

زمني لآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي. 
وســتضع هذه اللجنــة تواريخ محــددة لتنفيذ 
القرارات التي صدرت عن »المركزي« وجداول وآليات 
التنفيذ اللازمة، مع وضعها دراســة لكل ما من شأنه 
أن يترتب على تلك القــرارات، بما فيها »التحلل« من 

الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. 
والحديث الحالي يشــير إلــى أن الخطة المحددة 
بالتواريخ ســيكون تنفيذها بالكامل قبل حلول شهر 
أيلول/ســبتمبر المقبل، وهو الشــهر الذي تعقد فيه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة اجتماعها 
السنوي، الذي تتخلله مشاركة زعماء العالم، بإلقاء 

كلمات لهم أمام الجمعية العامة. 
وتريد القيادة الفلســطينية مــن وراء ذلك تنبيه 
العالم إلــى المخاطر التي من الممكــن أن تحدث، وأن 
تعطــي مهلة للمجتمــع الدولــي والإدارة الأمريكية 

للتحرك فيها. 
وبدا أن أمر المهلة حتى سبتمبر/أيلول المقبل مرده 
طلبات قدمت من الإدارة الأمريكية للتهدئة، ومن عدة 
دول غربية، خاصة وأن مســؤولين أمريكيين أجروا 
اتصالات مع القيادة الفلســطينية قبل عقد جلســة 
المجلس المركزي، كما قام مسؤولون غربيون بعد عقد 
الجلسة بإجراء اتصالات مماثلة، كان من بينها زيارة 
وزيرة الخارجيــة الألمانية لرام الله، وعقدها لقاء مع 

الرئيس عباس. 
وكان الرئيس الفلســطيني قد قــرر عقد المجلس 
بعد  والقــرارات،  الخطوات  هــذه  واتخاذ  المركزي، 
أن ألغــى خطته السياســية التــي أعلــن عنها في 
ســبتمبر من العام الماضي، خلال كلمته أمام الجمعية 
العامــة، وتضمنت إعطاء مهلة عــام لإنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بسبب عدم 
اكتراث المجتمــع الدولي وقتها بتلــك الخطة والمهلة 
الزمنية، واســتمرار إســرائيل في عمليات مضاعفة 

الاستيطان. 
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة أعطى الاحتلال 
مهلة عام واحد للانســحاب من الأراضي التي احتلها 
عــام 1967، وقال »في حال عــدم تحقيق ذلك، فلماذا 

يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما«. 
وكان المجلس المركزي قد قرر في جلســته الأخيرة 
التــي انتهــت الأربعاء الماضــي، تعليــق الاعتراف 
الفلسطينية  الســلطة  التزامات  وإنهاء  بإســرائيل 
بكافــة الاتفاقيات معها إلــى حين اعترافهــا بدولة 
فلســطينية على حــدود 4 يونيو/ حزيــران 1967، 

وتكون القدس عاصمة لها. 
وفي هذا السياق، أكد روحي فتوح رئيس المجلس 
الوطني الذي سيشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية 
المقبــل، على مهلــة القيــادة الفلســطينية للإدارة 
الأمريكية والمجتمع الدولي حتى شهر سبتمبر المقبل، 
وقال »حتى ســبتمبر إما اســتجابة المجتمع الدولي 
وعمل مؤتمر دولي للســلام، أو نحن في حلّ من أمرنا 

في كل القضايا«. 
وأشــار إلى أن القيادة ســتتخذ قريبا قرارات لم 
يوضح طبيعتها، وقال »قيل شــهر ســبتمبر ستكون 
هناك قرارات صعبة«. وأضاف وهو يشــير إلى تلك 
القرارات التي قد تؤثر على الفلسطينيين »بدنا نعاني 

وبدنا نتحمل«.
وأكــد فتوح خــلال مقابلة مع تلفزيون فلســطين 
الرســمي« إن لم تكن هناك اســتجابة مــن الإدارة 
الأمريكيــة والمجتمع الدولــي وإســرائيل للمطالب 
الفلسطينية، سنذهب لتنفيذ كل هذه القرارات« وكان 

يتحدث عن قرارات المجلس المركزي الأخيرة. 
 وأصاف »إن حدثت اســتجابة من إسرائيل ومن 
الإدارة الأمريكية ومن المجتمع الدولي سيكون هناك 
توافق«. وأوضح ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
يتوجب عليها أن تضع الآليــات اللازمة لكل قرارات 

المجلس المركزي الأخيرة. 
وأشــار فتوح فــي الوقت ذاتــه الــى أن اللجنة 
التنفيذية ســتبدأ قريبا في تنفيذ قرارات »المركزي« 
وذلــك بعد وضع الجدول الزمنــي الخاص بها، لافتا 
إلى أن اللجنة التنفيذية ســتقدم تقريــرا للمجلس 
الوطني الفلســطيني، حول ما تقوم به من خطوات 

على الأرض، لتنفيذ قرارات المجلس المركزي. 
إلى ذلــك أكد فتوح أن الفلســطينيين في »مقاومة 
يومية« مع الاحتلال. وتطرق إلى المقاومة الشــعبية 
الجارية في الشــيخ جــراح وفي بيتــا وفي مناطق 
التماس، وقال »هنــاك تغول للاحتلال، وهذه معركة 

مفتوحة بكل اتجاهاتها«. 

الخطة تشمل تواريخ وجداول محددة لعملية التنفيذ ومهلة زمنية للمجتمع الدولي 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تبحث الخميس تنفيذ قرارات »المركزي«
... وفتوح: قبل أيلول ستكون هناك قرارات صعبة

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد خالد مشــعل رئيس حركة حماس في الخــارج، أن حركته لا 
تريد إنشاء جسم بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنه في الوقت 

ذاته قال إن حماس لا تقبل أن تبقى أبواب المنظمة »مغلقة«. 
وقال خلال لقاء تفاعلي على منصة »تويتر« نشره الموقع الرسمي 
لحركة حماس »لا نريد إنشاء جســم بديل لمنظمة التحرير، ولا نقبل 

أن تبقى مغلقة الأبواب«. 
وأعلن مشعل الذي لا تنضوي حركته تحت لواء منظمة التحرير، 
رفضها »فرض قيــادات بقوة الأمر الواقــع« وكان بذلك يتحدث عن 
اختيار أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئاســة 
المجلس الوطنــي، خلال اجتماعــات المجلس المركــزي التي انتهت 

الأسبوع الماضي في مدينة رام الله. 
وأشــار إلى أن حمــاس وبالتعاون مــع الفصائل الفلســطينية 
»تســتطيع أن تصيغ مشــروعا وطنيا« لافتا إلى أن حماس تمد »يد 
تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس الانتخابات التي تمثل إرادة 
شعبنا، والشراكة مع كل الفصائل مهما كانت نتائج هذه الانتخابات« 
لافتا إلى أن حماس أصدرت بيانا مشتركا مع الجبهة الشعبية وحركة 
الجهاد الإســلامي »في باكورة تشكيل جبهة فلسطينية موحدة تضم 
الكل الفلســطيني«.  وانتقد في الوقت ذاته »الاعتقالات السياسية« 
التي قال إنها تصاعــدت أخيرا في الضفة الغربية، موضحا أنها تأتي 

كـ »إحدى ثمرات جريمة التنسيق الأمني«. 
وتطرق مشــعل فــي تصريحاتــه للعديد مــن الملفــات، موجها 
انتقادات شــديدة لعمليــات التطبيع التي يقوم بهــا بعض الأنظمة 
العربية مع دولــة الاحتلال. وأكد على موقــف حركة حماس الثابت 
من رفض وإدانــة التطبيع مــن أي دولة عربية أو إســلامية، وقال 
»تؤلمنا الخلافات العربية العربية، والعربية الإسلامية، والاستقواء 

بالاحتلال واعتباره جزءا من التحالفات في المنطقة«. 
وبدا أنه يشير إلى التقارب الأخير بين دول عربية خليجية ودولة 
الاحتلال، بالتوصل إلى اتفاقيات أمنية وعسكرية، في ظل خلافها مع 

إيران. 
وأشــار إلى أن مشــاريع التطبيع في المنطقة »ما زالت قشرية من 
الأنظمة الرســمية«. وأضاف »الشــعوب ما زالت ترفــض التطبيع، 
وآخر النماذج رفض اللاعب الكويتي محمــد العوضي منازلة لاعب 

إسرائيلي«. 
ولفت إلى أن شرعية الاحتلال الدولية تتراجع، ومقاطعته تتنامى 
في مختلف دول العالم،.وقال »الاحتلال لم يعد الأداة الفاعلة لأمريكا 
في المنطقة، ولم يعــد ذلك الجيش الذي لا يقهر، ويســتطيع تطويع 

المنطقة العربية«. 
وأشــار أيضا إلى أن بروز القوى الإقليميــة في منطقتنا يمكن من 

لعــب دور إيجابي في خدمة قضيتنا الفلســطينية، مؤكدا في الوقت 
ذاته أنه من الخطأ انتظار التغيرات في الساحة الدولية لحل القضية 
الفلســطينية، وقال »فنحن مــن يصنع مصائرنا، ونقــرر حاضرنا 

ومستقبلنا«. 
وأكــد أن »الانســحاب الأمريكي مــن المنطقة، وانشــغال أمريكا 
بالصين وروســيا، يعزز فرص دول المنطقة بلعب الأدوار المهمة بعيدا 

عن التبعية، وبالتأكيد يخدم قضيتنا الفلسطينية«. 
لكن مشعل قال إن بعض الأطراف الفلسطينية »يصر على تجريب 

المجرب والتعلق بأوهام أوسلو«. 
وتطرق إلى علاقات حمــاس الخارجية، وكشــف أن العلاقة مع 
إيران ليســت جديدة، لافتــا إلى أنها بدأت في مطلع التســعينيات، 
مشــيرا إلى أن العلاقة مبنية على فلسفة حماس بأنها حركة مقاومة، 

ولا تستطيع أن تتخلى عن عمقها العربي والإسلامي. 
وقال مشعل »إيران تتميز عن الدول التي تدعم شعبنا ومقاومتنا 
أن لديها هامشا في الدعم العسكري، إسنادا وتصنيعا« مشيرا إلى ان 
الدعم الذي تتلقاه حماس من إيران وغيرها »ليس مشــروطا« وقال 

»الدليل على ذلك خروجنا من سوريا بقرار من قيادة الحركة«.
وأضاف »عندما كنا في ســوريا وجدنا أنفســنا مطالبين باتخاذ 
موقف مســاند للنظام ضد الشــعب، وحاولنا تقــديم مبادرات لحل 
الأزمة فــي مهدها، لكننا كنا ضيوفا، وفضلنــا المغادرة على أن نتخذ 

موقفا مع طرف ضد طرف«. 
وأشــار إلى أن حماس كانت لها علاقات مبكرة مع كل دول مجلس 
التعاون الخليجي، وقال »كنا نتمنى أن تظل قوية مع الجميع« مؤكدا 
فــي الوقت ذاته أن حماس »لا تتخلى عن الأمة، ولا تقبل أي إســاءة 

لأي دولة«. 
إلى ذلك أكد رئيس حركة حماس في الخارج، أن الحركة تســعى 
بكل قوة لتطوير المقاومة باســتخدام التكتيــكات والأدوات، في كل 

الجبهات.
 وشــدد على التمســك بحق العودة، وتحرير الأسرى، وتطوير 
المقاومة، للدفاع عن المقدســات الإسلامية والمســيحية، وفك حصار 

غزة. 
وأشار في الوقت ذاته إلى أن معدل العمليات المقاوِمة تضاعف في 
الضفة الغربية خلال عام 2021 عن عام 2020، رغم التنسيق الأمني. 

وقال أيضا حين تطــرق للحرب الأخيرة على غزة التي تســميها 
حمــاس وفصائل المقاومة »معركة ســيف القدس« إنهــا »حوّلت كل 

خطوات )دونالد( ترامب إلى رماد«. 
وأكد أن ملف صفقة تبادل الأســرى ما زال عالقا بسبب محاولات 
التذاكــي من الاحتلال. وقال مشــعل »قلنــا أكثر من مــرة، إذا كان 
الاحتلال غير مقتنع بما لدينا من أســرى لإنجــاز صفقة أخرى، فإن 

المقاومة ستزيد الغلة لتحقيق هدفنا بتبييض السجون«. 

رفض فرض »قيادات الأمر الواقع« ووصف مشاريع التطبيع بـ »القشرية« 

مشعل: حماس لا تريد إنشاء بديل لمنظمة التحرير 
وبعض الأطراف يصرّ على تجريب المجرّب

الناصرة ـ »القدس العربي«:
لا تنجــح إســرائيل دائما فــي إمســاك العصا من 
الوســط، وتبدو أحيانا كمن يقف بــين نارين، كما هو 
الحال في أزمة أوكرانيا، فهي تجتهد للاحتفاظ بعلاقات 
تعاون وثيق مع كل من روســيا والولايــات المتحدة، 
ولذا تتحــرك بحذر في محاولة للاحتفاظ بعلاقاتها مع 

مختلف الأطراف المتضاربة مصالحها. 
فهل تتمكن من إمساك العصا من الوسط والاحتفاظ 
بعلاقــات المصالح والتعاون مع الجهــات المتصارعة ؟ 
علــى خلفية ذلك عقد رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي 
بينيت، اجتماعا خاصا ليل السبت لتقييم الأوضاع في 
الأزمة الأوكرانية، داعيا وزراءه لالتزام الصمت حيالها 
تحاشيا لإغضاب أي طرف من الأطراف المتنازعة فيها، 
ولـ«تســريع الاســتعدادات لترحيل الإسرائيليين من 
أوكرانيا« على ضــوء تحذيرات وترجيحات بأن حربا 

ربما تندلع يوم غد أو بعد غد. 
ودعــت حكومة الاحتــلال مواطنيها فــي أوكرانيا 
لمغادرتها فــورا وذلك بعــد اجتماع بينيــت مع وزير 
الخارجيــة، يائيــر لابيد، ومستشــار الأمــن القومي 
أمنيــين  ومســؤولين  حولاتــا،  إيــال  الإســرائيلي، 
وسياسيين. وتم الاتفاق على معاودة اللقاء ومتابعة ما 

يجري في أكرانيا عن كثب. 
وســبق ذلك مطالبــة الولايــات المتحــدة، جميع 
الموظفين »غير الأساسيين« في ســفارتها في العاصمة 
الأوكرانية كييــف بالمغادرة، في ظــل احتمال مبادرة 

روسيا لاجتياح الأراضي الأوكرانية. 
وكشف النقاب في إسرائيل أمس عن طلب حكومتها 
من شــركة الطيــران الإســرائيلية »أركيــاع« ترحيل 
إســرائيليين اليــوم وغدا مــن أوكرانيا إلــى البلاد، 
لكن عددا كبيرا منهم لا يســارعون للاســتجابة لذلك 
ويفضلون التريث وعدم الإسراع بمغادرة البلاد، رغم 

تحذيرات مشددة لخارجية الاحتلال ورغم عودة عدد 
من موظفي سفارته في كييف. 

ووجهّت خارجية الاحتلال قبــل ثلاثة أيام تحذيرا 
من الســفر إلــى أوكرانيا، في ظلّ تحذيــرات متواترة 
يطلقها قادة غربيون من اســتعدادات روسيا للتصعيد 
في النزاع المســتمر منذ ثماني ســنوات مــع أوكرانيا، 
بعدما حشدت نحو 100 ألف جندي في مناطق حدودية. 
وقال وزيــر خارجية الاحتــلال يائيــر لابيد ظهر 
أمــس الأحد إن إســرائيل تواصل عمليات اســتعادة 
الإسرائيليين من أوكرانيا، منوها لتنظيم عشر رحلات 
جوية في غضون 48 ســاعة، داعيــا كافتهم لمغادرتها.  
كما كشــف لابيــد أن أكثر مــن 150 من أبنــاء عائلات 
الدبلوماســيين الإســرائيليين في كييف فــي طريقهم 

للعودة للبلاد. 
واكتفى بذلك والإشادة بما تقوم به سفارة الاحتلال 
في أكرانيــا، دون الإفصاح عن موقف سياســي حيال 

الأزمة الراهنة هناك. 
وقبل ذلك قالــت خارجية الاحتلال في بيانها: »بعد 
تدهور الوضع في أوكرانيــا، توصي وزارة الخارجية 
المواطنين الإســرائيليين المقيمين فــي أوكرانيا بإعادة 
النظر في مسألة البقاء فيها. وأضافت إنه بكل الأحوال 
هناك حاجة لتحاشــي الاقتراب من النقاط الســاخنة 

كالمواقع الحدودية حيث تنتشر حشود عسكرية. 
وتابعت الخارجية الإسرائيلية »كما توصي الوزارة 
الإســرائيليين الذين يعتزمون القدوم إلــى أوكرانيا، 

بالتفكير في تجنّب ذلك حاليا«.
في المقابل تواصل إســرائيل الصمت والامتناع عن 

التعقيب على أنباء القناة الإســرائيلية الرسمية حول 
تطلعات أوكرانيا لعقد صفقات أســلحة مع الصناعات 
العسكرية الإسرائيلية، وحول مطالبتها دول البلطيق 
بعدم تحويل أسلحة إسرائيلية دقيقة لأوكرانيا تفاديا 

لاستفزاز موسكو.
يشار الى أن إسرائيل زادت من مستوى تعاونها مع 
روســيا في السنوات الأخيرة على خلفية لقاء المصالح 
المتنوعة، في ظل تراجع الولايات المتحدة وانسحاباتها 
من الشرق الأوسط، وبسبب الرغبة للتنسيق حول ما 
يجري في ســوريا. وهذا ما يقودهــا أيضا للتقارب مع 

الصين، مما يثير جدلا بينها وبين واشنطن أحيانا. 
ويتفق محللون محليون على أن إســرائيل تسعى 
الى وضع بصمتهــا تجاه الأزمــة الأوكرانية للتوفيق 
بين علاقاتها مع روســيا والولايات المتحدة في الوقت 
ذاته حفاظا على مصالحها، منبهين لرغبتها الشــديدة 
بالاحتفاظ بتعاونها الأمني والاستراتيجي مع موسكو 

حول ما يجري على الأراضي السورية.
وفي هذا الســياق يرى معهد دراسات الأمن القومي 
التابــع لجامعة تل أبيب ضرورة اســتمرار إســرائيل 
بتبني موقــف يضمن الحفاظ على علاقــات جيدة مع 
روسيا مع مراعاة مصالح الولايات المتحدة. كما تخشى 
إسرائيل من تأثيرات ســلبية للأزمة في أوكرانيا على 
محادثــات النووي في فيينا ومن صــرف أنظار العالم 

عن إيران ومشاريعها المختلفة.
 ويعكس محلل الشــؤون السياســية في صحيفة 
»معاريف« بن كســبيت، قلقــا في المؤسســة الأمنية 
الإســرائيلية من تغيير ممكن في السياســة الروسية 

في الشــرق الأوســط، ومن تبعات النزاع الروســي 
الأمريكي حول أوكرانيا، خاصة في ما يتعلق بالمصالح 

الإسرائيلية مقابل إيران. 
أنه بالإضافة للموقــف الأمريكي الضعيف  ويعتبر 
حيال إيران وتمددها في الشرق الأوسط فإن أي تعقيد 
آخر فــي أوكرانيا من شــأنه مفاقمة هــذه التوجهّات 
الأمريكية ويُبعد المسألة الإيرانية إلى مكان بعيد جداً، 
وهو ما يثق المسؤولون الإســرائيليون بأن الإيرانيين 

سيستغلّونه لمصلحتهم.
أما العقيد احتياط أودي أفنتال المختص في صياغة 
السياســات، فيخشــى هو الآخر أن تــؤدي الأزمة في 
أوكرانيا على المستوى الاستراتيجي إلى تراجع إضافي 
فــي الاهتمام الذي توليه الولايــات المتحدة الأمريكية 

لتحديات الشرق الأوسط. 
في مقال نشــره موقــع القنــاة 12 العبرية أوضح 
أفنتــال أن أيّ مسّ جديد بهيبة الولايــات المتحدة في 
الشرق الأوســط، وأي تراجع في حضورها وتأثيرها، 
يُعَدّان خبراً ســيئاً للدولة الاحتلال« ومن شــأن ذلك 
الانعكاس سلباً على اســتقرار المنطقة، وعلى المساعي 
د إيران، كما ستكون له تبعات سلبية  المبذولة لكبح تمدُّ

على استقرار إسرائيل وعلى قوة ردعها في المنطقة.
ويرى رئيس الاســتخبارات العســكرية الســابق 
اللواء في جيش الاحتياط عامــوس يادلين، أن الأزمة 
في أوكرانيا تدفع أمام إسرائيل تحديا يرتبط بالساحة 
السورية، بحيث من الممكن أن يتغير الواقع نحو الأسوأ 
بالنســبة لها في حال أرادت روسيا  إرسال رسائل إلى 
الولايات المتحدة على حســاب إســرائيل بطريقة من 

شــأنها أن تهدّد حريــة عمل الجيش الإســرائيلي في 
الأجواء السورية.

ويحذّر رئيس هيئة الأمن القومي السابق، مئير بن 
شــبات من أن التوترات في أوكرانيا تشــكّل تحديات 
كبيــرة لإســرائيل، ويــرى أنــه إذا تحقــق »التوقع 

التشاؤمي« فإن العالم سيبدو مغايراً.

موقف محايد؟

واعتبــر أن المعركــة فــي أوكرانيا ســتحتل مكاناً 
أساســياً في جدول الأعمال العالمــي، والبيت الأبيض 
ســيضطر إلى وضع روســيا فــي مقدمــة اهتماماته، 
وســتتجاوز أصداء الحرب الحدود الأوروبية، وتؤثّر 
في السياســة الخارجيــة والصراعــات والأزمات في 
أجزاء أخرى مــن العالم، وفي الاقتصاد والطاقة وعدد 

من المجالات الأخرى.
ويــرى بن شــبات أيضا في مقال نشــرته صحيفة 
»يسرائيل هيوم« أن التحدي الأول الماثل أمام إسرائيل 
يتجســد في الموقف المنشود اتخاذه إذا حدث أيّ تطور 
عسكري في شرق أوروبا، بحيث ستجد نفسها محرَجة 
جداً بين موســكو وواشنطن، ولا ســيما أن من المتوقع 
أن تطلــب الأخيرة من حكومة الاحتــلال اتخاذ موقف 

واضح إلى جانبها. 
ويقترح بن شــبات على إســرائيل الســعي بقوة 
للمحافظــة على العلاقــات الجيدة مــع كافة الأطراف 
المتورطة فــي الأزمــة )الأوكرانيــة( وصياغة موقف 
محايــد. أما التحدي الثاني في رأيــه فيتمثل بالقضية 

النووية، ويرى أنه على إسرائيل التأكد من ألّا يستغل 
الإيرانيون صرف الاهتمام عن مشــاريعهم، حاليا من 
أجل الإســراع نحــو القنبلة. ويتابع«يجــب أن تكون 
إســرائيل متيقظة أيضا حتى لا ترى الولايات المتحدة 
راً للتسويات في المفاوضات  في الأزمة مع روســيا مبرِّ

مع إيران«.

إخطار أمريكي

وفي هذا الســياق قال موقع »بريكنــغ ديفنس«أن 
الأزمة الأوكرانية قد تؤثر على اســتراتيجة إســرائيل 
تجاه ســوريا وإيران، خاصــة وأن الأولى تعتمد على 
علاقــات جيدة مع روســيا التي تســمح لهــا بالقيام 
بعملياتهــا في الأراضــي والأجواء الســورية. ويرى 
التحليل أنه في حال حصول الغزو الروسي لأوكرانيا، 
والتوترات المتوقعــة مع الغرب، قــد تتعقد العلاقات 
ـ  الروســية، خاصــة وأن الولايــات  الإســرائيلية  
المتحدة أكبر حليف لإســرائيل. كما أشار التحليل إلى 
أن »إســرائيل قد تجد نفســها في موقــف حرج« فهي 
ترتبط بعلاقــات قوية مع واشــنطن، لكنها في الوقت 
ذاته تحتاج إلى الحفاظ على علاقتها مع موســكو التي 
تســيطر إلى حد كبيــر من المجال الجوي في ســوريا، 
حيث تجري إسرائيل ضربات عســكرية ضد المصالح 
الإيرانية. وكشــف النقاب في إسرائيل أمس أنها تلقت 
إخطارا من الولايات المتحدة حول احتمال غزو روسي 
لأوكرانيــا غــدا الثلاثــاء. وعلى خلفية ذلك شــددت 
خارجية الاحتلال فــي إنذاراتها للإســرائيلين البالغ 
تعدادهم 15 ألفا في )عاد منهم 4 آلاف فقط( في أوكرانيا 
وللمسافرين الإسرائيليين بشكل عام. كما سارع رئيس 
حكومــة الاحتلال بعد هــذا الإخطار لدعــوة وزرائه 
لعدم التحدث علانية في موضــوع الأزمة في أوكرانيا 

وتحاشي التعبير عن موقف حيالها.

أزمة أوكرانيا تضع إسرائيل أمام نارين: فهل تمسك العصا من طرفيها الأمريكي والروسي؟
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

الاحتفال  مــن  الفلســطينيين  مخاوف  تتجاوز 
بما يعرف بـ »عيد الحــب« أو »فالنتاين داي« تلك 
المخاوف التقليديــة التي تتعاطى مــع العيد وفق 
ثنائية التحليل أو التحريم، أو حتى مسألة تكريس 
نمط اســتهلاكي غربي، فهذا الحديث على أهميته 
يســقط مع ســؤال: من أين يأتي الورد الأحمر إلى 

المناطق الفلسطينية؟
جرت العادة أن يكون الاحتفال بعيد الحب عبر 
إهداء الورد الأحمر )غالبــا( لمن نحب، لكن الحال 
في فلسطين إشكالي للغاية في ظل أن أغلب المصادر 
التــي يأتي منهــا الــورد يكون من المســتوطنات 

الإسرائيلية.
مع ســاعات الصباح الباكر افترش أحد الباعة 
الأرض بالــورد مقابــل بوابات الجامعــة العربية 
الأمريكية في جنين، شــمال الضفة الغربية أملا في 
أن يشــتري طلبة باقات الــورد لحبيباتهم، وهو 
حال عشــرات المواقع على امتداد مســاحة الضفة 
الغربية. وعندما ســألت »القــدس العربي« البائع 
عن مصــدر الورد أخبرنا أنها من المــزارع القريبة، 
دققنا في الســؤال أكثر فعجز البائع البســيط عن 
تحديد الجهة.  أخبرناه أن الاحتمال الأكبر هو أنها 
من مستوطنات إسرائيلية تنتشر في عموم الضفة 
الغربية وتزرع في أراض مسروقة من فلسطينيين، 
فما كان منــه إلا الصمت والحيــرة. لكنه قال كمن 
يريــد تبرئة نفســه: »أنا ببيع الــورد مرتين ثلاثا 

بالسنة، ليس لي علاقة بالقصص«.
ويبدو حــال البائع البســيط هو نفســه حال 
المشتري الذي يحاول أيضا أن يتظاهر بالبساطة، 
متغافلا الجهة التــي جاء منها هذا الــورد في ظل 
غيــاب أي معلومات توثــق هذا القطــاع الزراعي 

الرمزي والحيوي.

قنبلة اسمها الورد

تفجر الباحثة الفلســطينية في جامعة بيرزيت 
إباء زيتاوي قنبلة عندما تقول: »تخيل هناك مئات 
المســتوطنين فاتحــين »كروشــهم« و»جزادينهم« 
حاليا وهم يواصلــون الليل بالنهار كي يأمنوا لكم 

»ورد الڤالنتاين««.
وتتابع: »واضح جــدا إن الســواد الأعظم من 
الــورد التجــاري المتــداول في فلســطين هو ورد 

مستوطنات«.
وتحضر الباحثة زيتاوي رســالة ماجستير في 
الاقتصاد السياسي في إسرائيل، وتحمل أطروحتها 
عنوان »أثــر بروتوكول باريــس الاقتصادي على 

قطاع الورد الفلسطيني«.
ويصادف اليوم الإثنين 14 فبراير/ شباط من كل 
عام احتفال العالم بعيد الحب أو »الفالنتاين« وفيه 
ينتظر المحبون هــذه المناســبة للتعبير عن حبهم 

لبعضهم البعض.
وحســب الباحثة زيتاوي فإن هــذا الملف يفتح 
في فترة عيد الحب حيث هناك كثافة في اســتهلاك 
الورد، لكنــه ملف متفجــر إذا ما علمنــا أن هناك 
مفارقة خطيرة ومثيرة للتأمل ترتبط بســلوكنا مع 

الورد في حياتنا اليومية.
وتضيــف: »تخيــل أن هناك شــابا تعرّف على 
حبيبته فــي مظاهرة ضــد الاســتيطان أو محفل 
وطني فيما يقوم بإهداء حبيبته باقة ورد قادمة من 
مســتوطنة قريبة للغاية، وقد يكون هناك صديق 

استشهد قريبا منها«.
وتضيف بحســرة: »في الحقيقة إنها باقة ورد 

شربت من دمنا، وأغلب الناس لا يدركون ذلك«.
وتذكــر الباحثــة مواقــف »يســتخدم فيهــا 
الفلســطينيون الــورد مثــل تقديم باقــة الزنبق 
الأبيض للجرحى في المستشــفيات فيما يكون ثمن 
الباقة ثمن حفنة من الرصاص المصوب نحو أجساد 

شبابنا المقاوم«.
وتضيــف: »تخيل معــي هذا المشــهد الرمزي، 
هناك مــن يودع بغضب ودموع ابنه الشــهيد فيما 
باقات الــورد التي توضع على صدر القبر مصدرها 

المستوطنات«.

بداية الحكاية

وبــدأت حكايــة الباحثــة زيتاوي مــع الورد 
قبل عام تقريبــا عندما رغبت أن تهــدي صديقتها 
المريضة بالســرطان باقة من ورد التيوليب الأحمر 
الفلســطيني شــريطة ألا يكــون مصدرهــا جهة 
إسرائيلية أو من ورد المســتوطنات، ولأنها خافت 
أن تفقــد صديقتها دون أن تقدم لهــا هديتها قامت 
بالبحــث كثيرا عن توليب فلســطيني من دون أن 

تجده.
وتتابع ســرد قصتها بعاطفية: »لقــد أطال الله 
في عمــر صديقتي )التــي توفيت قبــل فترة( إلى 
أن نبــت التيوليب الفلســطيني الأحمــر، عندها 
قدمت لها الوردة الفلســطينية الفاتنة، وحققت لها 
حلمها من دون أن أكســر إيمانها بمقاطعة الاحتلال 

ومنتجاته«.
وتؤكد أن هــذه الحادثة كانت ســببا في خلق 
إيمان جديــد لديها، دفعها لطرح ســؤال الورد في 
الســياق الفلســطيني، وهي الآن في ختام أعمال 
الدكتور  أطروحتها في الجامعة التي يشرف عليها 

مطانيس شحادة.
وتؤكد زيتــاوي أن اتفاق باريــس الاقتصادي 
عــام 1995 أعاق تطــور قطاع الورد الفلســطيني 

كليــا، »صحيــح أن الاتفاقيــة لا تقــول إنه يمنع 
الفلســطينيون مــن زراعة الورد، لكــن تفاصيلها 
تضمنت ثــلاث نقاط تكــرس المنع وتدلــل عليه، 
فالنقطــة الأولــى أنه يمنــع إدخال البــذور بكل 
مكوناتها، أما ما سمح بإدخاله فقد وضعت عراقيل 
عليه، فهناك أكثر مــن 53 نوعا من البذور تمنع من 
الدخول إلى فلسطين، وثانيا، يمنع الاحتلال دخول 
بذور إلى الأراضي الفلسطينية إلا إذا كانت منزوعة 
الجنين، وهذا يعني ان الهوية الزراعية في فلسطين 

مستهدفة.
كما أن النقطــة الثالثة فهي ترتبــط بالتضييق 
على نقل الأشتال الفلســطينية، حيث هناك الكثير 
من القيود علــى نقلها عبر الحواجز الإســرائيلية 
والجهات الرســمية، وهو ما يقود إلــى موتها عند 
عمليــة النقل في ظل إجــراءات الفحص والتأخير 

المتعمد.
وترافق ذلك حســب زيتــاوي مــع عملية منع 

الفلسطينيين من تصدير ورد القطف )التجاري(.
وتضيف: »لقد كان في فلســطين خلال الأعوام 
الماضية مزرعتان لكن الأولى أغلقها بعد 5 ســنوات 
من انطلاقها والثانية بعد 10  سنوات. وأسباب ذلك 
تعود في مجملها إلى أن الورد الذي يستهلك الكثير 

من الماء والسماد يمنع من التصدير للخارج.
وتشــدد على أن هذا الواقــع الصعب فرض ألا 
تكون في كل الضفة الغربية إلا مزرعة واحدة تقدم 
الورد الجوري فقط، وهي موجــودة في بلدة بلعا 
قضاء طولكرم، فيما لا تتجاوز مســاحتها دونمين، 
حيث يخوض الورد الفلسطيني القليل منافسة غير 
عادلة مع الورد الإســرائيلي الذي يحصل على كل 

شيء بأسعار تفضيلية بعكس المزارع الفلسطيني.
وتؤكد زيتاوي أن بحثها قام على افتراض مفاده 
طالما أنه لا تستورد إسرائيل الورد من الخارج، فهذا 
يعني ان الفلسطينيين ممنوعون من ذلك، وبالتالي 
يكون الســؤال: مــن أين يأتي الــورد الموجود في 

المحلات التجارية في المدن الفلسطينية؟
ورفض أصحاب العشرات من محلات بيع الورد 
في رام اللــه ونابلس الحديث مــع الباحثة حول 
التي تزودهــم بالورد، ويبــدو أن لديهم  الجهات 
مخاوفهم فــي ظل حملات المقاطعــة التي لا تلتفت 

إليهم غالبا.
وحســب المعلومــات التــي توفــرت للباحثة، 
فإن الســوق الإســرائيلي صدر ما يقــارب من 10 
ملايين وردة في ثلاثة أيام خــلال احتفالات أعياد 
الكريســماس في العام المضي، مؤكدة أن المزارعين 
الإسرائيليين لم يكونوا راضين عن حجم التصدير، 

فقد خططوا لتصدير 12  مليون وردة.
ولا توفر وزارة الزراعة الفلســطينية ولا مركز 
الإحصاء المركــزي الفلســطيني معلومات مفصلة 
عن قطــاع الــورد الفلســطيني أو ذلــك الخاص 

بالمستوطنات قبل وبعد أوسلو. 

وتحديات  الــورد  اســتيراد  صعوبات  وأمــام 
زراعته في الضفة تفرض إسرائيل صعوبات كبيرة 

على استيراده من غزة.
وتقــول زيتــاوي: »ورد البلد حســاس، خلال 
ساعات إذا لم يصلنا سيتعرض للتلف حيث تتأخر 
الأذونات الإســرائيلية الخاصــة بعملية الادخال 

عمدا«.

الذهاب لورد الجبل

وأخبرتنــا الباحثة عمــا يفعــل المواطن الذي 
يريــد أن يكــون جزءا مــن حالة الاحتفــال بعيد 
الحب والعشــق ولا يريد أن يشــتري من منتجات 
المســتوطنات؟ فــردت مبتهجــة: »نحــن في أول 
الربيع، لماذا لا نذهب إلى السهول والجبال ونجلب 
الــورد من هنــاك، من يريــد ان يقدم فعــلا رمزيا 
لشخص بحبه ســتكون رمزيته ودلالته مضاعفة 
في حال ذهــب للجبل وتعب أثنــاء عملية البحث 

وقطف الورد«.

وتؤكــد أن الــورد البــري الفلســطيني مميز، 
ويمكن أن نهدي من نحب شــتلة تدوم، أو يمكن أن 
نهدي بدائل عن الورد من خلال النباتات العطرية 

الكثيرة التي يعتبر هذا موسمها.
وتــرى زيتــاوي ان احتفالية عيــد الحب ذات 
القرار الغربي مبكرة عن موسم الربيع الفلسطيني 
الغنــي بالورد، لكنها تتوافق مع موســم النرجس 

الفلسطيني أيضا.
وتقــول: »ولو ســألتني هل أهدي نرجســا أو 
جوريا أحمر ســأقول النرجس أجمل وفلســطيني 

أيضا«.
وترى زيتاوي ان الــورد الجوري الأحمر الذي 
يعتبر مكونا أساسيا في عيد الحب هو بمثابة مجاز 
مســتورد، والورد هو اســتعارة ودلالة لشيء ما، 
وتسهب: »للأســف نحن جزء من ثقافة الاستهلاك 
وغالبا مــا لا نقاومها عبر ثقافــة أصيلة قادمة من 
داخلنــا، ليس علينا ان نحتفل وفــق مزاج أوروبا 
التي قالــت إن الورد الأحمر هو رمــز الحب. علينا 
أن نخلــق مجازنا ومــن بيئتنا نحن وفــي وقتنا 

الذي نريده«. وتشــعر أنها مدينة لصديقتها التي 
توفيت بالسرطان، وهي تعتبر أطروحة الماجستير 
الخاصــة بها رســالة لهــا خصيصا، »أنــا مدينة 
لرســالتها في المقاطعة وتفضيل المنتج الفلسطيني 
في أصعب الظروف، أنا أعمل على بحثي اليوم من 

وحي صديقتي«.
وقبــل أن ننهــى الحديــث معها تقــول إنه من 
المحتمل جدا أن تكــون باقات الــورد التي توضع 
على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات آتية من ورد 
المستوطنات، إنها مفارقة مؤلمة لشعب يناضل ضد 
هذه المستوطنات ويخســر خيرة أبنائه في سبيل 

ذلك.
وتقول: »صحيح أن اغلب الناس تفعل ذلك عن 
جهل ومن دون قصد، والسبب هو غياب المعلومات 
التي تجعلنا قادرين على اتخاذ القرار والوعي بكل 

ما نفعله«.
وتختــم إبــاء زيتــاوي: »كثيــر حلــو نكون 
رومنســيين بالڤالنتايــن، بس كيــف يمكن لورد 

الاحتلال أن يكون رومنسيا؟«

احتفالية »الفالنتاين« برعاية منتجات المستوطنات

في »عيد الحب« الفلسطيني: كيف يمكن لورد الاحتلال ومستوطنيه أن يكون رومانسياً؟

فلسطينيات في أحد الأسواق في القدس والاحتفالات بعيد الحب )فالنتاين(

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يدعو معهد دراسات إســرائيلي حكومة الاحتلال للحذر 
من »هدايا مجانية« للرئيــس التركي طيب رجب اردوغان، 

لأنه ربما »ينقلب عليها فجأة ويتمسك بدعم حماس«. 
ويكشف عن قيام الســعودية بمقاضاة 60 فلسطينيا من 
بينهم ممثل حماس الســابق في الســعودية، بدعوى أنهم 

ينشطون في خدمة حركة حماس.
والسياســة  العامة  للشــؤون  القدس  مركز  ويســتذكر 
أن رئيس إســرائيل يتســحاق هرتســوغ اتصل بالرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان وتمنى له الصحة والشــفاء 
بعد إصابتــه بفيروس كورونا، وناقش الاثنان إمكانية لقاء 
قريب من دون تفاصيــل إضافية. لكن الرئيس أردوغان ذكر 
أمام وســائل إعلامية تركية، الأســبوع الماضي، أن الرئيس 
هرتســوغ ســيزور تركيا في آذار/ مارس المقبل، وأن تركيا 
وإســرائيل ســتبحثان قريباً في نقل الغاز الإسرائيلي إلى 

أوروبا عبر بلاده. 
ويقول إنــه بعد إطلاق ســراح الزوجين الإســرائيليين 
مــوردي ونتالــي أوكنين من الســجن في تركيــا قبل نحو 
الشــهرين بعدما اعتُقلا بشــبهة التجســس للموساد، بدا 
واضحاً أن الرئيس التركي ينتظر مقابلًا من إســرائيل لقاء 
إطلاقهمــا في الوقت الملائــم، إذ أعلن أردوغان أنه ســيبدأ 
سياسة خارجية جديدة، وبدأ بإصلاح علاقاته الإقليمية مع 

مصر والإمارات، والآن مع إسرائيل.
ويتابع المركز الإســرائيلي »كانت علاقة إسرائيل بتركيا 
في العقد الأخير عاصفة، وشهدت عدة أزمات سياسية، ففي 
سنة2010  أحبطت إســرائيل محاولة تركية لكسر الحصار 
البحــري المفروض على قطــاع غزة وأرســلت مقاتلي فرقة 
بحرية خاصة للســيطرة على الســفينة التركيــة »مرمرة« 
في وسط البحر. وفي ســنة2016  جرى الاتفاق على تطبيع 

العلاقــات بين الدولتين، لكن في ســنة2018  طــردت تركيا 
الســفير الإســرائيلي من أنقرة واستدعت ســفيرها في تل 
أبيب بعد مقتل 61 فلســطينياً تظاهــروا بالقرب من الحدود 
مع القطــاع احتجاجاً علــى اعتــراف إدارة دونالد ترامب 
في القدس عاصمة لإســرائيل«. كما يســتذكر اتصال وزير 
الخارجيــة التركي بنظيره الإســرائيلي يائير لابيد مطمئناً 
عليه بعــد إصابة هذا الأخير بكورونــا بعدما أعلن الرئيس 
التركي بنفســه أن هرتسوغ ســيزور تركيا، وأنه اتصل به 

معزياً بوفاة والدته.

قرار استراتيجي

وفي رأي المعهد الإسرائيلي اتخذ الرئيس أردوغان قراراً 
اســتراتيجياً يقضي بإصلاح العلاقات مع إســرائيل وهو 
يعتقــد أن التوقيت ملائم الآن لأن بنيامــين نتنياهو لم يعد 
في الســلطة، كما تبدلت الإدارة الأمريكية، ولم تعد »صفقة 
القرن« التي طرحها ترامب قائمة.  وحسب المعهد الإسرائيلي 
يخطط أردوغان هذا الشــهر للقيام بنشــاط سياسي كبير، 
إذ مــن المتوقع أن يزور الســعودية والإمــارات وأوكرانيا، 
وســيجتمع مع الرئيس الروسي بوتين في أنقرة مثلما يبذل 
جهداً كبيــراً لإنهاء الخلاف الإقليمــي وتطبيع العلاقات مع 
مصر والإمارات وإســرائيل. ويتابع »يريد أردوغان تسريع 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل من أجل إجراء المحادثات بشأن 

مشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا«.

ووفق مزاعم المعهد الإســرائيلي لا يعتبر أردوغان ممثلًا 
رفيع المســتوى في حركة »الإخوان المسلمين« العالمية، وهو 
يدرك أن الحركة و»حماس« لن تحبذا التقرب التركي مجدداً 
من إسرائيل، لكنه يضع بقاءه السياسي ومصلحة تركيا في 

رأس سلم الأولويات. 
 ويذكــر المعهد أنه ســبق أن طرد ســراً مــن تركيا خلال 

الشــهرين الأخيرين زعماء من »الإخوان المسلمين« فروا من 
مصر بعد وصول عبد الفتاح  السيسي إلى السلطة، وأوقف 
حملاته ضد الرئيس المصري في محطات التلفزيون التركي 
فــي محاولة للتصالح مــع مصر. ويتابع«فــي الواقع يلتزم 
الإخوان و»حمــاس« الصمت ولا تصدر عنهمــا كلمة انتقاد 
واحــدة ضد محاولات تركيــا التقرب من مصــر، والآن من 
إســرائيل أيضاً. يريد أردوغان البقاء فــي الحكم، فالوضع 
الاقتصــادي في تركيا فــي حالة تدهور، وخســرت الليرة 
التركية أكثر من 40٪ من قيمتها خلال عام، وارتفع التضخم 
إلى أكثر من 30٪، وخســر أردوغان قوته السياســية في 

الشارع التركي«. 
ويرى  معهد الدراســات الإســرائيلي أنه بالنســبة إلى 
إســرائيل هذا هــو الوقت الملائــم للضغط علــى الرئيس 
أردوغان لوقف مساعدة الذراع العسكرية لـ»حماس« التي 
تعمل من بلاده. مدعيا أن الذراع العسكرية لـ»حماس« تملك 
مكتباً في إسطنبول يضم المبعدين من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة إلى الخــارج كجزء من صفقة وعــد الأحرار »صفقة 
شاليط« سنة 2011. وكان جزء من نشاط هؤلاء هو الإعداد 
لهجمــات ومحاولــة تجنيد طــلاب عرب فلســطينيين من 
إسرائيل ممن يدرســون في تركيا، أو يزورونها في صفوف 

»حماس« وحزب الله وإيران.

وحدة سرية في اسطنبول

وفي إطار هذه المزاعم الإسرائيلية يقول المعهد المذكور إنه 
قبل عام ونصف العام تحدثت صحيفــة »التايمز« اللندنية 
نقلًا عن مصادر استخباراتية دولية عن وجود وحدة سرية 
تابعة لـ»حمــاس« تعمل في اســطنبول بصورة مســتقلة 
عن مكتب الحركة، وهي تابعه لذراعها العســكرية وترســل 
تقاريرها مباشرة إلى المسؤول الرفيع المستوى في »حماس« 
سماح سراج الذي يتلقى التعليمات من يحيى السنوار زعيم 

»حماس« في القطاع، مدعيا أنه حســب هذه المصادر سعت 
هذه الوحدة إلى شــراء مواد مزدوجة الاســتخدام ممنوع 
دخولها إلى القطاع خوفاً من اســتخدامها في تطوير وسائل 
قتالية على يد وحدة التطوير التكنولوجية في »حماس« كما 
تعمل هذه الوحدة على التجسس على تنظيمات أُخرى تشك 
في أنها غير موالية لـ»حماس«. وطبقا للمعهد الإســرائيلي 
فإن احتمال قطع تركيا علاقتها بـ»حماس« التي تسببت أكثر 
من مرة بتعقيد علاقات تركيا مع المجتمع الدولي ليس كبيراً، 
فهي من خلال أردوغان تقود محور »الإخوان المســلمين« في 

الشرق الأوسط، وهي الحركة الأم لـ»حماس«.
ويمضي المعهد الإســرائيلي في مزاعمه »قبل عام ونصف 
العام ورّطت »حمــاس« تركيا في قضيــة تبييض وتهريب 
أموال إلى الذراع العســكرية في قطاع غزة بواسطة مكتبين 
كبيرين لتحويل الأموال في اســطنبول. ونتيجة ذلك ادانت 
محكمة في السعودية 60 ناشطاً من »حماس« بتهمة الانتماء 
إلى شــبكة تبييض وتهريب أموال، وجــرى اعتقالهم بأمر 
من ولي العهــد محمد بن ســلمان بعد المعلومــات الدقيقة 
التي نقلتها إســرائيل والولايات المتحدة إلى الاستخبارات 
السعودية عن نشاط هؤلاء في تركيا والسعودية وقد حكم 

عليهم بالسجن مدة 15 عاما«.

صالح العاروري

ويقول إن المســؤول عن مكتب »حماس« في اســطنبول 
هو صالح العاروري، المســؤول الثاني والمسؤول عن الذراع 
العســكرية لـ»حماس« في الضفة الغربيــة ورجل الاتصال 
بحزب الله وإيــران، لكن يبدو، واســتناداً إلى مصادر في 
القطاع أن الذراع العســكرية في تركيا هي مشروع شخصي 
تابع ليحيى السنوار، وهو يســتخدمها في الأساس لخدمة 

أهداف الذراع العسكرية في قطاع غزة.
ويضيــف« حتى الآن فشــلت مســاعي إســرائيل لدى 

الســلطات التركية فــي التوصل إلــى إغلاق فــرع الذراع 
العســكرية لـ»حماس« في اســطنبول بعد عشــر سنوات 
تقريباً. وحســب مصــادر فان »حماس« تســتخدم الحركة 
غرفة تنصّت في اســطنبول تشمل وســائل إعلام واتصال 
بالمعلومــات  وإيــران  اللــه  حــزب  وتــزود  بإســرائيل، 
الاستخباراتية ومدير هذا المكتب هو عبد الحكيم حنيني من 
الموالــين لصالح العاروري، الذي اضطر إلــى مغادرة تركيا 
جراء ضغط أمريكي وإســرائيلي، وهو اليوم يسكن في أحد 
أحيــاء الضاحية الجنوبيــة في بيروت ويشــغّل من هناك 

المكتب في اسطنبول«.

هدايا مجانية

وينوه المعهد الإســرائيلي أن مكتب رئيس دولة الاحتلال 
يتسحاق هرتســوغ لم يؤكد كلام أردوغان بشأن »الزيارة 
المرتقبــة« إلى تركيا، ولــم ينفِه أيضاً، مرجحــا أن الرئيس 
التركــي يمارس ضغطاً إعلامياً كي تتم الزيارة هذا الشــهر. 
ويخلص معهد الدراسات الإسرائيلي للقول« يجب أن نكون 
حذرين جــداً وألّا نعطي أردوغان هدايا مجانية، وخصوصاً 
ألّا نفتح له الباب إلى البيت الأبيض، ذلك لأنه رئيس متقلّب 
يمكن أن ينقلب على إســرائيل في أي لحظة، وأن يغير جلده 
مثل الحرباء، وسبق أن رأينا هذا من قبل. كما يجب أن نأخذ 
في الحسبان أن تقرّب إسرائيل مجدداً من تركيا سيؤثر سلبا 

في علاقاتها الاستراتيجية مع قبرص واليونان ومصر«. 
كما يرى أنه يتعين على إسرائيل زيادة الضغط السياسي 
على تركيا كي تغلق مكتب »حماس« في اسطنبول بدعوى أنه 
» يشكل انتهاكاً للقانونين التركي والدولي«. ويتابع«حقيقة 
أن الرئيس أردوغان يسمح لهذا المكتب بالاستمرار في العمل 
رغم مطالبة إسرائيل بإغلاقه، ورغم معلومات إسرائيل إلى 
الاســتخبارات التركية، التي تدين نشاط هذا المكتب، يجعل 

من تركيا دولة تحمي التنظيمات »الإرهابية«.

كشف عن اعتقال الرياض لفلسطينيين بناء على طلب تل أبيب

مركز دراسات إسرائيلي يحذر الاحتلال من التقرّب من تركيا حفاظا على علاقاته مع مصر وقبرص واليونان 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

توعــدت قيــادة الحركــة الأســيرة بتصعيــد خطواتها 
الاحتجاجيــة بشــكل أكبــر، رفضــا لعقوبــات الســجان 
الإســرائيلي، الــذي يتجه إلى فــرض المزيد مــن الضغوط 
على الأســرى، في وقت أطلقــت فيه المؤسســات والهيئات 
الفلسطينية التي تعنى بالأسرى حملة وطنية كبيرة لنصرة 

المعتقلين المرضى. 
وتتجه قيادة الحركة الأســيرة التي بدأت منذ الأســبوع 
الماضي بتنفيــذ خطــوات احتجاجية، بعد إقــرار عقوبات 
تمثلت بتقليص مدة »الفورة« وعدد المشــاركين فيها في المرة 
الواحدة، إلى الدخــول في »معركة تمــرد« تتوقف فيها عن 

التعامل مع إدارة السجون. 

أوضاع مزرية

وقالــت قيادة الحركة الأســيرة في بيــان جديد لها وهي 
تشــير إلى أوضاع الأســرى المزرية »إن ما يقع في السجون 
هو إعدام طبي يشــارك فيه كل مكونات إدارة الســجون من 
الطبيب وصولًا إلى أصغر سجان« مطالبة بأن يكون السعي 
لحرية الأســرى »هو الطريــق الوحيد لاســتعادة حياتنا« 
وقالت »فلا حياة ولا كرامة لأســير إلا بســعي شعبه المستمر 

لاستعادته وإعادة الحياة إليه«. 
ومن المقرر أن ينفذ الأســرى اليــوم الإثنين فعاليات »يوم 
غضب« داخل السجون، يشمل فعاليات تصعيدية، على غرار 

يوم الغضب السابق الذي نفذوه يوم الجمعة الماضي. 
ودعا نادي الأســير إلى أوســع مشــاركة فــي الوقفات 
الإسنادية والداعمة للأسرى التي ستنظم اليوم الإثنين، أمام 

مقار الصليب الأحمر الدولي في المحافظات ومراكز المدن. 
وضمن الإجراءات العقابية، اقتحمت قوات القمع التابعة 
لإدارة ســجون الاحتلال، أقسام الأســرى في سجن »عوفر« 

و»مجدو« واعتدت على الأسرى بالضرب. 
وقال المتحدث باســم هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
حســن عبد ربه »إن إدارة ســجون الاحتلال تحاول الضغط 
على الأسرى من خلال أساليب الترهيب والابتزاز لثنيهم عن 

خطواتهم النضالية«. 

توتر وتهديد بالانفجار
 

وأوضح أن حالة من التوتر تسود مختلف أقسام الأسرى 
في معتقلي »عوفر« و »مجدو« في أعقاب قرار إدارة السجون 
تقليص عدد الأسرى في »الفورة« وتهديدها بفرض عقوبات 
عليهم، فــي الوقت الــذي رد الأســرى على ذلــك بتصعيد 

خطواتهم في حال المساس بأي منهم. 
وفي هذا الســياق، قال تامــر الزعانين، المتحدث باســم 
مؤسســة »مهجة القدس« التي تعنى بالأســرى، أن مصلحة 
سجون الاحتلال تصعد من هجمتها ضد الأسرى، موضحًا أن 
الحركة الاســيرة تنوي التصعيد في وجه المحتل خلال الأيام 

المقبلة، رفضًا لانتهاكات الاحتلال. 
وأكد أن الأوضاع قد تنفجر في أي لحظة داخل الســجون، 
مؤكدا أن الأســرى لن يسمحوا للاحتلال بسحب إنجازاتهم، 
مشــيرا إلى ان لدى الأســرى »خطوات متكاملــة وبرنامجا 

وطنيا متوافقا عليه« لمواجهة سياسات الاحتلال. 
وزيادة على تلــك العقوبات، ذكرت قنــاة »كان« العبرية 
أن مصلحــة الســجون قررت اتباع سياســة جديــدة فيما 
يتعلق بظروف حبس الأســرى، عقب حادثة الفرار من سجن 
»جلبوع« في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وأوضحت أن 

مصلحة السجون قررت عدم السماح بوجود أسرى في ذات 
الزنزانة يُعتقد بأنهم قد يحاولون الفرار، وان يتم نقل هؤلاء 
الأســرى من زنزانة إلى أخرى كل أربعة أشهر وليس مرة في 

نصف العام كما هو معمول به. 
وفي إطار التحضير للمعركة، دعت الهيئة القيادية العليا 
لأســرى حركة الجهاد الإســلامي للاســتعداد لمعركة التمرد 
على الســجان، إيذاناً ببدء »الانتفاضة الكبرى« بمشــاركة 
كافة الأســرى من كل الفصائل، بخطاب واحد وبتحرك واحد 

وبقيادة واحدة تحت مسمى لجنة الطوارئ الوطنية العليا.
 وقالــت في بيان لها ســرب مــن داخل الســجون »كلنا 
متحدون فــي الرفض، متحــدون في التمــرد، متحدون في 
إرادة المقاومــة«.  ومن المقرر أن يشــرع الأســرى بالإضراب 
عن الطعام لمدة يوم واحد، كإنذار لإدارة الســجون بالانتقال 
للإضراب المفتوح لأخذ حقوقهم، رفضا لتقليص مدة »الفورة« 

والعقوبات الجديدة ضدهم. 
والفورة  هــي المدة الزمنية التي يخرج فيها الأســرى من 
زنازينهــم التي لا تصلح للعيش الآدمي، للمكوث في ســاحة 
مفتوحة مغطاة بأسلاك شــائكة، يتمكنون فيها من تعريض 
أجســادهم للشــمس التي لا تدخل الزنازيــن، كما يقومون 

بتمرينات رياضية ويلتقون ببعضهم البعض.  
وكان الأســرى قد قــرروا منتصف الأســبوع الماضي حل 
الهيئات التنظيمية، في خطــوة تصعيدية رفضًا للإجراءات 

العقابية المتخذة بحقهم، سترهق إدارة السجون كثيرا. 
ودعما لخطوات الأســرى، أطلقت الهيئات والمؤسســات 
العاملة فــي مجال الأســرى، حملة »الحياة حــق« لمناصرة 
الأســرى المرضى، والمطالبة بإنقاذهم والإفراج عنهم، حيث 
جرى الإعلان عن انطلاق الحملة مــن مقر وزارة الصحة في 
رام الله، فــي دلالة على خطورة أوضاع الأســرى الصحية، 
بمشاركة عدد من المسؤولين في مقدمتهم رئيس هئية الأسرى 

قدري أبو بكر، ووزيــرة الصحة مي الكيلــة، ورئيس نادي 
الأسير قدورة فارس. 

وفــي هذا الســياق، قــال المتحدث باســم مكتــب إعلام 
الأسرى معاذ أبو شــرخ، إن الحملة تتضمن فعاليات عديدة 
تشــمل فعاليات ميدانية واعتصامات أمــام الصليب الأحمر 
ومحاضرات وندوات في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى 
فيديوهات وتصاميم وبطاقــات تعريفية وندوات إلكترونية 
وجملة من الأنشطة بمشــاركة مختلف الهيئات والمؤسسات 

العاملة في مجال الأسرى. 
وأشار في تصريح صحافي إلى أن هذه الحملة التضامنية 
تأتي »نصرة للأســرى المرضى ولشــرح معاناتهم للمجتمع 
الفلســطيني والدولي وإيصــال صوتهم إلــى العالم أجمع، 
وكشــف حجم الإهمــال الطبي بحقهــم من قبــل الاحتلال 
وإيصال رسالة للمؤسســات الدولية بضرورة الوقوف عند 

مسؤولياتها تجاه الأسرى المرضى«. 
وأكد أن إدارة ســجون الاحتلال تماطل في تقديم العلاج 
للأســرى، وقال إن الحملة تسعى إلى كشف جرائم الاحتلال 
وتســليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى والتركيز على 

حقهم في العلاج، وفق ما نصت عليه القوانين الدولية. 
وشدد أبو شرخ على أهمية هذه الحملة التي تسلط الضوء 
على معاناة الأسرى المرضى، لا سيما وأنها تتزامن مع هجمة 

الاحتلال على الأسرى كافة وفرض عقوبات جديدة عليهم. 
وفي الســياق، لا تزال حالة الأسير ناصر أبو حميد، الذي 
يعاني من مرض الســرطان وتبعات علاجــه الخاطئ تزداد 

خطورة، بسبب إهمال علاجه الطبي في هذه الأوقات. 
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد قالت إن الحالة 
الصحية للأســير أبو حميد لا تزال خطيرة، وتستدعي نقله 

لمستشفى مدني ليحصل على الرعاية الحثيثة. 
وقالت إن الأسير أبو حميد لا يزال يتحرك بواسطة كرسي 

متحرك، وتلازمه أســطوانة أوكســجين للتنفــس، وبالكاد 
يســتطيع تحريك أطرافه، ولا يستطيع الوقوف، وفقد الكثير 

من وزنه. 
وكان الأســير أبو حميد قد أبلغ محامي الهيئة أنه لا يشعر 
بأي تحســن  بوضعه الصحي، وفقــد الكثير من وزنه، مبينا 
أنه حتى صوته تغير ويشــعر بالتعب عنــد الحديث، ويتم 
منحه مؤخرا مسكنات للآلام فقط من دون علاج مناسب، رغم 

خطورة حالته ووصولها لمرحلة حرجة. 
يذكر أن الأســير أبو حميد )49 عاما( مــن مخيم الأمعري 
بمدينة رام اللــه، معتقل منذ عام 2002  ومحكوم بالســجن 
خمســة مؤبــدات و50 عامــا، وهو من بين خمســة أشــقاء 

يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات. 
ودعــت الهيئــة القيادية العليا لأســرى حركــة الجهاد 
الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس، للاستعداد 
لمعركة التمرد على الســجان، إيذاناً ببدء الانتفاضة الكبرى 
بمشــاركة كافة القوى والفصائل في الســجون الصهيونية 
بخطاب واحد وبتحرك واحد وبقيادة واحدة تحت مســمى 

لجنة الطوارئ الوطنية العليا. 
ويأتــي ذلك فــي ظل مواصلــة نحو 500 أســير »إداري« 
مقاطعتهــم لمحاكم الاحتلال الإســرائيلي لليــوم الـ 43 على 
التوالي، في إطار مواجهتهم سياســة الاعتقال الإداري، وهي 
سياسة تنفذها سلطات الاحتلال لا تستند إلى أي تهم توجه 
للأســرى، بزعم أنها اتهامات سرية، كما لا تستند لأي مصوغ 
قانوني.  وتؤكد هيئات الأســرى أن مقاطعة محاكم الاحتلال 
تشكل إرباكا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها 
وبين الأســرى، كما أن هذه الخطوة تسهم في تعريف الوفود 
الأجنبية التــي تزور الســجون كل فترة بقضيــة الاعتقال 
الإداري، وبالتالي تداولها وتســليط الضــوء عليها، ونقلها 

للعالم.

»الإداريون« يواصلون معركتهم لليوم الـ 44 

الأسرى يهددون بالتصعيد والإضراب عن الطعام… ويعلنون اليوم »يوم غضب«... وحملة »الحياة حياة« تنطلق لنصرتهم 
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المغرب: حكومة أخنوش بين غضب المعارضة وهجوم »الجرّار« على »الحمامة«
الرباط ـ »القدس العربي«:

يبدو أن شــهر العســل لدى حكومة عزيــز أخنوش قد 
انتهــى، ومــن ثم باتــت تنتظرها شــهور عصيبــة، نتيجة 
توالي الانتقادات، ســواء من جانب المعارضة أو الهيئات 
الحقوقية والمجتمع المدني أو من جانب شبكات التواصل 
الاجتماعــي. والمثير للانتباه هو وجــود نقد مبطن أصبح 
يصــدر عــن حــزب حليف فــي الائتــلاف الحكومــي هو 
"الأصالــة والمعاصــرة" الــذي يتولــى أمينه العــام وزارة 

العدل.
للســلطة  زلات  أدنــى  بمراقبــة  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
التنفيذيــة، فإن أحزاب المعارضة تعمل الآن في انســجام 
تام، كما ترى صحيفة "الأســبوع" التي ســجلت أن بعض 
الفرقــاء الحزبيــن مثــل "الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات 
الشــعبية" و"العدالة والتنمية" وضعــوا خلافاتهم جانبًا، 
واضعــن نصــب أعينهــم هدفًــا واحــدًا للأشــهر المقبلة: 
حكومة أخنــوش. وتتمحور الانتقادات الحالية حول عدة 
نقــط: غياب رئيــس الحكومة عن جلســات الاســتجواب 
حــول السياســة العامــة، وضعــف الإنتاج التشــريعي، 
وإقصاء مساهمات المعارضة، وضعف التفاعل الوزاري، 
وارتفــاع الأســعار، وســحب مشــاريع القوانــن، وخلل 

اللجان النيابية. 
مقابــل ذلك، ســجلت صحيفــة "الاتحاد الاشــتراكي" 
أن دعــوة علنية صــدرت عن حزب "الأصالــة والمعاصرة" 
شريك حزب "التجمع الوطني للأحرار" في الحكومة التي 

يقودهــا عزيز أخنوش، كشــفت عــن انفراط عقــد ميثاق 
الأغلبية، الموقع منذ أسابيع.

وأوردت عــن مصــادر فــي التحالف الحكومــي قولها 
إن ســلوك الحزب الــذي يقوده وزير العــدل، عبد اللطيف 
وهبي، غير مفهــوم، لأنه كان يجب عليــه الدعوة إلى لقاء 
الحكومة من خلال اجتماع الأمناء العامن الثلاثة، وليس 
عبر بيان، خاصة أن "ميثاق الأغلبية" يتيح انعقاد مثل هذا 
اللقاء. واعتبرت الدعوة بشكل انفرادي من طرف الحزب 
الذي يتخذ من "الجرّار" رمزًا له مؤشــرًا على وجود ســوء 
فهم كبير داخل الأغلبية، خاصة بن "الأصالة والمعاصرة" 
و"التجمــع الوطني للأحرار". ونقلــت الصحيفة المعارضة 
عــن مصدر وصفتــه بـ"جيد الاطــلاع" قوله إن الأســابيع 

المقبلة قد تكشف عن مفاجآت. 
وتضمــن بيــان الحــزب صاحــب رمــز "الجــرّار" نقدًا 
للحكومــة في مجال تدبيــر المحروقات التــي تعتبر مجالا 
حصرًيــا لنشــاط رجل الأعمــال ورئيــس الحكومة عزيز 
أخنــوش، وتعرف ارتفاعًا مهولا في الســوق المحلية دون 
أي إجراء للحــد من لهيبها الذي انعكس ســلبًا على حياة 

الأسر المغربية.
ودعــا حــزب "الأصالة والمعاصــرة" إلى عقــد اجتماع 
طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة التطورات والصعوبات 
التــي يعيشــها الأريــاف، نتيجــة التأخــر الملحــوظ فــي 
التساقطات المطرية في المغرب، واقتراح المداخل والحلول 
الممكنة بشــكل جماعي، للتخفيف من حدة الأزمة، خاصة 
أن حــزب "التجمع" الــذي يحمل رمــز "الحمامــة" يهيمن 

على تدبير قطاع الزراعة لســنوات عديدة من خلال وزارة 
الفلاحة التي كان يديرها رئيس الحزب ورئيس الحكومة 

نفسه.
فــي ســياق متصــل، أفــادت مصــادر مــن المعارضــة 
البرلمانيــة، حســب المصــدر المذكــور، أن أزمتــي الجفاف 
وارتفــاع أســعار المحروقــات وانعــدام مناصــب العمــل 
واســتمرار تداعيــات كورونــا علــى الحيــاة الاقتصادية 
والاجتماعية، تتطلب حــوارًا وطنيًا وميزانية طوارئ، لأن 
قانون الموازنة الذي يشــكل عصــب التدبير المالي لا يحمل 
فــي طياتــه أي حلول فــي هذا الصــدد، مشــددة على أن 
الواقع يفرض اليوم تضامنًا وطنيًا على كافة المستويات، 
والابتعــاد عــن سياســة التغول، وفــرض قــرارات دون 

استشارة مع المعارضة. 
ويتضــح وفق المصدر نفســه أن غياب التنســيق يطال 
حتى أحزاب الأغلبية الثلاثة، والمساندين بحزب "الاتحاد 
الدســتوري" كمكمــل غيــر ضــروري الأغلبيــة عددية في 
البرلمــان بغرفتيــه، وهــو مــا يعطــل حتــى دور المعارضة 
الدستوري، ويمنعها من لعب أدوارها، في ظل الاستحواذ 
علــى مؤسســات يمنحهــا لهــا النظــام الداخلــي المجلس 

النواب. 
ودعــا مراقبون الحكومة المغربية إلى ضرورة توســيع 
القاعدة الضريبية وتحســن تصاعديــة النظام الجبائي، 
والبحث عن موارد ضريبية جديدة مثل ضريبة "الكاربون" 
أو الأشــكال الجديدة من ضرائب الثــروة، بالإضافة إلى 

عزيز أخنوشمراجعة الإنفاق الحكومي. 

استبعاد حميد شباط من احتمال رئاسة حزب معارض في المغرب

المغرب يدعو رعاياه المقيمين في أوكرانيا إلى مغادرتها فورا

تنسيق نقابي في المغرب يدافع عن التعليم العمومي 
ويرفض قرار »الأجر مقابل التطعيم«  الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام الحالي لجبهة 
القوى الديمقراطية )حــزب مغربي معارض(، أن 
"نجم" حزبه الجديد، حميد شــباط، لن يخلفه في 

المؤتمر المقبل المقرر عقده في آذار/ مارس المقبل.
وأثنــى في تصريــح لصحيفة "المشــعل" على 
شباط، معتبراً أنه يشــكل "قيمة مضافة للحزب" 

ويمتلك "مهارة سياسية ونقابية كبيرة".

وذكر بنعلــي أن الأمين العام الســابق لحزب 
"الاســتقلال" انضم مؤخــراً إلى "جبهــة القوى 
الديمقراطية"، مشــيراً إلى أن الحزب يضم العديد 
من النشــطاء المخضرمين، وبعضهم ينشــط منذ 

تشكيل الحزب السياسي قبل 25 عاماً.
وكان حميد شــباط إلــى جانب مســؤوليته 
السياسية الســابقة، يرأس نقابة "الاتحاد العام 
للشــغالين" قبل أن يُقــال منها، وانتخب ســابقاً 

رئيساً للمجلس البلدي لمدينة فاس.

وبســبب خلافات مع نزار بركــة، الأمين العام 
الحالي لحــزب "الاســتقلال"، انســحب من هذا 
الأخير، وتحدثت مصــادر عن محاولته الانضمام 
إلــى حــزب "الحركــة الشــعبية"، ليعلــن فيما 
بعــد التحاقه بحــزب صغير هو "جبهــة القوى 
الديمقراطية"، الذي ترشح باسمه لرئاسة المجلس 
البلدي لمدينــة فاس، مجدداً، دون أن يتيســر له 
ذلك، فانتخب عضــواً يمارس المعارضة في الهيئة 

المحلية المذكورة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعت سفارة الرباط في كييف المواطنن المغاربة 
المقيمن في أوكرانيا إلى الإسراع بمغادرتها.

العربــي"  "القــدس  تلقــت  بيــان  فــي  وجــاء 
نســخة منــه: "في ظــل الوضــع الحالــي، توصي 
ســفارة المملكة المغربية بكييــف المواطنن المغاربة 
المتواجديــن فــي أوكرانيا بمغادرتهــا حرصاً على 

ســلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجويــة التجارية 
المتوفرة".

وأضــاف البيــان أن الســفارة تدعــو المواطنن 
المغاربــة الراغبــن فــي الســفر إلــى أوكرانيا إلى 

تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
ووضعــت الســفارة رهــن إشــارة كل المغاربة 
الموجوديــن فــي أوكرانيــا أرقامــاً هاتفيــة لتلقي 

مكالماتهم واستفساراتهم.

ويقيــم العديد مــن المواطنن المغاربــة، خاصة 
الشــباب، في المــدن الأوكرانية، حيــث يتابع كثير 
منهم دراساتهم العليا، وقدرت مصادر غير رسمية 

عددهم بحوالي 10 آلاف فرد.
وتشهد العلاقات الأوكرانية الروسية تصعيداً 
قوياً منذ أيام ينذر بمواجهة عســكرية في حال لم 
تفلح الوســاطات فــي إيقافها، وأعلنــت الولايات 

المتحدة الأمريكية مساندتها لأوكرانيا.

الرباط – »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

عبر تنســيق نقابي خماســي فــي المغرب عن 
تشبثه بالدفاع عن التعليم العمومي وعن مطالب 
ألحّ على اختيارية عملية  الشغيلة التعليمية، كما 

التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك في بيان للنقابات التعليمية الخمس 
تلقّــت "القدس العربي" نســخة منــه، أنها تنوّه 
بالجهود المبذولة من طرف العاملات والعاملين في 

وزارة التعليم لمواجهة الجائحة وآثارها.
وشــددت النقابات في بيانهــا، على رفضها لما 
أســمته بقرار "الأجر مقابــل التطعيم"، موضحة 
أنها ترفض "أي تصور أو فعل يســعى إلى جعلها 
إجبارية وأي إجراء عقابــي إداري أو مالي يمس 

موظفات وموظفي الوزارة".
وصدر البيــان عقب اجتماع مركــزي لكل من 
"الجامعــة الوطنية للتعليــم" و"النقابة الوطنية 
و"الجامعة  للتعليم"  الحــرة  و"الجامعة  للتعليم" 

الوطنية للتعليم" و"النقابة الوطنية للتعليم".

وأكد البيان تشــبث وزارة التعليم والنقابات 
بمضامين الاتفاق المرحلي، سواء ما تعلق بالنظام 
د لموظفي الوزارة في إطار الوظيفة  الأساسي الموحَّ
العموميــة، أو الملفات المطلبيــة العالقة المتراكمة، 
أو تفعيل المذكرة الخاصــة بالعلاقة بين النقابات 
التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزياً وجهوياً 

وإقليمياً.
وأعلنــت النقابــات عن الموعد المقبل لجلســة 
الحوار التي ستجمعها بالوزارة على سبيل إخبار 
الثلاثاء،  غداً  سيكون  والذي  التعليمية،  الشغيلة 
الملفات  حول  التفاوض  لمباشرة  سيخصص  حيث 
المتبقية، وكــذا التداول في شــأن تنزيل الاتفاق 

المرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها.
وتواصلت إخبــارات النقابات بالكشــف عن 
أن اجتمــاع اللجنة المشــتركة الخاصــة بالنظام 
الخمس  التعليميــة  النقابــات  بــين  الأساســي 
والوزارة سيتم في وقت قريب وسيعلن عنه لاحقاً 

بتنسيق مع الوزارة.
والجدير بالذكر أن النظام الأساســي هو الحل 
الذي قبلته الوزارة من أجل إنهاء أزمة "أســاتذة 
التعاقــد"، وكانــت "القدس العربي" أن اســتقت 

تصريــح عبــد الصمد العرفــي منســق مديرية 
الصخيرات تمارة لـ "أســاتذة التعاقد"، حيث أكد 
أن "عــرض الوزارة هو فقط التفــاف على المطلب 
الأساســي للتنسيقية الوطنية للأســاتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج بأســلاك 

الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية قارة."
العرفي فــي تصريحه  بالنســبة لعبد الصمد 
لـــ "القدس العربــي"، فإن ما ذهبــت إليه المنابر 
الإعلاميــة مــن كــون وزارة التربيــة الوطنية 
والتعليــم الأولــي والرياضة اســتجابت لمطلب 
الأســاتذة في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية 

غير صحيح.
وأوضح المتحدث أن عرض الوزارة هو "الإدماج 
في مشروع النظام الأساسي الموحد، الذي سيبدأ 
الاشتغال عليه في شباط/ فبراير، على أن يخرج 
لحيز الوجود في تموز/ يوليو وليس في أســلاك 

الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية قارة".
بالعــودة إلى بيــان النقابات الخمــس، فقد 
إلى  التعليمية  الشــغيلة  الخماسي  التنسيق  دعا 
توحيد الصفوف، وطنياً ومجالياً وفئوياً، من أجل 

الحفاظ على المكتسبات وانتزاع أخرى جديدة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

هل يمكن للأزمة الأوكرانية الروسية أن تقود إلى انتعاش فرص جديدة 
للدبلوماســية الأوروبية لتكثيف جهود الوساطة بين الجزائر والمغرب في 

أفق إعادة فتح خطوط أنابيب الغاز؟ 
إنه ســؤال الســاعة في عدد من بحوث التقييم السياسية، مثلما فعلت 
مؤسســة "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، إذ نشرت مقالًا تحليلياً 
يرى أنه إذا شنت روســيا هجوماً جديداً على أوكرانيا، فإن الآثار المتتالية 
للمصالح الأوروبية ســتنتقل إلى ما هو أبعد مــن البلدين، ومن المرجح أن 

يتأثر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص.
وأضــاف أنه من المحتمل أن تخلق الحرب في أوكرانيا مشــكلات جديدة 
لأوروبا في المنطقة. في حين أن دول الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا لن 
تكون قادرة بمفردها على اســتبدال روسيا كمزود الطاقة الرئيسي لأوروبا 
كما يأمل البعض، ومن ثم، ستتجه أكثر نحو الغرب. وستتيح هذه الوضعية 
الجديدة فرصاً أقوى للدبلوماســية الأوروبية لتنفيذ جهود الوســاطة بين 
الجزائــر والمغرب من أجل إعادة فتــح خطوط أنابيب للطاقــة التي كانت 

توقفت منذ بضعة أشهر بسبب التوترات المتصاعدة بين البلدين الجارين. 
العــداء طويل الأمد بين الجانبــين لا يمكن أن ينتج ســوى بصيص من 
الأمل في التوصل إلى حل ســريع، حتى لو كانت الأزمة الأوكرانية قد تدفع 
الأوروبيــين إلى تكثيف جهودهم لاحتواء النــزاع المغربي الجزائري، وفق 
معدي التقرير المشار إليه. ومع ذلك، ما يزال بإمكان الجزائر توفير إمدادات 
الغاز الطبيعي المســال إلى أوروبا أو تصدير المزيد من الغاز شرقاً عبر خط 

أنابيب إلى إيطاليا.
مشكلة أخرى تطفو على السطح، وتتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
إلى جانب الارتفاع الحاد في أســعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي 

على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
في السياق نفسه، تســاءل موقع "يا بلادي" عما إذا كان الوضع المتوتر 
على الحدود بين أوكرانيا وروسيا قد يقود إلى تجديد عقد خط أنابيب الغاز 
بين المغرب العربــي وأوروبا، الذي مر عبر المغرب والمغلق منذ 31 تشــرين 

الأول/ أكتوبر المنصرم.
وأشــار إلــى أن إدارة الرئيــس الأمريكي جــو بايدن، تبحــث عما إذا 
كان بمقــدور الشــركات الدولية العاملــة في الجزائر )مثــل إيني وتوتال 

وإيكوينور( على القيام بدور بديل لروســيا، كما اعتبر أنه في هذه الحالة 
يمكــن لبايدن الاعتماد على دعم قطر، رابع أكبــر منتج للغاز في العالم بعد 
الولايات المتحدة وروسيا وإيران. ويوفر الصراع الروسي الأوكراني كذلك 
فرصة للجزائر من أجل انتزاع التزام من الولايات المتحدة مقابل إعادة فتح 
صنبور صادراتها من الغاز، والتي تقدر ســنوياً بنحو 20 مليار متر مكعب، 

عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا. 
ولاحظ الموقــع المذكور أنه منذ 31 تشــرين الأول/ أكتوبر، تاريخ إغلاق 
خط الغاز الذي يمر عبر المغرب، سعت الجزائر من خلال خط "ميدغاز" الذي 
يربط مباشــرة مع إســبانيا للوصول إلى 10 مليار متر مكعب، بينما يتقلب 
حجم الصادرات عبر خط الأنابيــب إلى إيطاليا، عبر تونس، ما بين بين 20 

إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً.
بالإضافة إلى مســألة القدرات الإنتاجية، يبقى السؤال منصباً حول ما 
إذا كانت السلطات الجزائرية مســتعدة لطعن روسيا حليفها الرئيسي في 

الظهر، وفي الوقت نفسه تقديم هدية للمغرب؟ يتساءل موقع "يا بلادي".
وكانت الحكومة الإســبانية أعلنت منذ حوالي أسبوعين أنها استجابت 
"بشــكل إيجابي" لطلب المغرب "لدعمه في ضمان أمن الطاقة على أســاس 

العلاقــات التجارية، كمــا ينبغي أن يتم مــع أي دولة شــريكة أو جارة". 
وترغب الرباط في الاستفادة من التسهيلات الإسبانية لإعادة تحويل الغاز 
الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، حيث ســيتم نقله من إسبانيا إلى المملكة 

المغربية عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا.
وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية منذ عدة عقود حالة من التوتر، على 
خلفية نزاع الصحراء، إذ يتهم المغرب جارته الشرقية بالتدخل في شؤونه 
الداخلية ويعتبرها طرفاً في النزاع المذكور، بينما تقول إنها مع حق الشعب 

الصحراوي في تقرير مصيره.
وأعلنت الجزائر صيف العام المنصرم، قطع علاقاتها مع المغرب بســبب 
تصريحات ســفيره الدائم في الأمم المتحدة، أعلن فيها حق ســكان منطقة 

"القبائل" الجزائرية في تقرير مصيرهم.
كما اتهمت الرئاســة الجزائرية في تشــرين الثانــي/ نوفمبر، القوات 
المســلحة الملكية المغربيــة بقتل 3 مواطنــين جزائريين علــى الحدود بين 
موريتانيا والصحراء. بينما رد مصدر مغربــي بالقول إن الحادث وقع في 
حقل ألغام حيث كانت شــاحنتان جزائريتان تحملان عتاداً عسكرياً لجبهة 

البوليساريو.

هل ستنتعش الوساطة الأوروبية لحل الأزمة بين المغرب والجزائر على خلفية التصعيد الروسي الأوكراني؟

بن كيران: يجب المحافظة على الدولة والبلاد ومؤسساتها

مئات المغاربة يحتجون ضد ارتفاع الأسعار

محكمة مغربية تقضي بحبس أستاذ جامعي عاماً مع النفاذ 
لإدانته بـ»التحرّش الجنسي«

■ الربــاط - »الأناضول«: شــدد عبــد الإله 
بن كيــران، الأمين العام لحــزب العدالة والتنمية 
المغربــي )معارض(، على ضــرورة المحافظة على 

الدولة والبلاد وعلى وجودها ومؤسساتها.
جاء ذلك حســب كلمــة لبن كيران خــلال لقاء 
الإلكتروني  الموقع  فحواه  نشــر  الســبت،  حزبي 
للحزب في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأشــار 
بن كيران إلــى أن "النصر في هــذا الطريق ليس 
بعدد المقاعــد أو الامتيازات، لكــن أن يكون لدينا 
شعور بأننا لم نقصر في إدراك الصواب وفي بذل 

المجهود المطلوب في تحقيقه".
وبخصوص السؤال الذي يطرحه البعض "هل 
الدولة تريدنــا أم لا تريدنا؟"، قال بن كيران: "هذا 
شأنها، والدولة حرة في اختياراتها كما لها منطقها 
الخــاص، والتاريخ أثبت أنه كان لنا دور وقمنا به 

على أكمل وجه".
وأكمل: "فأصعب أزمــة مرت بها الأمة منذ 1967 
كانت أزمــة الربيع العربي )رفــض الحزب آنذاك 
إصلاح  إلــى  ودعا  الاحتجاجــات  في  المشــاركة 
مؤسساتي(، وقد ساهم حزبنا مع العاهل المغربي، 

محمد السادس وأطراف أخرى في تجاوزها".
وفي حزيران/يونيــو 1996 نظم حزب الحركة 

الشعبية الدســتورية )يعود تأسسيه إلى 1967( 
مؤتمراً اســتثنائياً، دشــنه بالتحاق عدد من أطر 
وعقد  )الإســلامية(.  والإصلاح  التوحيــد  حركة 
الحزب مجلســاً وطنيــاً عام 1998، تميــز بتغيير 

اسمه إلى حزب العدالة والتنمية.
ورأى بــن كيران في كلمته "ضــرورة تصحيح 
بعض الأمور وكأن الحزب سيبدأ من جديد". وأشار 
كذلك إلى ضرورة "إعادة طرح الأسئلة الأساسية، 
وطرح الإشــكالات المطروحة بالنسبة للوطن على 
قدر إمكانات الحزب وأطــره وإنتاج مادة حقيقية 
المستطاع،  بقدر  حولها  الناس  وتجميع  ونشــرها 
مع الإبقاء على التدافع على المستوى السياسي بما 
يلزم، خصوصاً وأن العالم كله يعاد تشــكيله وكل 

جهة تسعى للدفع في اتجاه مصالحها".
وتراجــع "العدالــة والتنميــة"، الــذي قــاد 
الحكومتين الســابقتين لأول مرة في تاريخ البلاد، 
من 125 مقعداً خلال انتخابات 2016، إلى 13 مقعداً 

فقط خلال 2021.
وبن كيــران )68 عامــاً( هو رئيــس الحكومة 
المغربية خلال الفترة من تشــرين الثاني/نوفمبر 
2011 إلــى نيســان/أبريل 2017، وأمين عام حزب 

العدالة والتنمية المعارض.

مئــات  احتــج  »الأناضــول«:   – الربــاط   ■
المواطنــن فــي عدة مــدن مغربية،أمــس الأحد، 
رفضاً لارتفاع الأســعار الذي تشــهده الأسواق 

المحلية خلال الشهور الأخيرة.
وشــهدت عدة مــدن منهــا أغادير )وســط( 
والــدار البيضــاء ومكناس )شــمال( واســفي 
أمــام مقــرات نقابــة  المئــات،  )غــرب( تجمــع 
الكونفدراليــة الديمقراطية للشــغل" )التي دعت 
إلى الاحتجاجات، وهي ثانــي أكبر نقابة(، في 
وقفــات احتجاجيــة رافضة لموجــة الغلاء التي 

تعرفها البلاد.
وحســب مقاطع فيديو تم نشــرها بمنصات 

التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون الســلطات 
إلــى رفــع أجــور العمــال والتراجــع عــن رفــع 
أســعار المــواد الأساســية والمحروقــات، وفتح 
بــاب الحــوار الاجتماعي مــع النقابــات. ورفع 
المحتجون لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار"، 

و"أجور هزيلة وأسعار حارقة".
وحســب النقابــات المغربيــة، فــإن "أســعار 
عدد من المواد الاســتهلاكية في المغرب ســجلت 
زيــادات حادة فــي الآونة الأخيــرة، ما ينعكس 
علــى جيوب المواطنــن، خاصة الفئات الهشــة 
منهــم، التــي تضــررت مــن تداعيــات جائحــة 

كورونا".

وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير/كانون 
الثاني الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكن 
في المغرب بنسبة 1.4 في المئة في 2021، بضعف 

الزيادة المسجلة )0.7 في المئة( في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة 
الرســمية المكلفــة بالإحصاء، في بيــان، ارتفاع 
مؤشــر أســعار المســتهلكن، المحدد الأساسي 
للتضخــم، إلى ارتفاع أســعار المــواد الغذائية بـ 
0.8 فــي المئــة، والمواد غيــر الغذائية بـــ 1.8 في 
المئــة. وأعلنــت الحكومة أن الأســعار طرأ عليها 
ارتفــاع فــي مختلــف دول العالــم، وليــس في 

المغرب وحده.

■ الربــاط - أ ف ب: أصــدر القضاء 
المغربــي حكمــاً بحبس أســتاذ جامعي 
بـ"التحــرّش  لإدانتــه  واحــداً  عامــاً 
الجنســي" بإحدى طالباته، على خلفية 
سلســلة فضائــح ابتــزاز جنســي فــي 
الجامعــات، وفــق مــا أفادت، الســبت، 

ناشطة في المجتمع المدني.
وأشــارت المحامية عائشــة كلاع، إلى 
أن "المحكمــة الابتدائية فــي طنجة دانت 
المتّهم بالتحرّش الجنسي وحكمت عليه 

بالحبس عاماً واحداً مع النفاذ".
وتابعــت المحامية: "لســنا راضن عن 
هذا الحكم، لأن الأفعال التي يحكى عنها 
خطيرة جداً وسيكون لها تأثير دائم على 

الضحية".
وكان أســتاذ اللغــة الإســبانية فــي 
مدرســة الملــك فهــد العليــا فــي طنجــة 
)شمال(، البالغ 46 عاماً، قد أوقف مطلع 
كانــون الثاني/يناير فــي خضم موجة 
تنديد بالابتزاز والتحرّش الجنســي في 

الأوساط الجامعية.
وتوالت الفضائح في هذه الأوســاط، 
النطــاق  واســعة  نقمــة  إلــى  أدى  مــا 
التواصــل الاجتماعــي،  علــى شــبكات 

واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية.
وفــي 12 كانــون الثاني/ينايــر حُكم 
على أســتاذ في جامعة ســطات القريبة 
من الــدار البيضاء، بالحبــس عامن مع 

النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات جنسياً.
والحكــم الصادر في كانــون الثاني/

ينايــر هو الأول في إطار فضيحة أطلقت 
عليهــا تســمية "الجنــس مقابــل النقط" 
تطــال خمســة أســاتذة جامعيــن ولم 

تختتم جلساتها بعد.
وفي الســنوات الأخيرة، أثار الإعلام 
حالات تحرّش جنســي كثيــرة تعرّضت 
لهــا طالبــات مــن قبــل أســاتذتهن في 
جامعــات مغربيــة، لكــن غالبيــة هــذه 
القضايــا لم تتحول إلى شــكاوى. وتلك 
التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت 

في غالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شــكوى ضد متحرّش خطوة 
نادرة جــداً فــي مجتمع محافــظ، غالباً 
مــا يدفع ضحايــا العنف الجنســي إلى 

الســكوت خوفاً من الانتقــام ومن نظرة 
الآخرين، أو حفاظاً على سمعة العائلة.

تعنــى  منظمّــات  تحــذّر  مــا  ودائمــاً 
بالدفــاع عن حقوق الإنســان ووســائل 
إعلام من العنف الممارس ضد المغربيات.
وفي العــام 2018، وبعد نقاش طويل 
استمر سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون 
يعاقب بالحبس ممارسات "تعتبر شكلًا 
أو  أو الاعتــداء  التحــرش  مــن أشــكال 

الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".
لكــن جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق 
النســاء التي تطالب بمزيد من التشــدد 
على هــذا الصعيــد اعتبرت النــص "غير 

كاف".

عبد الإله بن كيران
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آلاف التونسيين يطالبون بعزل الرئيس... وسياسيون يستنكرون استهداف أنصاره لمنزل الغنّوشي
تونس – »القدس العربي«:

 تظاهر آلاف التونســين المعارضــن للرئيس قيس 
سعيد وسط العاصمة للمطالبة بـ"عزل" الرئيس وإسقاط 
"الانقلاب" وإلغاء جميع القرارات الأخيرة لســعيد، في 
وقت استنكر فيه سياسيون ونشطاء "استهداف" أنصار 
الرئيس لمنزل رئيس البرلمان راشــد الغنوشي، محذرين 

من انزلاق البلاد نحو العنف السياسي والفوضى.
وتجمــع الآلاف أمام مبنــى مدينة الثقافة في شــارع 
محمد الخامس وســط العاصمة، مرددين شــعارات من 
قبيل "يســقط الانقلاب" و"الشــعب يريد عزل الرئيس" 

و"دستور، حرية، كرامة وطنية".
وشــارك فــي الاحتجاجــات نــواب مــن البرلمــان 
وشــخصيات سياســية معارضــة على غرار ســميرة 
الشواشــي نائب رئيس البرلمان، والنائب الســابق عن 
حركة النهضة سمير ديلو، وممثلون عن حراك "مواطنون 
ضد الانقلاب" كجوهر بن مبرك ورضا بالحاج، وسواهم.
وتأتي التظاهرات التي دعا إليها حراك مواطنون ضد 
الانقلاب وأحزاب المعارضة، بعد أيــام من قرار الرئيس 
قيس ســعيد حل المجلــس الأعلى للقضــاء وتعويضه 
بمرسوم رئاسي لتشــكيل مجلس جديد، ترى المعارضة 

أنه سيتم تفصيله على مقاس الرئيس.
وكتب رضــا بالحاج، عضــو حــراك مواطنون ضد 
الانقلاب، على موقع فيســبوك: "يواصل مواطنون ضد 
الانقلاب نضالهم من أجل إســقاط الانقلاب، وينظمون 
وقفة مســاندة للقضاء، الــذي يخوض اليــوم معركة 
اســتقلاله ومن خلالهــا معركــة كل الديمقراطين ضد 
المســار الانقلابــي الذي افتتحــه قيس ســعيد يوم 25 
جويلية )تمــوز( بتجميده البرلمــان وإعفائه الحكومة، 
خارقاً أحكام الدســتور، وتجميعه السلطتن التنفيذية 
والتشريعية بن يديه، متجهاً نحو تركيز حكم دكتاتوري 

والعودة لنظام الاستبداد".
وأضاف: "وقوفنــا إلى جانب اســتقلال القضاء هو 
التقدم،  وقوف إلى جانب تونس الديمقراطيــة، تونس 

وهذا الواجب يقع علــى عاتقنا كلنا، أحزابــاً ومجتمعاً 
مدنيــاً وحقوقين، وفي مقدمتهم المحامــون الذين كانوا 
في مقدمة الثورة وفي المقدمة عند كل محاولات الاعتداء 
على استقلال القضاء، فقد سجل عمداء للمحامن اسمهم 
في التاريخ، حيث وقف العميد فتحي زهير ضد محاولات 
تدخل الســلطة التنفيذيــة في القضــاء، ووقف العميد 
منصور الشــفي دفاعاً عن استقلال القضاء عند محاكمة 
النقابيــن، ووقف العميد عبد الجليــل بوراوي ضد بن 
علــي لما حاول توظيــف القضاء ضــد معارضيه وكذلك 
العميد بشــير الصيد، كمــا اصطف العميــد عبدالرزاق 
الكيلاني منذ الأيام الأولى إلى جانب الثورة دون نسيان 
العميد شــقرون الــذي واجه الســلطة التنفيذية دفاعاً 
عن اســتقلالية القضاء، كما لا ننســى وقفة المحامن إلى 
جانب القضاة لما تعرضت جمعية القضاة الشبان للحل، 
ووقوف القضاة إلى جانب المحامــن في محاكمة  محمد 

عبو".
وكتب غازي الشواشــي، الأمن العام لحــزب التيار 
الديمقراطي: "أحمل مســؤولية مباشرة لرئيس السلطة 
الاجتماعية  والشــؤون  الداخليــة  ولوزيــري  القائمة 
والــولاة الموالن لهم عن الاعتــداءات والأضرار التي قد 
تلحق بالقضاة والإعلاميــن والمعارضن للنظام القائم 
مهما كانت انتماءاتهم، وذلك بسبب خطابات التجييش 
والتحريض والدعوات للعنــف والتصفية التي تقودها 
عصابات وميليشيات على شبكات التواصل الاجتماعي 
محســوبة على الســيد قيس ســعيد، وتدّعــي دعمها 
ومســاندتها له. كما أدعو قواتنا الأمنية والعسكرية إلى 
الحيطــة والحذر والتصــدي بكل قوة لتلك المليشــيات 
والعصابات التي أصبحت تشــكل تهديداً حقيقياً للأمن 

القومي والسلم الأهلي".
واســتنكر سياســيون وحقوقيون قيام العشــرات 
من أنصار الرئيس قيس ســعيد بالاحتجــاج أمام منزل 
رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، للضغط 
على القضاء للشــروع في محاكمته بتهمة "التورط" في 
الاغتيالات السياســية، محذرين من انزلاق البلاد نحو 

عنف سياسي قد يتسبب بفوضى كبيرة.
ودوّن جوهر بن مبارك، الخبير الدستوري والناشط 
في حــراك مواطنون ضــد الانقلاب: "التوجــه لبيوت 
السياســين للتظاهــر "بالحفنــة الجوّالــة" وترويــع 
العائلات هو عمل ميلشــياوي يائس. للنضال والتظاهر 
ناسه وأخلاقه، وســيكونون بالآلاف لإسناد القضاء في 

معركته المشرّفة ضدّ التدجن والاستبداد".
وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: ")ومن 
دخل بيته فهو آمن(، صدقت يا سيدي يا رسول الله. نعم 
للعدالة، لا لثقافة التجييش والتوحش ما قبل المدينة، بل 
ما قبل قريش، لا لثقافــة القصاص الجاهلية، لا للمحاكم 
الشــعبوية الثورجية، لا لثقافة التصفيات الشيوعية، لا 
للعربدة والبلطجة السياسية أياً كان من ارتكبها وحرض 

عليها وصمت عنها، تلك المرتكبة والمزمع ارتكابها".
ودوّن المحامي أنور القوصري: "التحشيد أمام مقرات 
ســكنى الخصوم السياســين، انحراف خطير وسلوك 
ميليشــياوي، لا تبرره إطلاقاً حدة الخلافات معهم مهما 
عظمت. هو انتهاك للحق في الأمان الشــخصي، والحق 
في احترام خصوصيــة الناس. ويمكن أيضــاً أن ينتج 
عنه انتهاك للسلامة الجســدية واقتراف جرائم خطيرة 
إن تعاظم الشــحن والتجييش، ولا يقدر من دعا له على 

كبحه... كما حصل يوم 25 ضد مقرات النهضة".
وأضاف: "التحركات الشعبوية عندما تتشنج لا يمكن 
أن يوضــع حد لها إلا بقوة مضــادة. والحق في التظاهر 
يتنافى مع انتهــاك الحقوق الأخرى، وهــو من الناحية 
السياسية ســقوط أخلاقي باســتعمال نفس الوسائل 
المنتهكة للحقوق المشــهر بهــا. فالسياســة أخلاق. أما 
الغريب فهو الســكوت عن هذا الشيء الغريب في تاريخ 

الصراعات السياسية في تونس".
وكتب عصام الشابي، الأمن العام للحزب الجمهوري: 
"ما يحدث في تونس لا يمكن ولا يجب السكوت عنه. كما 
وقفنا بكل قوة في وجه ما ســمي بلجــان حماية الثورة 
وترويعها للخصوم السياســين وتهديدهم، لا يمكن أن 
نقبل اليــوم بالانحراف الميليشــياوي للبعض تحت أي 

غطاء كان. فالتحشــيد والتجمهر أمــام المنازل الخاصة 
للخصوم السياســين هو ترويع لهم ولأهاليهم ترفضه 
كل القيم الحقوقية والإنسانية لأنه يدفع بالأوضاع نحو 
الاحتــراب الأهلي، ولأنه يخرج العملية السياســية من 
مجــال التنافس إلى متاريس وخنــادق الحرب الأهلية. 
وقوف الســلطة على الحيــاد الكاذب هو تشــجيع لهذا 

المنحى واستثمار فيه بما يهدد بخراب العمران".
وكانت حركــة النهضة دعت الســلطات التونســية 
لحماية الغنوشــي، التــي قالت إنه يتعــرض مع بعض 
قيادات الحركة لحملة تحريض واسعة من قبل مناصري 
الرئيس قيس ســعيد، محمّلة ســعيّد ووزيــر الداخلية 

توفيق شرف الدين المسؤولية عن سلامته.

تونس: مرسوم رئاسي لتشكيل »مجلس مؤقت« للقضاء... وحقوقيون يحذّرون من تدجين قطاع العدالة
تونس – »القدس العربي«:

 أثار مرســوم رئاســي جديد يتضمن تشكيل 
"مجلــس أعلى مؤقت للقضاء" جدلًا واســعاً في 
تونس، حيــث رفضــت المؤسســات القضائية 
الاعتراف به، فيما حذّرت المعارضة من المرور إلى 
مرحلة "قضاء الأوامر" أو "قضاء قيس ســعيّد"، 
وخاصــة أن المرســوم الجديد يمنــع القضة من 
الإضراب عــن العمل، ويتيح للرئيس ســلطات 

واسعة للتحكم بمنظومة العدالة.
ونشــرت الجريــدة الرســمية، الأحد، نص 
مرسوم رئاسي جديد ينصّ على إحداث مجلس 
أعلــى مؤقــت للقضــاء، يتمتع بالاســتقلالية 
الوظيفيــة والإداريــة والمالية، ويُشــرف على 
ويحلّ  والمالي،  والإداري  العدلي  القضاء  شؤون 
مكان المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن الرئيس 

قيس سعيد حلّه قبل أيام.
ويتيح المرســوم الجديد للرئيس قيس سعيد 
صلاحية إعفاء أي قاضٍ يــرى أنه أخل بواجبه 
المهني، فضلًا عــن حق الاعتراض على ترشــح 

الأســماء المقترحة، في حال اعتبر أنها غير لائقة 
للمنصب، كما يحظر المرســوم الجديد " كلّ عمل 
جماعــي مُنظّم من شــأنه إدخــال اضطراب أو 
تعطيــل في ســير العمل العــادي بالمحاكم"، في 

إشارة إلى منع القضاة من الإضراب عن العمل.
ورفضــت المؤسســات القضائيــة الاعتراف 
بالمجلس الجديد، حيــث اعتبرت جمعية القضاة 
التونســين أن "إعــلان حــلّ المجلــس الأعلى 
للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر 
على حســن ســير القضاء وتضمن مبدأ الفصل 
بن السلط يشــكّل تدخلًا مباشــراً في السلطة 
القضائية وإلغــاء لضمانات وآليات اســتقلال 
القضــاء وفقــاً للدســتور والمعاييــر الدولية"، 
التأسيســية الأصليّة  أنّ "السلطة  مشــيرة إلى 
هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة 
دســتورية بمــا لا يمكن معــه لكافة الســلطات 
الحاليّة المســاس بوجوده، وتدعو المجلس على 

ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه".
كما أكد رفضــه المطلق لـ"المســاس بمقتضى 
المراسيم بالبناء الدســتوري للسلطة القضائية 

خــارج إطــار مبــادئ الشــرعية والتأســيس 
الدســتور ومــع مصلحة  لوضع يتعــارض مع 
العدالة وحقــوق المواطنن والضمانات الهيكلية 
والوظيفية المكفولة للقضــاة. وتؤكد أن المجلس 
المؤسســة  للقضاء بتركيبته الحالية هو  الأعلى 
للسلطة  الممثلة  الوحيدة  الشــرعية  الدستورية 
القضائيــة ويرفضون تنصيــب أي هيكل بديل 
ضد  والتهديدات  الضغــوط  كل  وترفــض  عنه. 
القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون 

أي دليل".
ودعت الرئيس قيس سعيد إلى "التراجع عن 
قرار حل المجلس الأعلى للقضــاء والإذن لوزير 
الداخليــة برفع الحصار فوراً عــن مقر المجلس، 
ويحمّلونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات 
به، ولا ســيما الملفات الخاصــة بالقضاة وكافة 

التسجيلات والمحامل الإلكترونية".
وأعلنت عــن "تكويــن خلية أزمة فــي إطار 
جمعية القضاة التونســين للتشاور حول إدارة 
المرحلة القادمة وتنســيق التحركات مع أعضاء 
الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف 

"عموم  ودعت  والتشــويه"،  بالتهديــد  القضاة 
القضاة إلى التعبئة بالتنســيق مع خلية الأزمة 
والانخراط في التصدي لأي اســتهداف للسلطة 
القضائيــة والنضال من أجل اســتقلالها وعدم 

إخضاعها إلى السلطة التنفيذية".
ــن رفضه  كما أعلــن اتحاد القضــاة الإداريِّ
"مرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء والاستعاضة 
ة، ويعتبره في  ــرعيَّ ت فاقد للشَّ عنه بهيــكل مؤقَّ
ــك  مسُّ للتَّ القُضاة  المعدوم قانونيّاً، ويدعو  عداد 
الانخراط  ورفض  المنتخب  ــرعي  الشَّ بمجلسهم 
ة من انقلاب على  فيما أقدم عليه رئيس الجمهوريَّ

ة". لطة القضائيَّ السُّ
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: 
"وقع رئيــس الجمهورية في المحظــور وارتكب 
خطأ فادحاً وخرقاً جسيماً آخر للدستور، وحتى 
الأمر 117 للتدابير الاستثنائية، بختمه في جنح 
الظلام والناس نيام في عطلة نهاية الأســبوع، 
أي  وبــدون  الدســتورية  صلاحياته  وخــارج 
أســاس دســتوري أو قانوني أو فقهي، وخارج 
حتــى المداولات الصورية لمجلــس الوزراء، لأمر 

والقانونية  الدســتورية  الشرعية  مهتز  رئاسي 
بغلق مؤسســة دســتورية منتخبة تمثل سلطة 
من ســلطات الدولة، وتعويضهــا بمجلس معن 
شــكلانية  شــرعية  لإضفاء  الشــرعية،  فاقــد 
مهتزة على قــرار فرداني اتخذه تحت ســلطان 
الغضب والتجييــش الأيديولوجي والتحريض 
والحشد محاطاً بالقيادات الأمنية في مقر وزارة 
الداخلية، ضارباً عرض الحائط بالرفض الواسع 
داخلياً وخارجياً للمســاس باستقلالية السلطة 
الفضائية وببنائها الدســتوري وبالأخص تحت 

سلطان التدابير الاستثنائية".
وأضاف: "تونس تدخل نفقــاً آخر مظلماً من 
أنفاق الأزمة الدســتورية والمؤسســية الخانقة 
في ســياق عزلة دولية وأزمة مالية واقتصادية 
واجتماعية وسياسية غير مسبوق في تاريخها.. 

اللهم احفظ تونس من كل مكروه".
العام لحزب  الشواشــي، الأمن  وكتب غازي 
التيــار الديمقراطي: "بعــد أن ألغى الدســتور 
واســتحوذ على كامل الســلطة التنفيذية وعلى 
استحواذه  يدشــن  اليوم  التشــريعية  السلطة 

على السلطة القضائية في انتظار وضع يده على 
الإعلام وإعلان رئاسته مدى الحياة في دستوره 

الجديد"، في إشارة للرئيس قيس سعيد.
وكتب أحمد نجيب الشــابي، رئيــس الهيئة 
السياســية لحزب الأمــل: "مرة أخــرى وتحت 
جنح الظلام، أصدر رئيس الجمهورية مرســومه 
المشــؤوم بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبدل 
به هيئة مؤقتة تخوله التدخل في تعين القضاة 
وترقيتهم ومؤاخذتهــم ونقلتهم وإعفائهم. قلعة 
أخرى من قــلاع الحرية وحصن مــن حصونها 
يســقط أمام أعيننا وبمباركة منــا. عقبة أخرى 
تنزاح على طريــق العودة إلى الحكم المطلق، في 

كساء شعبوي رديء هذه المرة".
مقدمته  وفي  المجتمع  يدفع  "ســوف  وأضاف: 
النخب بلا شــك، ثمناً باهظاً من الألم والشــدة 
سيعيد  هل  ولكن  والنفيس،  بالنفس  والتضحية 
هذا الإجراء للبلاد استقرارها؟ وهل سيسهم في 
معالجة أي من الأزمات التــي تعصف بها وتهدد 
كيانها؟ كلا، بل سوف يزداد الانقسام السياسي 

تفاقماً، والأزمة الاجتماعية حدة وتعفناً".

ليبيا: مخاوف من اندلاع حرب جديدة تتصاعد بعد بيانات متعاقبة من قوى عسكرية 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

رغم تأكيد السلطتن التنفيذيتن الموجودتن في ليبيا على استبعادهما 
لأي حلول عســكرية وعدم قبولهما دخول ليبيا لموجة من الحروب الجديدة 
التي لن تنتهي كما بدأت من ناحية عدد الضحايا والخســائر المادية، إلا أن 
الواقع السياسي الذي تعيشه ليبيا وحضور عدد كبير من الكتائب المسلحة 
في العاصمة ومــا حولها، خلق حالة من التوتر لدى معظم المواطنن خاصة 

مع رفض الدبيبة التسليم إلا إلى سلطة منتخبة. 
وتضاعفــت هذه المخاوف مع تتالي بيانات القوى العســكرية في ليبيا، 
أولها كان مــن القوى الأمنية والعســكرية بمصراتة، التــي حذرت جميع 
الأطراف من المســاس بالمســار السياســي المتفق عليه للحفاظ على مدنية 

الدولة والتداول السلمي للسلطة.
ووصفت القوى الأمنية في بيان لها، أن ما حدث في جلسة مجلس النواب 
الأخيرة بالمهزلة السياســية والتلاعب بالقرارات بعيداً عن التوافقات وما 
نصت عليه جميع الاتفاقيات من أنه لا يتــم اتخاذ أي قرار إلا بالتوافق بن 

المجلسن.
وأكدت رفضها لما تم في جلســة النواب والانفراد بالشــأن السياســي 
والدستوري والذهاب في مسار أحادي ينسف جميع المسارات والاتفاقات، 

التي من أهمها المسار الدستوري وتعديله بالتوافق.
وأكــد بيان القــوى الأمنية والعســكرية علــى ضرورة إنهــاء المرحلة 
الانتقالية والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عبر دستور مستفتى 
عليه من الشــعب، مثنياً على عمــل المجلس الأعلى للدولــة بالتعاطي مع 
كل الاســتحقاقات بالأولويــة المطلوبــة، والتي من أهمهــا تعديل الإعلان 

الدستوري أولًا قبل تسمية رئيس للحكومة.
وفي الســياق ذاته، أكدت قــوة حماية غرب طرابلــس التابعة للمنطقة 
العســكرية الغربية رفضها تعدي البرلمان على المسار الدستوري والتدخل 

في أعمال تأسيسية الدستور.
وقالت قــوة حماية غرب طرابلــس إنها ترفض تشــكيل حكومة لفترة 

انتقالية جديدة من أجل التمديد للأجسام السياسية الحالية.
وتابعت أنهــا تطالب ببقاء حكومــة الوحدة الوطنية إلــى حن إجراء 

الانتخابات وطرح الدستور للاستفتاء.
أما القوى المســاندة للجيــش الليبي فأدانت هي الأخــرى حالة العبث 
التي يقوم بها البرلمــان ومخالفة خريطة الطريق الموقعة في جنيف، مؤكدة 

ضرورة إجراء الانتخابات في تموز/ يوليو المقبل.
وأكدت ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور، 

داعية المحكمة العليا لتفعيل الدائرة الدستورية. 
وما زرع الخوف في قلوب المتتبعن هو الاتجاه الآخر والبيانات الموازية، 
حيث صدر بيان عســكري لـ 118 كتيبة من مدينة مصراتة يرحب بالتوافق 

الليبي ويؤيد تكليف "فتحي باشاغا" رئيساً للحكومة.
أمــا عن الأهالــي، فقال بيــان جمع عدداً مــن أعيان ومشــايخ وأهالي 
تاجوراء، وبيان آخر لأعيان ســوق الجمعة، أنهم يرفضون قرارات مجلس 
النواب الأخيرة ويصفونها بالصفقة المشــبوهة، مطالبن بالاستفتاء على 
الدســتور وحل الأجسام الفاشــلة المتمثلة في مجلســي النواب والدولة، 

وإجراء انتخابات برلمانية.
وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أوضح بيان لسبعة أحزاب سياسية أن 
استمرار المراحل الانتقالية يعمق الصراع والانقسام في ليبيا، ويحول دون 

البدء في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وتابع البيان أن التداول الســلمي على السلطة أساس الديمقراطية، ولا 
يتحقق إلا بالانتخابات الدورية التي تجدد الشــرعية السياســية وتحول 
دون تمترس نخب حاكمة في مواقعها لســنوات طويلــة، مضيفاً أنه يجب 
وضع إنجاز الدســتور على رأس الأولويات في أســرع وقت خلال الأشهر 

المقبلة.
وطالب بإعــادة النظر فــي خريطة الطريــق بما يقلص موعــد إجراء 
الانتخابات في أجل لا يتجــاوز حزيران/يونيو المقبــل، وضمان أن تكون 
انتخابات حرة ونزيهــة. وأعلن مجلس حكماء وأعيــان مهجري بنغازي 
ومنظمــة مهجري المدينــة رفضهم الدخول فــي مرحلة انتقاليــة جديدة، 
معتبرين أن مجلســي النواب والأعلى للدولة يســعيان من خلال توافقهما 

المبهم إلى التمديد لأنفسهم وإطالة أمد الأزمة.

وطالب مهجــرو بنغازي أعضاء مجلســي النواب والأعلــى للدولة من 
مهجري المدينة بتحديد موقفهم إزاء هذه المؤامرة، حسب وصفهم.

وحمّــل مهجرو بنغــازي الأمم المتحدة كامل المســؤولية لعدم اتخاذهم 
مواقف صريحة ضد من يخالفون الاتفاق السياســي الــذي جرى برعاية 

أممية، مشددين على إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن.
وناشــدوا جميع الليبين الوقوف صفاً واحداً ضــد هذه المؤامرات التي 

تهدف إلى زعزعة أمن العاصمة خاصة والمنطقة الغربية عامة، وفق قولهم.
وفي الســياق ذاته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنهم 
لم يتخذوا بعد موقفاً نهائياً بخصوص تســمية رئيس الحكومة الجديدة، 
مبدياً اســتغرابه من تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من أن 

المجلس الرئاسي هو المعني بتغيير الحكومة.
وأوضح في كلمة مسجلة، أن هناك طعناً مقدماً من بعض أعضاء البرلمان 
بخصوص الشــفافية التي جرى بها التصويت وعدد المصوتن، مؤكداً أنه 
ســيجري النظر خلال الجلســة المقبلة بكافة المآخذ والطعــون المقدمة غداً 
أو بعد غد.  وعلــى صعيد الاتهامات الموجهة لمجلس النواب، قال المترشــح 
لرئاســة الحكومة خالد البيباص إنه يستغرب إعلان عقيلة صالح بجلسة 

الخميس انسحابه من المنافسة أمام فتحي باشاغا.
وأضاف أنه لم يصرح بانســحابه من المنافســة على رئاسة الحكومة لا 
شــفوياً ولا كتابياً، مضيفــاً أنه وفيما يخص التزكيــات من المجلس الأعلى 

للدولة فإن البرلمان قد رفض مشاركة الأعلى للدولة في ذلك.

 الآلاف يشاركون في وقفة احتجاجية مساندة لاستقلال القضاء في العاصمة تونس أمس

المعارضة متحيرة إزاء نيات السلطة والصمت سيد الموقف 

موريتانيا: الكل يسأل عن الحوار الموعود والسماء خالية من دلائل أمطاره
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

مــع التقــدم الــذي حصــل فــي التحضير 
للحوار أو التشــاور السياســي الموعود منذ 
أكثر من ســنتين، ومــع أن الرئيس الغزواني 
وافــق علــى مبــدأ تعيــين شــخصية تمثلــه 
مســتقلة عــن المعارضــة والمولاة للإشــراف 
عليــه، فلا شــيء حتــى الآن يــدل على قرب 
هنــا  الموقــف  ســيد  فالصمــت  انعقــاده، 
والتشــكك في نيات السلطة هو سيد الموقف 

هناك. 
ويظل الأمــر الجديد في هذا الاســتحقاق 
الــذي يعول عليه المعارضون والذي يرى فيه 
الموالــون "تكرماً من الرئيــس الغزواني"، هو 
كثرة الأسئلة المطروحة من جميع الاتجاهات 
حــول الحوار:  فهــل ما تزال الســلطة راغبة 
وجــادة فــي انعقــاده، أم إن الأمــر مجــرد 
ملهاة سياســية، أم إن هنــاك أولويات لدى 
الســلطات، أهــم من تــرف الحوار مــا تزال 

تحول دون انعقاده وتنظيمه؟
وقد حرصت الحكومة على لســان الناطق 
باســمها الأســتاذ المختــار ولــد داهــي على 
التأكيد بأن انطلاقة التشاور وملف التشاور 

السياسي شأن يخص الأحزاب السياسية.
والمتفــق عليــه حتــى الآن هــو أن طرفــي 
المولاة والمعارضــة قد قررا منذ أســابيع، أن 
تتشــكل لجنة الإشــراف على الحوار من 12 
عضواً بمعدل ستة ممثلين عن كل طرف، كما 
وجها طلباً للرئيس لتعيين شخصية مستقلة 

توافقية للإشراف على هذا الكشكول.
ومعلوم أن وجود شــخصية بالمواصفات 
المقبولــة للإشــراف علــى الحــوار أمــر بالغ 
الصعوبــة؛ لأن انشــغال الموريتانيين المفرط 
وجــود  المســتحيل  مــن  جعــل  بالسياســة 

شخصية غير مصنفة هنا أو هناك. 
معــارض  سياســي  محلــل  ووصفــت 
الشخصية المطلوبة لإدارة الحوار بأنه "يجب 
أن يكــون نظيــف اليد مجرباً وبــأن "لا يكون 

لسانه في جيبه"، كما يقال. 
ومع نــدرة هذه الشــخصية، فــإن رئيس 
الجمهورية الذي تولى إدارة الأمن لسنوات، 
وقيــادة أركان الجيش لســنوات، لا يمكن إلا 
أن يجد بين هذا العدد الهائل من السياسيين 
والإداريــين المتقاعدين شــخصاً تــوكل إليه 

هذه المهمة. 
 ويــرى مراقبــون لهــذا الشــأن "أنــه من 
مصداقية النظام أن يســرع بعد هذا التأخير 
الكبيــر، في حســم قضية الحــوار، لأن كبار 
معارضيــه مــا زالــوا رغــم قبولــه بالحوار، 
متشــككين فــي اهتمامــه بتنظيمــه وحتــى 
عــن  تمخــض  هــو  إن  مخرجاتــه،  بتطبيــق 
مخرجــات". وفيمــا الأمور واصلــة إلى هذا 
الحد، تضاربت آراء السياسيين الموريتانيين 
نقاشــات  فــي  وذلــك  الحــوار  قضيــة  إزاء 
الموريتانيــة،  "مجابــات"  منصــة  عرضتهــا 

شارك فيها عدد كبير من رجال السياسة.
يقول النائب المعارض محمد بوي الشــيخ 
محمد فاضل: "الحوار قضية غير ديمقراطية، 
فالديمقراطيــة الحقيقيــة هي احتــرام آجال 
إلــى  واللجــوء  الانتخابيــة  الاســتحقاقات 

مــن  فالمطلــوب  لــذا  الاقتــراع؛  صناديــق 
الحكومة هو تكريس الوقــت الذي خصصه 
لها الشــعب للإنجــازات وليس للاســتهلاك 
السياســي؛ ولهذا فالحوار السياسي خلف 
أبواب مغلقة بانتقاء لأشــخاص لم ينتخبهم 
الشــعب الموريتاني هو تمالؤ مضاد للتطوير 

الديمقراطي".
وقــال: "لــذا أنــا مبدئيــاً، أنصــح رئيس 
الفتــرة  هــذه  يخصــص  أن  الجمهوريــة 
التــي منحهــم إياها الشــعب لحل مشــاكل 

المواطنين".
وفــي مداخلة أخــرى، يقــول نــور الدين 
محمد منسق مشروع "إلى الأمام موريتانيا" 

وهو مشــروع حــزب إصلاحي شــبابي قيد 
الترخيــص: "نحن نهتم بالحــوار من منطلق 
أنــه قد يمكــن من إنجــاز أي خطوة تســاهم 
في تقدم البلد". وأضاف: "المتعارف أن المهم 
من الحــوارات هو ما يتمخض عــن تغييرات 
كبــرى، وليس مــا عهدنــاه هنــا، ورأينا هو 
أن يركــز الحــوار على إعادة بنــاء موريتانيا 
وإعادة بناء منظومتها الدستورية بما يضمن 
ظهور جمهورية ثالثة جديدة، لا مجرد حوار 

لترضية أطراف أو لتنظيم حفلات". 
وفــي رأي آخر، يقــول أحمد ولــد هارون 
منســق نداء 8 ســبتمبر الشــبابي المعارض: 
"هــذا الحوار المرتقب هــو مجرد تمديد لحالة 

من الوهــم تعيشــها الدولــة الموريتانية منذ 
قرابة ثلاث سنوات".

وقــال: "هــذا الوهــم يقــوم علــى أســس 
الأول عبارة عن "تعهداتــي" أي عنوان حملة 
الرئيس، والحوار نفسه تعهد وعد به الرئيس 
طرفاً من الأحزاب السياســية، ولا نســتبعد 
أن يتمخض هذا الحوار عن "تعهدات" أخرى 
لأن من أخرج للمجتمع كله تعهدات يمكنه أن 

يخرج بأخرى لأحزاب سياسية معدودة".
أمــا الدكتــور محمد ولــد مولــود، رئيس 
حزب اتحاد قوى التقدم المعارض والمهادن، 
فقد ركز تدخلــه على العــودة للمراحل التي 
مــر بهــا الحــوار منــذ بــدأ التفكير فيــه إلى 
اليوم، فقــال: "قبل أكثر من ســنتين اتصلنا 
إطــلاق  منــه  وطلبنــا  الجمهوريــة  برئيــس 
حور وطني شــامل، وقد أظهــر تحفظاً إزاءه 
لكونه لم يفهــم المقصود منه، لكــن منذ آب/ 
أغســطس 2020، أظهر الرئيــس تقبلًا لفكرة 
الحــوار، وبدأنا نفكر مع الحزب الحاكم، في 
الطرق التــي يمكن أن ينظم بهــا هذا الحوار، 
وتوصلنــا فــي فبرايــر 2021 لخريطة طريق 
لهذا الحوار، ومنــذ ذلك التاريخ حدث تباطؤ 
ليس مبرراً، لكن فرضته الحالة، والمسؤولية 
عنه تتقاســمها أطراف من المــوالاة وأطراف 

من المعارضة".
مــارس/أذار  فــي  قامــت  "لقــد  وقــال: 
2021 حملة تعبئة شــاملة لضمان مشــاركة 
الجميــع في الحــوار وهو ما حــدث بالفعل، 
حيث عبــر الجميع عن الاهتمام بالمشــاركة، 
قبــل أن يعطي الرئيس الموافقــة على الحوار 
في أغســطس/ آب 2021، ثــم كان الاجتماع 

الــذي عقد فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2021 
بــين جميــع الأحــزاب، بحضور المرشــحين 
الســابقين للرئاســة، وقد تمخض الاجتماع 
عن الاتفاق على تعيين لجنة إشــراف من 12 
عضواً: ســتة يمثلــون المولاة وســتة يمثلون 
المعارضــة، وهو ما يتواصل التشــاور حوله 
منذ ذلــك الوقت، وبقــي التفكير يحوم حول 
الأغلبيــة  اقترحــت  حيــث  اللجنــة  رئاســة 
أن تتولــى الرئاســة واعترضنــا نحــن فــي 
المعارضــة علــى ذلــك وأكدنــا أن الأغلبيــة 
طرف وأنه لا يمكنها أن تكون طرفاً ورئيســاً 
فــي ذات الوقــت، واقترحنــا أن يعين رئيس 
الجمهورية ممثلًا له وقد وافق على ذلك قبل 

أسبوعين من الآن".
وقال: "هناك بعض القضايا الجزئية التي 
تحتــاج للضبط، لكــن الحوار يمكــن أن يبدأ 
فليست أمامه أية عرقلة في الوقت الحاضر، 
ويكفي أسبوعان لاســتكمال تشكيل اللجنة 

المشرفة عليه".
وأضاف ولد مولود: "أريــد أن أبلغ الرأي 
العــام بأن الحوار المرتقــب ليس الغرض منه 
ترضيــة المعارضــة ولا تأكيد الحــرص على 
التهدئــة، فهدفه أكبــر من ذلك وهــو حماية 
موريتانيا من المخاطــر الداخلية والخارجية 

المحيطة بها والتي تهدد كيانها".
وقــال: "مســتقبل موريتانيــا يتطلــب أن 
يجلس أبناؤها من كافة الأطياف على طاولة 
التفاوض، وأن يطرحوا بشــكل صريح كافة 
المشــاكل التي تهدد البلد وأن يبحثوا لها عن 
حلــول وعن إصلاحــات، وهو ما ســيضمن 

الاستقرار والسلم المنشودين". 

المختار ولد داهي
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كرزاي يطالب بايدن بالعودة عن القرار

»علماء المسلمين« يستنكر مصادرة أمريكا أصول المركزي الأفغاني
الدوحة ـ »القدس العربي«

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
قــرار الولايات المتحــدة الأمريكية مصادرة 
أصول من المركزي الأفغاني. وعبر الاتحاد 
الــذي يتخذ من العاصمــة القطرية الدوحة 
مقراً له، عما قال إنه »اســتنكار واستهجان 

للقرار الأمريكي«.
وجاء في بيان حصلت »القدس العربي« 
على نســخة منه أن الاتحــاد العالمي لعلماء 
قــرار  ويســتنكر  »يســتهجن  المســلمين: 
الإدارة الأمريكية بمصادرة سبعة مليارات 
من الــدولارات مــن أصول البنــك المركزي 
الأفغانــي، ويطالبهــا بالإفــراج عــن المبلغ 

وصرفه للشعب الأفغاني«.
واعتبر »علماء المسلمين« القرار »خروجاً 
عــن قيــم العــدل والرحمة، ومعكوســاً من 
حيــث الواقع، لأن من له الحــق في المطالبة 
بالتعويــض هو الشــعب الأفغانــي المحتل 

وليس من دمّر البلد واحتله«.
وطالب علماء المسلمين »الشعوب الحرة، 
والمنظمات الدولية وحقوق الإنســان بمنع 
تنفيذ هــذا القرار الظالم«. وشــدد الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين أنه »يتابع أحوال 
الشــعب الأفغاني من فقر ومعاناة وشــح 

في المــوارد المالية التي لا تغطــي ولو جزءاً 
والصحيــة  الغذائيــة  احتياجاتهــم  مــن 
والطبية ناهيك عــن الرواتب المطلوبة لمئات 

الآلاف من الموظفين والعاملين ونحوهم«.
واســتطرد علماء المســلمين أنه »في هذا 
الوقت الصعب جداً على الشــعب الأفغاني 
كانت التوقعات أن تفرج أمريكا عن الرصيد 
المالــي الأفغانــي، فــإذْ بــالإدارة الأمريكية 
تصــادر 7 مليــارات مــن رصيــد الشــعب 
الأفغانى، فهذا بلا شــك ظلم ومخالف لكل 
القيم فكان بإمكانها أن ترتب بالتعاون مع 
الأمم المتحــدة أو الــدول الصديقــة صرف 
هــذه المليارات على الشــعب الأفغاني فقط 

دون الجهات العسكرية أو الحركة«.
ووقع البيــان، علي القــره داغي، الأمين 
العــام للاتحاد، وأحمد الرســيوني، رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وجاء في 
البيان أن قرار الولايــات المتحدة الأمريكية 
»ســيزيد الغضــب والكراهيــة والاحتقان 
ضــد أمريــكا التــي كانــت في حاجــة إلى 
تجميــل وجهها مــن خلال رعايــة الجانب 

الإنساني والإغاثي«.
وجــدد الاتحاد تأكيــده »علــى ضرورة 
الإفراج عن جميع المبالغ الخاصة بالشعب 
الأفغانــي، وصرفها لهم، وذلــك للتخفيف 

من هذه المعاناة الشــديدة الشاملة للجانب 
الغذائي والصحي والإنساني، التي يعاني 
منهــا الشــعب طــوال فتــرة الاحتــلال ثم 

الحصار«.
وطالب الاتحــاد »الأمم المتحدة ومنظمة 
الإنسانية  التعاون الإســلامي، والمنظمات 
وأصحــاب الضميــر الحــي أن يقفــوا ضد 
هــذا القــرار الظالــم وأن يطالبــوا بالإفراج 
عن جميــع الأموال المحجــوزة، وبإغاثتهم، 

ودعمهم مادياً ومعنوياً«.
الأفغانــي  الرئيــس  دعــا  ذلــك،  وإلــى 
السابق، حامد كرزاي، أمس الأحد، بايدن، 
إلــى إعادة النظر في قراره. وفي حديثه في 
مؤتمر صحافي، في كابول، قال كرزاي إنه 
يتعين اســتخدام الأموال المجمــدة لضمان 
تحقيق الاستقرار للعملة الأفغانية والنظام 
المالــي للبــلاد، ككل. وأضــاف: »الشــعب 
الأفغانــي الكثير منه هــو الضحية مثل تلك 
الأسر، التي فقدت أحباءها. حجب الأموال 
أو الاستيلاء عليها، من شعب أفغانستان. 
هــو عمل غير عــادل وظالم ووحشــي ضد 

الشعب الأفغاني«.
الســابق  الأفغانــي  الرئيــس  ودعــا 
الأمريكيين إلى الاعتراف بمعاناة الشــعب 

الأفغاني.

وذكر كرزاي أن الشــعب الأفغاني يدفع 
الثمن، علــى الرغم من أن أســامة بن لادن، 
الذي ينسب إليه بأنه العقل المدبر لهجمات 
11 أيلول/سبتمبر، قضى بعض الوقت في 
أفغانستان، لكنه عاد لاحقاً إلى باكستان، 
حيث قتــل في نهاية الأمر. ولــم يكن هناك 
أي أفغــان بــين الذين تورطوا فــي الهجوم 
على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 

عام 2001 .
والســبت، دعا البنك المركــزي الأفغاني 
إلــى التراجــع عــن القــرار والإفــراج عــن 
الأموال، قائلًا إنها ليس ملكاً لحكومات ولا 

أطراف ولا جماعات.
بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
وقّع أمراً تنفيذياً يســمح للولايات المتحدة 
بالتصرف بسبعة مليارات دولار من البنك 
المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسســات 
ماليــة أمريكيــة، حســب بيــان صــادر عن 

البيت الأبيض.
 ويريد بايدن الذي يلجأ بذلك إلى إجراء 
غير مســبوق، تخصيص نصــف هذا المبلغ 
تقريباً للتعويضات التي طالبت بها عائلات 
ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر وإنفاق 
النصف الآخر على المســاعدات الإنســانية 

في أفغانستان.

اردوغان يبدأ اليوم زيارة إلى الإمارات:
تحول سياسي كبير وآفاق واسعة للتعاون الاقتصادي 

إسطنبول – »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال: 

اردوغان،  التركي، رجب طيــب  الرئيــس  يبدأ 
اليوم الإثنين، زيــارة تاريخية إلى الإمارات العربية 
المتحدة لأول مرة منذ ســنوات طويلــة وصلت فيها 
العلاقــات بين تركيــا والإمارات إلى أســوأ مراحلها 
على الإطلاق وســط خلافات سياسية وأمنية عميقة 
اتســمت بـ«العداء الشــديد« قبل أن يجري احتواء 
الخلافات على وقع تحولات داخلية وإقليمية ودولية 
متسارعة سياسياً واقتصادياً وأمنياً ما ساهم في فتح 

صفحة جديدة في سجل العلاقات بين البلدين.
وســاهمت التحديات الاقتصاديــة الكبيرة التي 
فرضهــا انتشــار جائحــة كورونا وتراجــع الدور 
الأمريكي في المنطقة والتحديات التي فرضتها الإدارة 
الأمريكية بزعامة جو بايدن على الطرفين، إلى جانب 
ترتيبات إعادة هيكلة خريطــة العلاقات في المنطقة 
لمرحلة مــا بعد الربيــع العربي وغيرهــا الكثير من 
التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، ســاهمت جميعهــا في دفع 
الجانبين نحــو العمل على تحييد الخلافات والتركيز 
على التعاون في ملفات الاتفــاق في خطوة اعتبرت 
بمثابــة تغليب للمصالــح القومية علــى التوجهات 
الشــخصية للزعماء والسياسات المبنية على أرضية 

أيديولوجية. 
وفي هــذا الإطار، زار ولي عهد أبو ظبي، محمد بن 
زايــد، العاصمة التركية أنقرة نهاية العام الماضي في 
خطوة غير مســبوقة كللت أشهراً طويلة من مساعي 
التمهيد لإعادة تطبيــع العلاقات بين البلدين تخللها 
تبادل الرسائل الإيجابية والتصريحات والاتصالات 
على المستوى الاستخباري والدبلوماسية المنخفضة 
قبل أن تجري اتصالات رفيعة المستوى على مستوى 
وزراء الخارجية ولاحقاً بين اردوغان وبين زايد الذي 
زار أنقرة، ويستعد لاستقبال اردوغان في أبو ظبي، 

الإثنين.

وحســب مصادر رسمية تركية، ســتجري زيارة 
اردوغــان إلــى الإمارات علــى مدى يومــي الإثنين 
والثلاثاء وســوف تشمل دبي وأبو ظبي وسيتخللها 
لقاء بين اردوغــان وبن زايد وكبار المســؤولين من 
العديد  التوقيع علــى  البلدين وســيجري خلالهــا 
من الاتفاقيــات الجديدة بين البلدين كما سيشــارك 
اردوغان في افتتاح اليوم الوطني التركي في قســم 
تركيا بمعرض إكســبو المقام في دبي وسيلتقي رجال 

الأعمال من البلدين.
وبداية الشــهر الجاري، وفي إطار التحضيرات 
للزيارة، اســتقبل وزير الخارجيــة التركي، مولود 
أنقرة،  جاوش أوغلو، السفير الإماراتي الجديد في 
كما اســتقبل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة 
الإماراتي لشــؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع، 
توغاي تونشير سفير تركيا لدى بلاده، وإلى جانب 
الوفد التركي، حضر اللقاء مــن الجانب الإماراتي، 
مطر ســالم الظاهري، وكيــل وزارة الدفاع، وعدد 
من كبار ضباط ومســؤولي الوزارة، في إشارة إلى 
تركيز اللقاء على ملفــات تتعلق بالتعاون الدفاعي 
المتوقع بــين البلدين حيث يتوقــع أن يتخلل زيارة 
اردوغان التوقيع على اتفاقيات دفاعية جديدة بين 

البلدين. 
وبعد أن ســاد الخطاب العدائي بين البلدين على 
مدى الســنوات الماضية بسبب التشاحن الكبير على 
خلفية الاختلاف في ملفات دعم ثورات الربيع العربي 
والحــرب الداخلية فــي ليبيا والتنافــس الإقليمي، 
طغت طوال الأشــهر الماضية التصريحات الإيجابية 
وتراجعت الحرب الإعلامية في وسائل إعلام البلدين 
وصولًا إلى طغيان التصريحات التي تؤكد على أهمية 
التعاون المشترك في دعم استقرار المنطقة والتي كان 
آخرها الإدانات التركية الشديدة لهجمات الحوثيين 
التي تصاعدت على الإمارات، في مشهد يوضح حجم 

التحول التي شهدته علاقات البلدين.
وحســب وكالة الأناضول الرســمية، ســيتخلل 
زيارة اردوغان إلى الإمارات توقيع 12 اتفاقية تشمل 
مجــالات الاســتثمار، والدفاع، والنقــل، والصحة، 

والزراعة. ومــن المخطط أن يحضــر اردوغان وبن 
زايد مراســم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين 
البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود. 

وتشــمل الاتفاقيات، مذكرة تفاهم حول التعاون 
فــي مجــال الاســتثمار، وبروتوكــول تعــاون في 
مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشــأن بدء 
اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية، ومذكرة 
تفاهــم بشــأن التعاون فــي مجالات النقــل البري 
والبحــري، وبياناً مشــتركاً حول بــدء المفاوضات 
بخصوص اتفاقية الشــراكة الاقتصادية الشــاملة، 
ومذكرة تفاهم بشــأن التعاون في مجــال التعاون 
الزراعي، ومذكــرة تفاهم حول التعاون في الصناعة 
والتقنيــات المتقدمة، إلــى جانب اتفاقيــات تفاهم 
للتعاون في مجالات الصحة، والثقافة، والشــباب، 

وإدارة الكوارث، وغيرها.
ويتوقــع أن تكون أهــم الاتفاقيات بــين البلدين 
المتعلقــة بالنقــل التجــاري، حيث يســعى البلدان 
لإنشــاء طريق جديد للنقل التجاري البري من تركيا 
إلى الإمارات مــروراً بإيران ليكون بديــلًا عن قناة 
السويس، حيث تشــير التقديرات إلى أن ذلك سوف 
يوفــر الكثير من الوقت والتكاليف بالنقل وســيفتح 

آفاقاً تجارية مهمة للبلدين. 
وتعول تركيا والإمارات على زيادة معدل التبادل 
التجاري وتعزيز موقــع البلدين في خريطة التجارة 
الدوليــة ولخدمة هذا الهدف يمكــن لطريق التجارة 
البري أن يوصــل البضائع من تركيــا إلى الإمارات 
مروراً بإيــران من 8 إلى 10 أيام، وذلك لتوفير الوقت 
والتكاليف وليكون بديلًا عــن طريق النقل البحري 
عبر قناة الســويس والذي يســتغرق من 25 إلى 28 

يوماً.  
والأحــد، قال بكــر باكدميرلــي، وزيــر الزراعة 
والغابات التركي، إن نحو 2000 شــركة تركية تعمل 
فــي قطاع الأغذيــة داخل دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة، وأوضح في مؤتمر لرابطة مصدري منتجات 
الأغذية التركيــة في دبي أن الإمارات هي الشــريك 
التجــاري الأكبــر لتركيا فــي منطقــة دول مجلس 

التعــاون الخليجي، كمــا »تعتبر حليفــاً اقتصادياً 
موثوقاً، وســوقاً اســتراتيجية للســلع والمنتجات 

التركية«.
وفــي مقال نشــره  في صحيفــة »الخليج تايمز« 
الســلام  لمبادرات  الوقت  »حان  بعنــوان  الإماراتية 
والتعــاون الإقليميــة«، قــال اردوغــان إن زيارته 
إلى الإمــارات »تظهر الأهمية التــي يوليها لعلاقات 
الصداقة بــين البلديــن، فضلًا عــن إتاحتها فرصة 
الارتقاء بعلاقات التعاون أكثــر«، معتبراً أن »زيادة 
مجــالات التعاون بــين البلدين ســتنعكس إيجاباً 
على المنطقة«، لافتاً إلــى أن »جميع دول المنطقة مهمة 
لتركيا، علاوة على أهميــة الإمارات العربية المتحدة 
باعتبارها أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس 

التعاون الخليجي«.
ولفت اردوغان إلى أن حجم التجارة غير النفطية 
بين تركيا والإمارات بلغ قرابة 89.6 مليار دولار خلال 
العقد الأخير، مضيفاً أن حجــم التجارة بين البلدين 
ارتفع من 7.3 مليارات دولار في 2019 إلى 8.9 مليارات 
في 2020، بزيادة بلغت 21 بالمئة، وســط هدف رفعه 
ضعفين خلال الســنوات المقبلة، معتبــراً أن »تركيا 
والإمارات تتمتعــان بإمكانية التعــاون في مناطق 
مختلفة من العالم، لا ســيما ما يخص المنطقة القريبة 
وإفريقيا«، مشــدداً على أن »تركيا منفتحة دائماً على 
التعاون البنّــاء باعتبارها مركز جذب بفضل موقعها 
فاعليتها  ومجال  البشــرية  وطاقاتها  الجيوسياسي 

وقوة إنتاجها ودورها في إرساء الاستقرار«.
وبينما عبــر اردوغــان عــن ثقته بــأن »تركيا 
والإمارات يمكن أن تساهما بشكل مشترك في السلام 
والتعاون والازدهار الإقليمي«، شــدد على أن »تركيا 
من الدول النادرة التي تحــاول الموازنة بين مصالح 
سياســتها الخارجية والســلام والاســتقرار، وأنها 
تسعى جاهدة لتطبيق هذا المبدأ على جميع الأطراف 
التي تتعامل معها«، وأضاف: »الســعي وراء توحيد 
المصالح، وتوســيع مجــالات التعاون عبر أســاس 
الربح المتبادل، والكفاح المشترك ضد التهديدات، تعد 

من المبادئ الأساسية لتركيا«.

 وزير بريطاني يثير استياء أوكرانيا بتشبيه الجهود الدبلوماسية باتفاق ميونيخ مع ألمانيا النازية

أمريكا تؤكد وجود خطط روسية لاجتياح أوكرانيا... وشولتس يهدد بعقوبات قاسية
■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: يبدو 
أن الجهود الدبلوماســية التي قادها الأوروبيون، 
الأســبوع الماضــي، في إطــار الأزمة بين روســيا 
والغرب قد باءت بالفشــل رغم الرفض الأوكراني 
والأوروبي،  الأمريكــي  بـ«التهويل«  وصفــوه  لما 
والإصرار الروســي على غياب أي نية لديهم لغزو 
جارتهم، الأمــر الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه قد 

يحصل في أي لحظة. 
وجدد مستشــار الأمن القومي الأمريكي، جيك 
موقف  الأحد،  أمس  الأمريكي،  الموقف  ســوليفان، 
واشــنطن بأن روســيا قد تهاجم أوكرانيا في أي 
يوم، مؤكــداً في حديثه ببرنامــج »حالة الاتحاد« 
التابع لشــبكة »ســي إن إن« الأمريكية، أنه »لدى 
بلاده معلومــات حول تخطيط روســي لاجتياح 
أوكرانيا«، داعيــاً العالم إلى أن يكــون على أهبة 
الاســتعداد، وأكد مستشــار الرئيس الأمريكي أن 
بلاده لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم »مفاجئ« 
على أوكرانيا. وتابع ســوليفان قائــلًا: »لا يمكن 
تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا، إلا 

أنه يجب على العالم أن يستعد لذلك«.
المتحدث باســم وزارة  ورفض جون كيربــي، 
الدفــاع )البنتاغــون( أيضاً تأكيــد التقارير التي 
تتحدث عن هجوم يوم الأربعــاء المقبل. وقال في 
مقابلة مع شــبكة »فوكس نيوز صنداي«: »لســت 
في وضع يسمح لي بتأكيد تلك التقارير«. وأوضح 
كيربي أيضاً أن عملًا عسكرياً روسياً قد يحدث في 
أي يوم. وقال: »ومجدداً، تأتي هذه التقييمات من 
مجموعة متنوعة من المصادر. وليس فقط من داخل 
المخابرات لكن أيضاً ما نراه على مرأى من الجميع. 
فهنــاك قوات يزيــد قوامها علــى 100 ألف جندي 

تواصل اصطفافها الآن على حدود أوكرانيا«.
و توافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره 
مكالمة  خــلال  زيلنســكي،  فولوديمير  الأوكراني، 
هاتفية، أمس الأحد، استمرت نحو خمسين دقيقة، 
و«الردع«  »الدبلوماســية«  نهجــي  مواصلة  على 
حيال روســيا، وفق ما نقل البيت الأبيض. وقالت 
الرئاسة الأمريكية إن »الرئيسين توافقا على أهمية 
التعزيزات  على  رداً  والردع  الدبلوماسية  مواصلة 
العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا«، مضيفة 

أن بايــدن كرر وعده برد »ســريع وحاســم« من 
الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال 

حصول هجوم روسي.
وفي إشــارة إلى شــدة التوتر، قالــت البعثة 
الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن السفيرة الأمريكية 
لــدى الأمم المتحدة ليندا تومــاس غرينفيلد ألغت 
زيــارة كانــت مقررة إلــى ليبيريا هذا الأســبوع 
للتركيز بدلًا من ذلك على دبلوماسية الأمم المتحدة 
بشأن تعزيز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

ودعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا، 
وســحبت أطقمهــا الدبلوماســية أو خفضت من 
حضورهــا. ومن بين الــدول التي دعــت رعاياها 
إلى مغــادرة أوكرانيا، الولايــات المتحدة، ألمانيا، 
إيطاليــا، المملكة المتحدة، بلجيكا، لوكســمبورغ، 
ليتوانيا،  النــروج، إســتونيا،  هولنــدا، كنــدا، 
العربية  المملكــة  إســرائيل،  اليابان،  اســتراليا، 

السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

موقف ألماني متشدد

إلى ذلــك، حــذر المستشــار الألمانــي، أولاف 
شــولتس، الأحد، روســيا مــن عقوبــات فورية 
وردود فعل قاســية في حال تحركت ضد أوكرانيا. 
ومن المقرر أن يســافر شــولتس إلى كييف، اليوم 
الإثنــين، للقاء الرئيس الأوكراني، وإلى موســكو 
يــوم الثلاثاء للقــاء بوتــين، في إطــار الجهود 
الدبلوماســية لتخفيــف التوتر. وقال شــولتس 
إن الرحلتين ســيكون الهدف منهما إيضاح كيفية 
الحفاظ على الســلام الذي يواجه »تهديداً شديد 
الخطورة« ودعا روسيا لخفض التصعيد. وأضاف 
شــولتس في تصريحات مختصــرة للصحافيين: 
»ســينتج عن أي عدوان عســكري على أوكرانيا 
يهدد وحدة أراضيها وســيادتها ردود فعل قاسية 
وعقوبات جهزناها بعنايــة ويمكن أن نضعها قيد 
التنفيذ على الفور مع حلفائنــا في أوروبا وحلف 

شمال الأطلسي«.
وقال مصــدر حكومي، أمس الأحــد، إن برلين 
لا تتوقع أي نتائج ملموســة من النقاشــات. وقال 
المصدر في إفادة للصحافيين إن شــولتس سيبلغ 

بوتين أن حشــد القوات »لا يمكن تفسيره إلا على 
أنه تهديد«، مضيفاً: »لا أتوقع نتائج ملموسة، لكن 

هذه المحادثات المباشرة مهمة«.
ويريــد بوتين الحصــول على ضمانــات أمنية 
من بايدن لمنــع كييف من الانضمام لحلف شــمال 
الأطلســي وفيما يتعلــق بنشــر الصواريخ قرب 

الحدود الروسية.
وقال المصــدر الحكومي الألمانــي إن تعليق أي 
ضم لأوكرانيا في حلف شــمال الأطلسي ليس في 
»جعبة« شولتس، مشــيراً إلى أن »ما يحدث على 
الأرض« هــو الذي ســيحدد ما إذا كانت روســيا 
تخفض التصعيد. وأردف المصدر: »الوضع الحالي 
في حد ذاته مزعزع للاستقرار ويمكن أن يخرج عن 
السيطرة«. وقال: »ليســت هذه المرة الأولى التي 
يتم التحدث فيها مع بوتين بشــأن هذه الأمور كما 

أنها لن تكون الأخيرة«.
وحول موقف روسيا من التهديدات بالعقوبات، 
قال الســفير الروســي في الســويد الدبلوماسي 
المخضــرم فيكتور تاتارنتســيف، فــي مقابلة مع 
صحيفــة »افتونبلاديت« الســويدية إن بلاده »لا 
تكتــرث« لمخاطر العقوبات الغربيــة. وأضاف أنه 
على العكس من ذلك »كلمــا ازداد الضغط الغربي 

على روسيا، كان الرد الروسي أقوى«.

والاس واتفاق ميونيخ

وفي الأثناء، أثار وزير الدفــاع البريطاني، بن 
والاس، استياء أوكرانيا بمقارنته الجهود المبذولة 
لوقف تصعيــد الأزمة مع روســيا ا بأجواء اتفاق 
ميونيخ الذي أبــرم مع ألمانيا النازيــة، والذي لم 

ينجح في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وصــرّح والاس الــذي زار موســكو الجمعة، 
لصحيفة »صنداي تايمز« بأن بوتين يمكنه »إطلاق 
هجوم في أي وقت« مع حوالي 130 ألف عســكري 
محتشدين على طول الحدود الأوكرانية. وأضاف: 
»قد يحصل أن يقــدم بوتين على وقــف محركات 
دباباته ويذهب كل إلى بلاده، لكن هناك ما يشــبه 
اتفاق ميونيــخ في الأجواء كما يــرى البعض في 

الغرب«.

أتاح اتفاق ميونيخ الذي أبرم عام 1938، تسوية 
ســمحت لألمانيــا النازية بضم منطقة الســوديت 
الواقعــة إلى شــرق ألمانيا، من تشيكوســلوفاكيا 
للرضــوخ  كرمــز  التاريــخ  ودخــل  الســابقة، 
الدبلوماســي الغربي أمام ألمانيا النازية، قبل سنة 

من اندلاع الحرب.
فاديم  لنــدن  فــي  أوكرانيــا  ســفير  وانتقــد 
بريســتايكو اســتخدام هذه التعابير في إطار من 

التوتر بين روســيا والغربيين. وقال الدبلوماسي 
لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( إن »الوقت 
ليــس مناســباً لإهانة شــركائنا فــي العالم عبر 
تذكيرهم بهذا الاتفاق الذي لم يجلب الســلام في 
الواقع، بل على العكــس، جلب الحرب«. وأضاف: 
»هناك حالة من الهلع في كل مكان، ليس في أذهان 
المالية أيضاً«،  الناس فحســب، بل في الأســواق 
محذراً من أن هذا »يســيء للاقتصــاد الأوكراني 

بنفس مستوى مغادرة السفارات«.
واســتعداداً لاحتمال نشــوب حرب، قال وزير 
البولندي، ماريوس كامنســكي، أمس  الداخليــة 
الأحد، إن بلاده تســتعد »لسيناريوهات متنوعة« 
لتدفق محتمل للاجئين. وقال كامنسكي على تويتر: 
»فيما يتصــل بالوضع في أوكرانيا فإننا نســتعد 
لسيناريوهات متنوعة. أحدها استعدادات إقليمية 

ترتبط بتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا«.

باكستان: حشد يرجم رجلا مختلًا عقلياً 
حتى الموت بتهمة التجديف

■ إسلام آباد- أ ف ب: أعلنت السلطات الباكستانية، أمس الأحد، مقتل رجل مختل عقلياً بعد تعرضه 
لرجــم جماعي بالحجارة على أيدي حشــد غاضب بتهمة حرق صفحات من القــرآن، في قضية جديدة 
مرتبطة بالتجديف في البلاد. ولفت الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكســتاني لشؤون الوئام الديني 
طاهر أشرفي إلى توقيف عشرات الأشخاص في أعقاب الحادثة التي وقعت مساء السبت في قرية نائية 
في البنجاب. وأوضح أشــرفي خلال مؤتمر صحافي بثته قنــوات تلفزيونية في منطقة خانيوال حيث 
وقعت الحادثة: »من يستطيع أن يبرر العمل الهمجي المتمثل في رجم شخص مختل عقلياً حتى الموت؟«. 
وأضاف: »تقول أســرة هذا الرجل إنه مريض عقلياً وإن صحتــه العقلية كانت متدهورة منذ 10 إلى 15 

عاماً«. وأشار إلى أن »قتل الناس على أساس تفسيرك للدين ليس من ديانة نبيّي«.
وقــال رئيس الوزراء عمران خان عبر تويتر إن حكومته »لا تتســامح إطلاقاً مع أي شــخص يطبق 
قانونــه الخاص«، مضيفاً أن »عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القانون ســتُعامَل بالشــدة كلها 
المنصوص عنها قانوناً«. وفتح تحقيق يتعلق خصوصاً برجال الشرطة »الذين أخلّوا في أداء واجبهم«.

وتقول جماعات الحقوق المدنية في باكســتان إن تهم التجديف تُســتخدم على نطاق واسع لتصفية 
حسابات شــخصية، وغالباً ما تستهدف أفراد الأقليات. وجاءت جريمة القتل الجديدة هذه بعد حوالي 
شهرين من تعرض مدير مصنع سريلانكي متهم بالتجديف للضرب حتى الموت والحرق على أيدي حشد 

غاضب في مدينة سيالكوت في البنجاب أيضاً.

بريطانيا: عمدة لندن يشترط »الإصلاح«
قبل الموافقة على مفوض جديد للشرطة 

■ لندن - د ب أ: قال عمدة لندن صادق خان إنه ســيصادق فقط على مفوض جديد لشرطة العاصمة 
إذا كان لديه »خطة مناســبة وقوية« لمعالجة إخفاقات الشــرطة. واســتقالت مفوضة شرطة العاصمة 
كريســيدا ديك مؤخراً بعدما أكد خان عدم ثقته في قيادتها، بعد سلســلة من الفضائح. وكشــف تقرير 
رســمي مؤخراً كيف كان مسؤولو أمن في العاصمة يقومون بالمزاح بشأن حوادث اغتصاب وقتل أطفال 

من ذوي البشرة السمراء وضرب الزوجات.
وقال خان في رسالة عبر صحيفة »الغارديان« إنه شــعر »بالاشمئزاز« إزاء التقرير، وإنه استرجع 
ذكريات تتعلق بالأســاليب العنصرية والمســيئة التي كانت تتبعها الشــرطة خلال طفولته في جنوب 
لندن. وكتب خان: »لن أدعم تعيين مفوض جديد ما لم يتمكنوا من إثبات فهمهم بوضوح لحجم المشاكل 
الثقافية داخل شــرطة العاصمة والحاجة الملحة لمعالجتها«. وتجدر الإشــارة إلى أن ســلطة تعيين أو 
إقالة قائد شــرطة العاصمة ليســت في يد خان، إلا أن عمل من يشغل هذا المنصب يحتاج دعماً من عمدة 

العاصمة.
وأقر خان، وفقاً لوكالة »بلومبرغ« للأنبــاء، بتراجع الجريمة في العاصمة خلال فترة ولايته، إلا أنه 
أوضح أن »الطريق لا يزال طويلًا«، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم بأســلحة بيضاء بين الشــباب 

في لندن.

غواصة تابعة للبحرية الروسية في طريقها إلى البحر الأسود مروراً بمدينة إسطنبول 

أمير قطر يستقبل قيادة
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

الدوحة ـ»القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

كشــفت مصادر رسمية أن الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني قيادات من الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين لتعزيز التعاون بين دولة قطر و«علماء المسلمين«. وحسب بيان حصلت عليه »القدس 
العربي«، اســتقبل أمير دولة قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، الدكتور أحمد الريسوني، 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين والوفد المرافق بمجلس الشــيخ عبدالله بن جاسم في 
الديوان الأميري. وحســب المصادر الرسمية ضم وفد الاتحاد الدكتور علي القره داغي، الأمين 
العام للاتحاد، والعلامة الشــيخ محمد الحســن الددو، عضو مجلــس الأمناء. وجرى خلال 

المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والاتحاد وسبل دعمها وتطويرها.
والاتحاد باعتباره جســماً يضم عدداً كبيراً مــن علماء الأمة الإســلامية، يهدف إلى بيان 
موقف العلماء من الأحداث المهمّة والاســتحقاقات التي قد تطــرأ في العالم، ومن أجل ذلك فقد 
وضع لنفســه محدداتٍ منهجيــةً ومعالمَ يحافظ فيها على التــوازن والموضوعية والمصداقية 

والاستقلالية فيما يصدر عنه، ويضمن قبوله مرجعيةً يعتمد عليها المسلمون في النوازل.

أفغانستان: طالبان تطلق سراح 4 ناشطات حقوقيات
■ إسلام أباد - د ب أ: أطلقت حركة طالبان سراح أربع ناشطات أفغانيات من المدافعات عن 
حقوق المرأة بعد فترة طويلة من الغموض بشأن مكانهن وسلامتهن، حسبما أعلنت بعثة الأمم 
المتحدة في أفغانستان، أمس الأحد. وقبل نحو شهر، تم اعتقال ناشطتين أفغانيتين هما باروانا 
إبراهيم خيل، وتامانا بارياني، وتم نقلهن قسراً من منزليهما في كابول. كما تم اعتقال شقيقتي 

برياني. ونشرت برياني مقطع فيديو توسلت فيه لمساعدتها قبل اعتقالها.
كما تم اعتقال ناشطتين أخريين هما مورســال أيار وزهرة محمدي في بداية شباط/فبراير 
الجاري. وقوبلت الاعتقالات التعســفية للناشــطات ضد سياســات حركة طالبان بحالة من 
الغضب الدولي. وأضافت بعثة الأمم المتحدة في بيان الأحد: »بعثة الأمم المتحدة للمســاعدة 

في أفغانستان تدعو إلى احترام حقوق كل أفغاني«.
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مصر اليوم

الأزمة
البداية مع محمــود البرغوثي الذي اهتــم في "الوطن" 
بأزمة تعصف بالكثيرين: مع ارتفاع أســعار الدجاج الحي 
في المزارع حاليا، ووصوله إلى المســتهلك بســعر يتراوح 
بين 35 جنيها في الريــف و38 في الحضر، فوجئ المصريون 
بحادثين تزامنا في أسبوع واحد، أولهما ريان المغرب، وعم 
فتحي مربى الدواجن الذي خســر 8 آلاف دجاجة »داجنة« 
بين عشــية وضحاها. وبينما كانت كاميــرات العالم ترصد 
بئر »ريــان المغــرب«، كان الملايين من متابعى فيســبوك، 
يرصــدون عنبر عم فتحي، حيث جلــس الرجل القرفصاء، 
يكفكف دموعه، وســط كومــة دواجن ميتة تقــدر بنحو 8 
آلاف دجاجة، قيمتها نحو 350 ألــف جنيه. حالة عم فتحي 
كشفت سر ارتفاع أسعار الدواجن الحية، وهو ارتفاع نسبة 
نفــوق بلغت نحو 70% فــي عنابر صغــار المربين، الذين 
ينتجون نحو 70% مــن دواجن مصر، ما يعني خســارة 
نحــو 15 جنيها مقابل كل دجاجة مبيعة بعمر 35 - 40 يوما. 
النفوق المدمر لعنبر عم فتحي، ظهر فــي الكثير من العنابر 
»المفتوحة«، وأســنده معظم المربين المتعاطفين إلى أمراض 
فيروســية، عجزت اللقاحات عن صدها، وأسندها البعض 
إلــى »ميكوبلازما« أمهات، والحقيقة المرة التي ســيرفضها 
معظم المربين، أن الميكوبلازما تحتاج إلى سلسلة طويلة من 
التحليلات لإثباتها مستنديا، وأن اللقاحات البيطرية بريئة 
منها إلا إذا كان المربي قد أخذهــا من مصدر غير موثوق، أو 
لم يستخدم الطرق الصحيحة للتحصين بها، وهو علم وفن 
وخبــرة. وجهة النظر الخبيرة تؤكد أن الخســائر الفادحة 
ترجع إلى عــدم الالتزام بتطبيق مســلّمات هذه الصناعة، 
وأهمها: ترك دورة الشــتاء للشــركات التــي تملك عنابر 
مغلقــة متطورة، أو عدم الاجتراء على دخول من لا مهنة له، 
فيضيف إلى العشوائية كوخا جديدا، يضر به نفسه وجاره 

ومجتمعه، وذلك تفسيره كما يلي:

أمل التريند
أغلــب الظن أن عــم فتحي الــذي اهتم بحالــه محمود 
البرغوثي أغلق جميــع منافذ العنبر المفتوح ليضمن الدفء 
للدواجن، مع توفير نفقات أسطوانات الغاز، في ليلة النكبة 
التي ســجلت البــرودة فيها 4 درجات، ونســي الرجل بند 
التهوية، لترتفع درجة حرارة العنبر بفعل الحرارة المنبعثة 
من جســم الطائر والناتجة عن طاقــة العلف، ومعها حدث 
الاحتبــاس الحراري الــذي أعقبه لهاث وزفيــر، فارتفعت 
نســبة ثانى أكسيد الكربون، ومعها نســبة الأمونيا الآتية 
من الفضلات، ليحدث الاختنــاق الجماعي، الذي لا تحدثه 
سوى إنفلونزا الطيور. كثيرٌ من المربين ليسوا خبراء بفنون 
التحصــين، فربما يكون العنبر المفتوح قــد أصابه فيروس 
من النوع المثبــط للمناعة، ليكون اللقاح قاتلا بعد حقنه في 
جســد خال من المناعة، ثم نكيل الاتهامات للقاحات ومزارع 
الأمهات )التــي لا أبرئها هنا(، وهــذه المعلومة تتوافر لدى 
الشــركات والمربين الخبراء. ومع تنديــد المتعاطفين مع عم 
فتحــي بوزير الزراعــة ورئيس اتحاد منتجــي الدواجن، 
والمطالبــة بإقالتهما، يجب أن نقرأ الوجه الآخر للمأســاة: 
هل التزم الرجــل المكلوم بقواعد هذه المهنــة، أم دخلها من 
باب مزاحمة العشــوائيين، وما أكثرهم؟ ومع احتساب عم 
فتحي مذنبا وليس ضحية وفقا لقانون المهنة، كونه يخالف 
كل أصول الأمــن الحيوي، فإن أكثر مــن 20 ألف مُربٍ مثله 
في مصر، لا تشــملهم مظلة اتحاد منتجــي الدواجن كونهم 
»ليسوا أعضاء«، ومع ذلك، كان احتضان حالة »ترينداوية« 
مثله، كفيلا بإشــهار مزايا الاتحاد بدرجة لــم يحققها منذ 

تأسيسه بالقرار 96 لسنة 1998، ولو على سبيل الدعاية.

متى نتحرك؟
تتساءل منى ثابت بغضب شديد في "المشهد": ألايزعجكم 
الرقــم وتنامي توحش جرائم التلامــذة وأهاليهم؟ جريمة 
يوميا هذا الأســبوع ألا تستحق جلســة طارئة تعلمون أن 
ثوب التعليم الحكومي شايط وتواصلون ترقيعه وتخديره 
تماما مثل حقوق ملاك العقــارات القديمة ملفات أغلقتموها 
بختم "شــائك" ليتولاها عنكم الرئيــس لنضيف ميزانيتكم 
لأعباء الشــعب. الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يجدف 
ضــد التيار، يجاهــد لتنقيــة المناهج ولاســتبدال التلقين 
بالبحث، مع معلم ضد الخروج علــى النص لعجزه ثقافيا، 
وإدارات تعليمية تتربح بفرض أتاوات تنقية فساد التقارير 
الســنوية، جرائم تتصدر أخبار التلامــذة، تهون مليارات 
خســائرنا المادية أمام خســائر الأخلاق وتفشــي أمراض 
الجهل، وانتزاع النجاح بالكتر والمطواة والغش الجماعي، 
مقابــل ما تحملــه التلميذ وأهلــه من مذلــة توفير فلوس 
الــدروس الخصوصية، مدارس المناطــق الموبوءة بتكدس 
عمالة نازحة وامرأة معيلة، وكل جاهل يحمل شــهادة، هي 
معتقلات تدريب عملي على الجريمة. بدأت امتحانات نصف 
العــام، وتصدرت جرائــم تلامذة الحكومــة يوميا صفحة 
الحوادث، اعتداء تلميذ في سادســة ابتدائــي على زميله 
بكتر في المدرســة، أصيب بجروح قطعية قاتلة، تطلبت 100 
غرزة في الوجه والرقبة والــذراع. تلميذ يعتدي على آخر 
بالمطواة بعد انتهاء اللجنة، لأنه رفض تغشيشه، وتلميذ ـ 
مسجل ســوابق في المدرسة - مزق وجه زميله بغطاء كانز 
في الفســحة. وفي كفر الشــيخ اعتدى طالبان في الثانوي 
على زميل تطوع للدفاع عن آخر تناوبا طعنه بكتر في رقبته 
وبمطواة خلف رأســه، أمام الفصل، ليصاب بجرح غائر 7 

ســم، أفادت التقارير الطبية خطورة حالته لوجود نزيف 
داخلي مســتمر ناحيــة المخ وفيديوهات إرهــاب للمعلمين 
لتأمين الغش فيديو سيدة بجلباب و"حجاب" أسود تتزعم 
تغشيش أولاد أهل الحتة أمام المدرسة، المدرس الخصوصي 
القابــض لإنجــاح أولادهــم يذيــع إجابــات الامتحــان 
بالميكروفون، وهي تعيدها للانتشــار والتأكيد في مشــهد 
عادي، في مناطق مثل عين شــمس والمقطم وفيديو احتشاد 
الأهالي لضرب معلمة رذلة، تمنع لجانها من الغش وتسحب 
الهواتف أهانوها وضربوها قبل فرار ســيارة الشرطة بها 

لتنتهي كل حادثة بتبرئة المسؤولين وتجميد الملف.

ليعود رسولا
واصلت منى ثابت صراخها علــى حال التعليم: مدارس 
الحكومة مريض مُزمن دمرته الٌمســكنات، والتغابي.. حقنا 
وواجبنا محاسبة الحكومة عن أموال ضرائبنا وتضحياتنا 
ليعــود المعلم رســولا، والتعليم ســلاحا.. انتفض مجلس 
نوابنا يهاجم مشــروع قانون يفرض غرامة وعقوبات على 
الطالب المتغيب وأسرته، ولم ينتفض لمواجهة عناصر تدمير 
التعليم.. ومنها ميزانيــة التعليم حوالي 115 مليارا، %84 
منها تلتهمه الأجور وتسويات ومكافآت امتحانات وحوافز 
أداء وإدارة العاملين في القطــاع خلاف إجبار التلميذ على 
الانضمام للمجموعات المدرســية، مساهمة في رفع رواتبهم 
بدلا من الوزارة، وإلا تحرش المعلــم داخل الفصل بالتلميذ 
نفسيا بإلاهمال والتعسف، لم ينتفض نوابنا لإعادة تكليف 
30 ألف معلم ســنويا، خريجي 30 كلية تربية مؤهلين علميا 
وتربويا.. وإلزام وزارة المالية بتعيينهم لسد العجز العددي 
والمهني. قرارا إلغاء التكليف، ووقف التعيينات بأمر وزارة 
المالية أصاب التعليم بفيــروس الدروس الخصوصية، لأن 
كل من هب ودب واشــترى دبلومة تربية، ونجح في كشف 
خلو مظهره مــن العاهات، أصبح معلمــا، برخصة ضمنية 
لتجارة الــدروس الخصوصية، لأن عقده مع وزارة التعليم 
مؤقت بلا ضمانات. كليات التربية فاشــلة، اقفلوها ووفروا 
الميزانيــة لــم ينتفض نوابنــا لتقاعس الحكومــة في ردع 
الزيادة الســكانية، ليصــل عدد طلاب المرحلة الأساســية 
حوالي 19 مليونا، محشــورين في حوالي 52 ألف مدرسة، 

أخبارهم في صفحة الحوادث. 

ليسوا سواء
من أبرز معارك الصحف هجوم شــنه مصطفى راشد في 
"المصري اليوم" ضد رجال الدين: بسبب بعض رجال الدين 
المتشددين قُتل الكثيرون من البشر، وبسبب تعاليم بعضهم 
في الكثير من المناطق، شــاهدنا التشدد الفكري الذي يؤدي 
إلى الفتن الطائفية والحرق والتدمير والســرقة والتفجير 
والإرهاب في أماكن متعددة، وهناك أيضا البعض من رجال 
الدين يدعون للتســامح والمحبة والســلام، لكنهم للأسف 
لا يشــكلون عددا كبيرا، لذا علينا جميعا، وعلى العالم، أن 
يجتمع الكل على مبدأ الضمير الإنســاني، لأن الإنســانية 
خلقت وموجودة قبل الأديان، والضمير الإنساني الحي هو 
روح الله داخل الإنسان، وهو ما فعله العديد من المنظمات، 
من بينهــا منظمة الســلام الدولية، وحملنا ملــف )كيفية 
التعايش الســلمي بين الأديان( والمعتقدات، فوضعنا مبدأ 
التقاء ممثلــى الأديان والمعتقدات حــول العالم تحت راية 
الضمير الإنســاني، من خلال المؤتمرات التــي عقدناها في 
الكثير من البلــدان قبل أن تأتي كورونا، وتجمد النشــاط 
ليتباحث الجميع، ثم توضع التوصيات عن كيفية التعايش 
السلمي بين الأديان، وترفع التوصيات للأمم المتحدة لتكون 
مرشــدا ومرجعا، حين يتم وضــع القوانــين والاتفاقيات 
الدولية، لذا فالكل، في المؤتمرات، يجتمع تحت راية الضمير 
الإنساني، لأن كل فرد متحيز لدينه مهما كانت نصوص هذا 
الدين تخالف العقل والمنطق، وأبســط حقوق الإنسان، لذا 
يجب أن نسير في هذا الطريق، وبهذا المبدأ، بعد أن شاهدنا 
تعاليم بعض رجال الدين وهي تأمر بالقتل والذبح والحرق 
والزنى والســرقة والإرهاب، وغيرها من سبل الفساد التي 
تفوقت على ما يسعى له الشيطان، فهذه هي "داعش" تقتل 

وتسرق وتزني وتحرق وتفجر بتعاليم رجال الدين.

تحجيمهم واجب
واصل مصطفى راشد هجومه على رجال الدين من أتباع 
الديانــات المختلفة: داعش بتعاليم رجــال الدين، تقتل أي 
إنســان غير مسلم أو مســلم يرفض أفكارهم، وعلى سبيل 
المثال فــي 2021/12/25 طالب راهب هندي جميع الهنود من 
معتنقي الهندوســية بحمل الســلاح وقتل جميع المسلمين، 
فــي تحريض جديــد عليهم ضمــن سلســلة الاضطهادات 
والاعتداءات التي يتعرضــون لها، بداية من التضييق على 
ممارسة الشعائر الدينية وتدنيس المساجد، إلى الاعتداءات 
الجسدية والتهديد بالقتل، أيضا هذه هي دولة إسرائيل على 
استعداد لقتل الملايين، في ســبيل إنشاء دولتهم اليهودية، 
في حين لو عاش الجميع تحت راية الإنســانية والمواطنة، 
لعاش الجميع في سعادة وسلام. أيضا في 24 أغسطس/آب 
عام 1572، وقعت واحدة من أسوأ المذابح في تاريخ الكنيسة 
الكاثوليكية، هي مذبحة ســان بارتيليمــي، ذبح خلالها ما 
بين خمســة آلاف و30 ألف بروتســتانتي فرنسي، على يد 
الســلطات الكاثوليكية والمتعصبين مــن الكاثوليك، تنفيذا 
لتعاليم الكنيســة، لذا نحن نتمنى التحجيم في دور رجال 
الدين داخل المساجد والكنائس والمعابد، حتى نبدأ إصلاح 

ما أفســده البعض، فــأي دولة تريد التقــدم والرقي عليها 
تحجيم نشــاط رجال الدين في أضيق الحــدود، وبنظرة 
بسيطة للعالم سنجد البلاد المتقدمة هي البلاد التي حجمت 
دور رجال الدين، لكن البلاد المتأخرة هي التي تنتظر فتوى 
أو رأي رجــال الدين في كل كبيرة وصغيرة، ولا يســتطيع 
البرلمــان فيها وضع قانون، خاصة في أمــور دينية، إلا بعد 
أخذ موافقة المؤسســة الدينية، وكأن رجال الدين هم الأكثر 
ذكاء من كل النــواب، وتصبح بذلك المؤسســة الدينية في 
مركز أكبر وأقوى من ممثلي الشعب، رغم أن الدستور وضع 
للدولة ثلاث ســلطات فقط، وهى التشــريعية والتنفيذية 
والقضائية، لكــن الواقع أثبت أن هناك ســلطة رابعة غير 
منصوص عليها في الدســتور، وهى المؤسسة الدينية التي 

تنتظر رأيها السلطات الدستورية الثلاث.

البحث عن سبب
ما زال فــاروق جويدة حائرا كما اعتــرف في "الأهرام"، 
بســبب فشــله في العثور على إجابــة لســؤاله المهم: لم 
أجد حتــى الآن من يخبرني بعدد الأطبــاء المصريين الذين 
هاجروا للخارج في الفتــرة الأخيرة، هناك من يؤكد أنهم 7 
آلاف طبيب معظمهم أطباء امتياز، والغريب أنهم يهاجرون 
إلى أوروبــا وأمريكا وأســتراليا، وقليل منهــم يهاجر إلى 
الدول العربية. أســباب الهجرة لا تخفــى على أحد ويكفي 
أن الطبيــب يحصل على 45 جنيها في فتــرة العمل ليلا 12 
ســاعة، كما أن الرواتب ما زالت ضئيلة، إذا قورنت برواتب 
أعمال أخرى.. عدد الأطباء يتراجع في مصر كل يوم، كما أن 
ســوء المعاملة كان من أسباب الهجرة بجانب كورونا، التي 
كانت ســببا في وفاة عدد كبير من الأطباء.. شباب الأطباء 
الذين يعملون في المستشــفيات والمراكــز الطبية في ريف 
مصر يعانون ظروفا حياتية واجتماعية صعبة في الســكن 
والرواتــب والمعيشــة، ومن يهاجر منهم يشــعر باختلاف 
شــديد في درجة الاهتمام والتقدير المادي.. القضية تحتاج 
إلى دراســة، لأن هجرة الأجيال الجديدة من أطباء الامتياز 
ســوف تترك فراغا مخيفا في مســتوى الخدمات الصحية 
في مصر، فــي العدد والإمكانات والرعايــة.. نقابة الأطباء 
لا تملك حــلا، لأنها لا تملك المــوارد، ووزارة الصحة تعاني 
قصورا شــديدا في الميزانية، ومن الصعب على طبيب شاب 
أن يجد فرصة في المستشــفيات الخاصة التي تدفع رواتب 
ضخمة خاصة للأطبــاء الكبار، وهنا لا بد أن تتدخل الدولة 
لحماية هــذه المهنة العظيمة.. كان الطب في مصر مدرســة 
تعلم منهــا الآخرون وكان كثير من الأجانب يفضلون العمل 
فيها، وكان الطبيب المصري يتمتع بسمعة طيبة في كل بلاد 
الدنيا تاريخــا وخبرة وكفاءة.. إن الــدول الأجنبية تفتح 
الآن أبوابها لأطباء مصر المهاجرين، رغم أننا أحق بأبنائنا، 
وليس من المنطقي أن يتخرج الطبيب بعد ســنوات ولا يجد 
فرصته في وطنه ويسافر في بلاد الله باحثا عن فرصة عمل 
توفر له حياة كريمــة.. الطبيب في مصر يعالج 800 مواطن 
بينما يعالج 200 مواطن فــي الدول المتقدمة، وهذا يعني أن 
أزمة الأطباء في مصر تحتاج إلى حلول سريعة حتى لا نجد 

مرضى بلا أطباء.

حفاظا على ما تبقى
هذه ليســت المرة الأولــى كما أوضح مرســي عطا الله، 
التي تكشــر فيها الدولة المصرية عــن أنيابها وتعلن عزمها 
على منع جريمة الاعتداء على الرقعة الزراعية، فقد ســبق 
أن قررت حكومات عديدة سابقة منذ منتصف السبعينيات 
من القرن الماضــي التصدي لهذه الجريمــة، ولكن كل هذه 
الوعود الحاســمة، كما يرى الكاتب فــي "الأهرام" تبخرت 
واســتمرت جرائم التجريف حتى مجيء الرئيس السيسي 
للحكــم، وإطــلاق توجيهاته الصارمة بضــرورة غلق هذا 
الملف الكريه بصورة نهائية وحاسمة، وهو ما فعلته مؤخرا 
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعلان عزمها اتخاذ عدد 
من القــرارات الرادعة لمواجهة جرائم التعدي على الأراضي 
الزراعيــة واعتبارها جرائم مخلة بالشــرف، تمثل تهديدا 
للأمن القومي للدولة المصريــة. ودون الدخول في تفاصيل 
الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مدبولي ومدى 
كفايتها من عدمه لوقف هذه الظاهرة، التي أهدرت في الـ 50 
عاما الأخيرة أكثر من مليون ونصف المليون فدان من أجود 
وأخصــب الأراضي الزراعية، فإن المهم هــو جدية الأجهزة 
المحلية في عمــوم البلاد على التعامل الصادق والشــفاف 
بكل معايير النزاهة مع هذه الظاهرة، التي لم يعد بالإمكان 
تحمل خســائرها الكارثية على الاقتصــاد المصري، وعلى 
مستقبل الزراعة في مصر. الآن دخلنا مرحلة حاسمة لتأكيد 
هيبة الدولة وإثبات قدرتها على وقف كل أشكال التجاوزات 
والمخالفــات والاعتداءات في ســائر المجالات، لــذا فالأمل 
كبيــر في أن تجند الحكومــة كل إمكانياتها لضمان وضع ما 
اتخذتــه من قرارات موضع التنفيــذ... وظني أن ذلك ليس 
بالأمر المستحيل إذا توفرت الإرادة وصدقت العزائم وارتفع 
الجميع إلى مستوى المســؤولية لحماية هذا الركن المهم من 

أركان الأمن القومي للدولة المصرية. 

مليون توك توك
اهتم ســليمان جودة في "المصري اليوم" بظاهرة تزعج 
الملايــين: إذا كان التــوك توك قد أصبح واقعــا مزعجا إلى 
هذه الدرجة، فالحل معــه ليس في إزالته، لكن في تنظيمه، 
مواصلات  وســيلة  إلى  ليتحــول  وتطويره،  وتطويعــه، 

طبيعيــة لا تثيــر أعصابنا إلى هــذا الحــد، ولا تكون أداة 
لارتــكاب جريمــة، أو مخالفــة، أو خلق فوضــى مرورية 
متصاعدة من نوع ما نتابعه. فما العمل؟ الإحصاءات تقول 
إن عندنا مليون توك توك تجري في الشــوارع، فإذا شــئنا 
بدايــة جادة للتعامل مع الموضوع مــن جذوره، فلتكن هذه 
البداية من فرض رسوم ســنوية قيمتها مئة جنيه على كل 
توك توك.. وعندها ســنجد في يدنا مئة مليون جنيه. هذه 
المئة مليون ننشــئ بها مدارس تدريــب وتأهيل لكل واحد 
يرغب في العمل على توك توك، مع اشــتراط ألا يقل عن سن 
معينة نحددها مســبقا، ومع شــرط آخر أهم، هو ألا يترك 
الراغــب في العمل على التوك تــوك مهنة حرة أخرى يكون 
منتسبا إليها، فإذا ثبت أنه صاحب مهنة يعمل فيها، منعناه 
من الحصول علــى ترخيص قيادة.. والهدف هو أن نحرص 
على عدم تفريغ المهن المختلفــة من كوادرها مهما كان المبرر. 
والمرحلــة التالية أن يكون لكل توك توك رقم مروري واضح 
يوضع عليه من الأمام والخلف، شأنه شأن أي سيارة، وأن 
نحدد خط ســير في كل منطقة يلتزم بها السائق ولا يخرج 
عنها، ثم نضع عقوبة للخروج عن خط الســير تبدأ بغرامة 
مالية كبيــرة، وتصل عنــد تكرار الخروج عــن الخط إلى 
مصادرة التوك توك نفســه.. ولا بد أن ذلك ســوف يضمن 
انضباطا في حركته نريــده ونبحث عنه ونحتاجه لكننا لا 
نجده.. وبعدها لن نرى التوك تــوك يجري على النيل، ولا 
على الطرق السريعة، ولا في وسط المدينة. وما أقوله ليس 
كيمياء صعبة، ولا هو لوغاريتمات معقدة، لكنه ممكن جدا، 
ونستطيع أن نبدأه بعد ساعة من الآن.. وفي خلال سنة من 
اليوم نســتطيع أن نصل إلى نتيجــة إيجابية على الأرض 
نراها بأعيننا.. ومن بعدها سوف تصبح هذه الوسيلة أداة 
انتقال طبيعية لها مدارس تدريب يمر بها السائق، ويحكمها 

قانون ينظم عملها.

هنيئاً للأهلي
نتحول نحو الاحتفاء بنادي القرن بصحبة محمود عبد 
الراضي في "اليوم الســابع": "الأهلي صاحب الســعادة"، 
لم يعد شــعارا يتردد، وإنمــا واقع يتجســد على الأرض، 
فـ"الأهلي" القادر دوما على رســم البســمة على الوجوه، 
وإســعاد الجماهيــر، ورفع اســم مصر عاليا فــي المحافل 
الدولية. تتويج جديد، يضــاف للمارد الأحمر، الذي حصد 
الميدالية البرونزية في بطولــة كأس العالم للأندية، المقامة 
في الإمارات، بعدما حقق فوزا كاسحا على الهلال السعودي 
برباعيــة نظيفة، خــلال المباراة التــي جمعتهما عصر يوم 
الســبت الماضي، في اســتاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث 
في كأس العالم للأندية، وبهذا الفــوز الكبير حصد النادي 
الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما 
ســبق وحققها عامي 2006 و2021. أداء رائع وممتع للمارد 
الأحمر في مبــاراة اليــوم، أبهر الجميع وخطــف العقول 
والقلوب، حيث تراقصت الجماهيــر على تناقل الكرات بين 
أقدام لاعبي الأهلي، الذين كانوا على قدر المسؤولية، ورغم 
الظروف الصعبة التي تعرض لها الأهلي، بتصادف مواعيد 
البطولة مع بطولة الأمم الافريقية، إلا أن الأهلي يثبت يوما 
تلو الآخر أن "الأهلي بمن حضر". الأجمل من أداء الأهلي، ما 
تغنى به المعلق الإماراتي في حب مصر، بلدنا القوية المتينة 
العفية قلــب العروبة النابض، بلد الأهرامات والفن والأدب 
والمسرح والسياسة والرياضة، بلد المشاهير وعلماء الدين، 
بلد الأزهر الشــريف، وأحفاد الفراعنة، هنا التاريخ بدأ قبل 

الأمم، وهنا الأحلام ولدت مبكرا.

بدرجة متفاوتة
نعيش في عالم كبير يســمى مجتمعا، إلا أننا نختبر في 
حياتنــا اليومية عوالم أخرى صغيرة، علــى حد رأي داليا 
شمس في "الشــروق"، تعكس ما يدور في مستويات أعلى 
وتعد مرآة له، قد ينطبــق ذلك على بطولة رياضية أو مكان 
عمل أو نقابة أو جماعة أصدقاء أو الأسرة والأقارب. تركيبة 
المجموعات  هــذه  داخل  والتراتبية  وتعقيداتهــا  العلاقات 
والوضع العام، كلها عوامل تجعل الأفراد يتصرفون بشكل 
معين، فنشعر نحن بتكرار النماذج والأنماط نفسها بدرجات 
متفاوتة. المدير أو الوالــد، كل رئيس ومرات ديكتاتور على 
طريقته، وملعب كرة القدم يشي غالبا بالكثير حول التنافس 
بين الدول، أو غاليري يعرض الفنون التشــكيلية فقد يبين 
مدى التشــابك بين المجالات المختلفة من اقتصاد لسياســة 
لرياضة، بل نكتشــف أحيانا أن محبي اقتناء اللوحات هم 
ذاتهم الذين يمتلكــون أو يمولون الأندية الرياضية، وهكذا 
نمر بدوائر وحلقات مختلفة، قد تبدو منفصلة إلا أنها ترتبط 
ببعضها بعضا. أكدت الكاتبة أن المجال الرياضي الذي شغل 
الناس مؤخرا وملأ أبطاله الدنيا هو إحدى هذه الساحات، 
التــي يتجلى فيها حجم الصراعات الكائن، وهو ما عبر عنه 
بوضوح، في مؤتمر نيوشــاتيل عام 1975، الدبلوماســي 
الإسباني خوان أنطونيو ســامارانش، أحد أهم من ترأس 
اللجنة الأوليمبيــة الدولية، الذي ظل فــي منصبه لمدة 21 
سنة: »المســابقات الدولية، خاصة الألعاب الأوليمبية، هي 
من دون شــك عالم مصغر، يعكس الواقع وطبيعة العلاقات 
الدولية«. وفى حقبة الســبعينيات أيضــا كثر الحديث عن 
»دبلوماســية البنغ بونغ«، في إشارة لمباراة في هذه اللعبة 
دارت بين فريقي الصــين والولايات المتحدة الأمريكية، رغم 
انقطــاع العلاقات الدبلوماســية بين البلديــن، وقال عنها 
نيكســون إنها نجحت في إزالة سوء الفهم بين الطرفين، أي 
حيث فشلت السياسة، لكن مع أن نشأة الألعاب الأوليمبية 

عام 1896 كانت بغرض التقريب بين الشــعوب والدول، إلا 
أنها ســرعان ما تحولت إلى مناسبة لإعادة إنتاج التنافس 

وتصفية الحسابات بين الخصوم الكلاسيكيين.

جزر منعزلة
منذ ســنوات قليلة والكلام ما زال لداليا شــمس، شهدنا 
صعود ظاهــرة الألتراس التي جاءت تعبيرا عن ســياقات 
سياســية معقدة وديناميات اجتماعية وتوتــرات كامنة، 
وانغمسنا وقتها في تحليل وفك شــيفرات هذه المجموعات 
التي رجت صيحاتها المدرجــات. حاولنا الاجتهاد، لكننا لم 
نتعمق في دراسة نماذج هذه العوالم المصغرة، التي تحمل 
في داخلها صراعات من جهة، وتتصارع في ما بينها من جهة 
أخرى، وفي أحيان كثيرة ترتبط تلــك الصراعات بالرغبة 
في الدخول إلى العالــم الكبير الذي يمنــح، من المفترض، 
قــوة ومكانة وهيبة وصلاحيات. تكبــر طموحات الفاعلين 
في العوالم الصغيرة ويحلمون بالخروج إلى دوائر أوسع، 
فتكون شكلانية الأداء وميله نحو المهرجانية وهدر الطاقة 
والجهد والوصولية والتملــق وغيرها من المظاهر المزعجة، 
التي نراها حولنا يوميا. نجد أنفســنا فــي عوالم مصغرة 
تشــبه مفهوم الكون في الصين القديمــة، حيث الإمبراطور 
هو ابن الســماء، وقصره هو مركز العالم، وحياته مرتبطة 
بتعاقب الشمس والقمر وتغير الفصول، كل شيء يدور في 
فلكه وكل مبنى في مملكته شُيد ليماثل القصر الكبير وليكون 
في خدمته. لا غرابة إذا أن تكون هناك أوجه شبه بين مكان 
شغلك والنظام العالمي الجديد أو أن يذكرك زميلك في العمل 
بسلوك أحد رجال السياسة.. هي عوالم تبدو كجزر منعزلة، 
تلقي الضوء على حياة أفــراد أو مجموعات، لكن إذا ربطنا 
بينها تصبح الصورة أوضــح، كل حكاية تحيلنا إلى حكاية 

أكبر وأقدم، وإلى مستوى مختلف من الفهم.

ملاذ لهاني
صعدت عبلة الرويني من هجومها على نقيب الموســيقيين 
فــي "الأخبار": طبعا من حق كل إنســان أن يســتثمر أمواله 
وممتلكاتــه كما يريــد )في حــدود القانون(. ومــن حق كل 
إنســان، أن يحصل على جنســية أخرى أو جنســية بديلة، 
أيضا فــي حدود القانــون... لكن عندما يتعلــق الأمر بفنان 
له تاريخه ومكانته ومســؤوليته، يصبح من حقنا الســؤال 
والمراجعة. عندما كتبت عن حصول الفنان هاني شــاكر على 
جنسية جزر الكاريبي بغرض الاســتثمار والاستجمام )كما 
قال( علق الكاتب والمترجم المصرى حســام فخــر، المقيم في 
أمريكا )لا يوجد شيء اسمه جنسية الكاريبي.. هناك 16 دولة 
مســتقلة في الكاريبي، وحالهم لا يختلف كثيرا عن أحوالنا، 
والمكان الوحيد الذي لا يحتاج مواطنو تلك الدول إلى تأشيرة 
لدخوله، هو جزر الكاريبي الأخرى ودورات المياه... الملاذات 
الضريبية وجزر غســيل الأموال هذه، تمنح المستثمرين فيها 
إقامة دائمة، ولا تتيح لهم السفر إلى مكان آخر دون تأشيرة( 
يعني لا توجد جنســية للكاريبي، لكن جنســية لكل جزيرة 
على حدة، تســمح بالانتقال دون تأشــيرة بين باقي الجزر. 
جنســيات هذه الجزر الممنوحــة )التي حصــل عليها هاني 
شاكر( تعرف )بالجنسية الاقتصادية( يتمتع الحاصل عليها 
بنظام دون ضرائــب على الدخل والممتلــكات، وحرية مالية 
جعلت منها )مخابئ أموال( يخفي فيهــا الأثرياء أموالهم فلا 
تفرض ضرائب على رؤوس الأموال، والقوانين الاســتثمارية 
والضريبية متســاهلة للغاية. يبقى أن يرد هاني شــاكر، عن 
سؤال بحثه عن جنسية أخرى في الكاريبي؟ وعن رغبته في 
استثمار أمواله على بعد آلاف الأميال على شواطئ الكاريبي؟

عبقري الحوامدية
موهبة فريــدة ألقت على صاحبها الضوء شــيرين مراد 
في "الوطن"، فاق كل حدود التفكير؛ إذ اخترع محمد جمال، 
26 عامــا، جهازا لتحويــل مياه الصرف الصحــي إلى غاز 
الهيدروجين، واســتخدامه كوقود للســيارات، لذلك يطلق 
عليه الأهالي عبقري الحوامدية، لتحويله الأشياء الضارة 
إلى نافعة للبيئة. تخرج محمد في الجامعة العمالية، شعبة 
رقابة جــودة، في عــام 2017، ويعمل في إحدى شــركات 
جودة تشــكيل معادن فــي مصنع ثلاجــات، وكانت بداية 
اختراعه عندما صمم جهازا لتحويــل المياه العذبة إلى غاز 
الهيدروجين، واكتشــف أنه ليس أول مــن فكر في ذلك، بل 
هناك بعض الباحثــين نفذوا هذه الفكرة من قبل بأشــكال 
مختلفة، فقــرر عدم تخطي الاختراع بــل تنفيذه من زاوية 
جديدة، وهي تحويل حمض اليوريا أو البول أو مياه الصرف 
الصحي إلى الغاز ذاتــه، دون إضافة أي مواد كيميائية، ما 
أدى إلــى توفير 95% من الطاقة المســتهلكة. يعيش محمد 
في منطقة أم خنــان في محافظة الجيزة، ويحكي عن ماهية 
اختراعه، وهو عبارة عن جهاز تحكم كهربائي مغناطيسي، 
وعــن طريق خزان »تانك« لتســهيل دخــول مياه الصرف 
الصحي ثــم خراطيم خلية هيدروجين جرى تنفيذها بنظام 
معين، ثــم الدخول على خلايا هيدروجــين أخرى، وبعدها 
أنابيب فلترة لاســتخراج غاز الهيدروجين، وبهذه الطريقة 
يجري تحويل حمض البول إلى وقود الســيارات أو وقود 
قابل للاشتعال. أجرى محمد تجارب عديدة استغرقت أربع 
سنوات، حتى وصل إلى المعادلة الصحيحة لاستخراج غاز 
الهيدروجين دون إضافة أي مواد كيميائية، وتكلف الجهاز 4 
آلاف جنيه: »فشــلت أكتر من 7 مرات لحد لما حققت المعادلة 

الصحيحة اللي مش موجودة في الكتب«.

مدارس الحكومة مريض حالته ميؤوس منها... وإزالة 3 مناطق عشوائية في قلب القاهرة... والمحافظ يعد الأهالي بشقق بديلة 

البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة السخرة لحد خمسين ألف جنيه... ونفوق 70% من دواجن عنابر صغار المربين 
القاهرة ـ »القدس العربي«  -  من حسام عبد البصير: 

الحدث الأبرز على المستوى الشعبي بالنسبة للعاصمة 
تمثــل علــى مــدار اليومــين الماضيين فــي إعــان محافظة 
القاهــرة تفاصيــل إزالــة 3 مناطــق عشــوائية فــي حــي 
مصــر القديمة. المناطق هــي بني هال والســكر والليمون 
العشوائية، ضمن خطة الحكومة لإزالة المناطق العشوائية، 
وفيما تســود حالة من الخوف أوســاط الأهالي، خشــية 
على مســتقبلهم، أشــارت المحافظــة إلى أنه مــن المقرر أن 
يتم حاليا حصر الســكان الموجودين فــي المناطق الثاث، 
وبناء عليه ســيتم نقلهم سواء إلى مدينة واحدة أو لمناطق 
بديلة لســكان العشوائيات. وشــدد اللواء خالد عبد العال 
محافــظ القاهرة، على ســرعة الانتهاء من إجــراءات إزالة 
وتسكين ســكان المناطق العشــوائية في المنطقة الجنوبية 
فــي المــدن الجديــدة المؤثثة التــي أقامتهــا الدولــة، بديا 
للعشــوائيات. أما القاهرة السياســية، فمن أبرز نشاطها: 
وافق مجلس الشــيوخ على تعديل المادة 253 من مشــروع 
قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارســة 
جريمة السخرة، أو التمييز ضد العمال. وتنص المادة على 
أن »يعاقــب كل مَــنْ يخالف أحكام المادتــين )6،5( من هذا 
القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين 
ألــف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في 
شــأنهم الجريمة، وتضاعــف الغرامة في حالــة العودة«. 
وجــاء التعديل بعد اقتــراح عاء مصطفــى ومحمد فريد، 
عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ العقوبة 
ليكــون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 
50 ألــف جنيــه. وعقّب وزير القوى العاملة محمد ســعفان 

»تغليــظ العقوبة أحيانا يكــون مطلوبا لكنه قــد لا يتوافق 
مــع أصحــاب الأعمال ويحــدث نوعا مــن الخلــل، لكن لو 
المجلس موافق لا مشــكلة«. ومن التقارير الاقتصادية: قال 
الدكتور محمــود محيي الديــن المدير التنفيــذي لصندوق 
النقد الدولي، المبعــوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
لتمويل التنمية المستدامة، إن تقرير مصر للتنمية المستدامة 
يتوافــق مع رؤيــة مصــر 2030، وتم إعداده بمشــاركة 24 
باحثــا والجهــات الحكومية المصريــة وبمعاونــة جامعة 
الــدول العربية والمؤسســات الدوليــة. إن التقرير المصري 
للتنمية المســتدامة يتضمن 13 فصا، ويأتي ترجمة فعلية 
للهدف الـ17 للتنمية المســتدامة المعني بالمشــاركة، موجها 

الشكر لكل الأطراف التي شاركت في هذا التقرير.. 
ومن أخبار الوســط الفني ضرب وباء كورونا خمسة 
فنانــين تباعــا وهــم، أحمــد ماهــر وأحمد حــاوة ومنة 
عرفــة والمعتزلتان ليلى طاهر وشــمس البــارودي أربعة 
من الخمســة تســلل لهم الفيــروس المتحور. ومــن أخبار 
المؤسســة الدينيــة: اســتقبل فضيلــة الدكتــور شــوقي 
عــام مفتــي الجمهوريــة، رئيــس الأمانــة العامــة لدُور 
وهيئــات الإفتــاء فــي العالــم القس جــام أجــاي رئيس 
الرابطة الأوروبية للقادة الرســوليين في النرويج، لبحث 
تعزيز التعاون والحــوار بين دار الإفتــاء والرابطة. ومن 
أخبــار المحاكم: قــررت محكمــة جنايات شــمال القاهرة 
تأجيل محاكمة رجل الأعمال حســن راتــب ونائب الجن 
والعفاريت عاء حســانين و21 متهمــا آخرين في قضية 

الآثار الكبرى لجلسة الاثنين.
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ثقـافـةثقـافـة

الروائي القطري أحمد عبد الملك:

كتاب »بوح السبعين« عصارة منعرجات وغصات تتويجاً لمسار العمر 
حوار: سليمان حاج إبراهيم

يغوص الكاتــب والروائي القطــري أحمد عبد الملك 
فــي أعماق المجتمع القطري، ويجــول بنا مدناً وأماكن 
مفعمــة بالحيــاة، وينقلنــا لعوالم متخيلــة تبحث في 
دهاليز الجن والإنس، وتســتحضر التاريخ من خلال 
اســتعادة أزمنة متعــددة. ثــراء التجربة الشــخصية 
والأدبيــة لأحمــد عبــد الملــك يعــود بالقــارىء لحقب 
متعــددة، وبينهــا تفاصيــل مختلفة عن حياة إنســان 
يبــوح بعصــارة ســبعين ســنة مــن الكتابــة وصقــل 
الحروف متحديــاً الطبيعة القاســية للبيئة التي عاش 

فيها. عن سيرته ومسيرته جاء الحوار التالي..

□ أول ســؤال يفرض نفسه بداية، ســيقودنا مباشرة 
نحو آخر إصداراتك، رواية »دخان.. مذكرات دبلوماســي 
سابق« لماذا هذا العنوان والتركيز على هذه المنطقة القصية 

في قطر تحديداً؟
■  الفكــرة تســللت تدريجيــاً كلمــا مــررت مــن المنطقة 
)دخان( تبعد )77 كم عن الدوحة( خلال جولاتي وتوجهي 
نحو المخيم في موســم الشتاء، وكان يســتوقفني دوماً أن 
المدينــة كونها تنام على احتياطات البترول، فخيرها جزيل 
على قطر وأهلها، لكنهــا لم تحظ بالاهتمام الأدبي. حاولت 
أن أنقــل تاريخهــا للأجيــال المقبلــة، وشــرعت في مســح 
الأماكن وتفاصيــل الحياة فيها، بما جمعتــه من معلومات 

عن قصة اكتشاف النفط، التي لم ترو.

□ ما الذي أردت أن تبوح به للقارئ؟
■   هــذه البيئــة الجميلــة كانــت مســرح أحــداث قصة 
الســفير عبــد الرحمــن الوجدي بطــل الروايــة، وتنقله من 
زكريــت إلى دخــان على ظهر حمــار. وكانت أيضاً مســحاً 
شــاملًا لتفاصيل هذه البيئة الجميلــة والثرية التي تعكس 
واقع أهــل المنطقة. كما أنها تتضمــن تفاصيل حياة الناس 
في المنطقة، خــلال تلك الفترة من تاريخ قطر مع اكتشــاف 

النفط وتدفقه وتغير نمط الحياة. 

□ لاحظنا أن الرواية الأخيرة تميزت بإيقاعها السردي 
المختلف؟

■   فعــلًا أردت أن يكــون ســرد الرواية مختلفــاً وليس 

تقليدياً، ولهذا كان الاستهلال من جون سميث وهو متقاعد 
إنكليزي يعيش في مدينة برايتون جنوب لندن، وهو يعرف 
المنطقــة جيداً بحكــم عمله في عــدد من دولهــا، حتى أتقن 
وأجاد العربية. يكتشــف فجأة ســيرة دبلوماســي قطري 
معروضة في إحدى مكتبات لندن، ويشده العنوان من أول 
وهلة، ويقرر أن يترجمها للعربية. ثم ينتقل الســرد من هذا 
المتقاعــد إلى بطــل الرواية الأصلي، وهو شــخصية قطرية 
عــاش طفولته وترعرع بين مدينــة زكريت ودخان منتصف 
القــرن العشــرين، تزامنــاً واكتشــاف النفط فــي البلد. ثم 
يســرد تفاصيــل حياته، وكيــف قابل نجل الدبلوماســي، 

خالد الوجدي.

□ هناك من فتش عن شخصية السفير القطري وحاول 
أن يعرف حقيقته؟

■   طبعا شــخصية الوجدي متخيلة، وهذا الدبلوماسي 
أراد أن يغيــر مســار حياته ولا يكمــل درب والده في العمل 
في شــركة النفط حتــى تقاعــده، ويقرر أن يلتحــق بوزارة 
الخارجية التي كانت حديثة التأســيس مع اســتقلال قطر، 

وتبدأ دورة حياته من بيروت ثم القاهرة حتى يصل لندن.

□ ولندن غيرت مسار حياته بأكمله أليس كذلك؟
■   فعــلًا هــو تــزوج تحقيقــاً لرغبة أهلــه ابنــة خالته، 
ويكتشف أنهما ليسا متوائمين، فهي بنفسها تعترف بأنها 
أمية وليست من مقام سفير مرموق لقطر، وتقرر الانفصال 
عــن عبــد الرحمن. وفــي الفترة نفســها، تعرف علــى لورد 
إنكليزي، يعجــب بابنته أنجيلا، ويطلــب يدها ويتزوجها، 
ويحدث تناغم بينهما، ترث والدها وتهب ممتلكاتها لأعمال 

الخير، ويقرران شراء بيت في لندن والاستقرار هناك.

□ ما الذي تعنيه عبارة »الشــرق شرق والغرب غرب« 
التي وردت في الرواية؟

■   طبعاً هذا خيط أساسي في الرواية، ويحدد حبكتها 
الأساسية، وهي مقولة معروفة عن شاعر بريطاني، وكانت 
محدداً أساســياً لعلاقتهما، علاقة ابنة اللــورد البريطاني، 
مع »الأميــر العربي« مثلما كانت تســمي الســفير القطري، 
لكنها وهي على فراش الموت، كررت العبارة، وأضافت لها: 
»لكننا وحدناهما« في إشارة إلى أولادهما. وهي رمزية عن 
الاختلافــات بين الحضارتين، التي يمكــن أن لا تكون عائقاً 

أمامهما.

□ هــل هي رمزية على أن الإنســان، وهنا نتحدث عن 

القطري، أنه مهما اتجه شرقاً أم غرباً سيعود لجذوره؟
■   فعلًا فنجل الســفير الذي وُلد في بريطانيا ويصبح 
جراح قلب مشــهورا، يطلــب منه والده أن يعــود إلى بلده 

قطر، وينفع أهله بعلمه. 

□ تبدو متعلقاً جداً بهذه الرواية؟
■   صدقــاً أحببتهــا كثيــراً، ففيها الكثير مــن الخيال، 
والتفاصيل، والتوثيق لأحداث وتفاصيل عن قطر وأهلها 

وتطورها، وهي فنياً تتضمن تقنيات محكمة.

□ هــل يمكن القــول إنك بلغت بصــدور »دخان« أوج 
عطائك في مجال السرد؟

■   أعتقــد أن الذي يقرر أن يكون روائياً، لا بد أن يمتلك 
الموهبــة، فمثلًا روايتي »ميهود« التــي فازت بجائزة كتارا 
للروايــة، عالــم غريــب، وتتضمــن حكايــات عالــم الجن، 
واقتحمــت عالمهــم وقــرأت عنهــم بشــكل موســع، وهذه 
الشخصية ميهود اســتحضرتها من رواية قديمة صدرت 
لــي »أحضــان المنافــي« وبالتالي هنــاك اســتمرارية في 
توظيف تقنيات متعــددة، وهي فازت ليس لأن موضوعها 
غريــب، بــل لتوظيــف الشــخصية، وتجديدهــا، والنقاد 

يعرفون مسبقاً هذه الرواية.

□ لما نرى مســارك في هــذا المجال، نلمــس تنوعاً في 
المواضيــع، وحتى الطابع العــام لرواياتك، هل هي رغبة 

لتقديم أنواع مختلفة؟
■   تكلمنــا عــن روايتين بشــكل مســتفيض، »دخان« 
و»ميهــود« أضيــف هنا مثــلًا رواية »غصن أعــوج« وهي 
مختلفــة تمامــاً تروي قصة فتــح بلاد مــا وراء النهر، وما 
ميز ذلك مــن تفاصيل ثريــة، تاريخيــة، اجتماعية، وتبرز 
عمران دول مثل أوزبكســتان، وتنقل القارئ لتك الأجواء. 
وتخيلت في الرواية أســرة مسلمة في القرن 16 تعيش في 
أفشنة، التي ترعرع فيها العالم والطبيب والفيلسوف ابن 
سينا. وهنا تجد أنني وظفت التاريخ وحوادث متخيلة من 
وحي ذلك الواقع، ما يجعل القارئ يعايش تلك التفاصيل 

وينسجم معها، وهو لون آخر.

□ نلاحظ أنك تميل لتوظيف الخيال في أعمالك لماذا؟
■   ليــس الخيــال المحــض، فأنــا إذا أردت أن أكتــب 
عــن موضوع أو ثيمــة معينة، أعمــل بحثاً موســعاً، فعلى 
ســبيل المثال، روايتي »شــو« تــدور أحداثها فــي جزيرة 
كوســامو، وتوجهت إلى تايلندا واستأجرت شاليه هناك 

وأمضيــت نحو أســبوعين رفقة زوجتي، ودرســت 
المكان وتفاصيله، والأشــخاص، البنات وأشكالهن، 
ولباســهن، وحتــى المطعم، الــذي ينشــئ فيه بطل 
الروايــة مركــزاً إســلامياً، وتعــرف علــى ابنة أحد 
أثريــاء المنطقة حتى يعكس ذلك ســردي لتفاصيل 

القصة.

□ هــل تعيــش أحــداث رواياتك، وتســكنك 
شخصياتها؟

■   أنــا أعيــش أحــداث الروايــات، ولا أجافي 
التاريــخ، وأبحــث بعمــق، وأزور المناطــق، وأقرأ 
كثيراً، وأحاول أن أرســم مسار الأحداث، لتكون 
منطقيــة، فمثــلًا لمــا أتحــدث عــن أكل ومطبــخ، 
وعمــارة، لا بــد أن تكون دقيقة، والــراوي الجيد 

يتعايش مع الأماكن.

□ هنا نســألك عن ســر تعلقك بالأماكن في رواياتك، 
دوماً نجد استفاضة في إبرازها، والتعلق بها ما السر؟

■   المكان عنصر أساســي في الخصائص السردية، لا 
بد أن تكون موجودة، لهذا لما أصف الشــخصيات، تتطور 

وتنمو في الأماكن، وهناك عودة لنقطة البداية.

□ نظرة سريعة على مسارك في الحياة تكشف تنوعاً 
وتعدداً في الوظائف والمســارات المهنيــة، فقد تنقلت بين 
الإعلام المرئي والمطبوع والمسموع، ثم اتجهت نحو المجال 
الأكاديمي فــي الجامعة والإنتاج الأدبي، وتخللتها محطة 
في مجلــس التعــاون الخليجي، هل هناك ســر في هذه 

الحركية؟
■   هــذا التنوع ربما لعبت الصدف دوراً في ترســيخه، 

وربما لم يكن مقصوداً.
سأكشــف لك مثلًا أنني بدأت موظفاً فــي البنك براتب 
400 ريــال، بالصدفــة دخلــت فرقــة الأضواء الموســيقية 
عــام 1967، ووجدت نفســي أكتــب المسلســلات للإذاعة 
منذ 1969، وحتى مثّلت وأخــذت أدوار البطولة. وفي يوم 
من الأيام أخبرني قريبي عن حاجــة التلفزيون للمذيعين، 
وشــاركت في مســابقة، وتم اعتمادي وقبولي منذ 1974 
ولســنوات كنت مذيع النشــرات الرئيســي. ترقيت لاحقاً 
وأصبحــت مســؤول الأخبــار واســتمررت متعاونــاً مع 
التلفزيون حتى ســنة 2004. وكانت لــي وجهة أخرى في 
مجلس التعاون الخليجي في إدارة الإعلام، إضافة لمحطة 

في الجامعة أستاذاً محاضراً. 

□ لكنك ما تزال مســتمراً 
في الصحافة؟

■   اســتمررت فــي الصحافة المكتوبة منــذ 1969 حتى 
 ســنة 2020، لحظتها اتخذت قرار التوقف وترك المجال، لما 
بلغ عمري في الكتابة نصف قرن، وقلت لجريدة »الشرق« 

شكراً، وتركت المساحة لزميل.

□ لكنك كنت حاضراً في المجال الأدبي؟
■   صحيــح، صدر لي حتــى الآن، 39 كتاباً، بين رواية 
وقصــة قصيــرة، وأخــرى عــن الإعــلام والنقــد وغيره، 
والكتــاب الـ40 ســيكون عن الأغنيــة القطريــة وتاريخها 
وعالمهــا، وهو في مرحلته النهائية. يضاف إلى ذلك أيضاً 
القصــة القصيــرة جداً، وربمــا أنا أول قطــري يدخل هذا 
الاتجاه الأدبي، ويختزل الخيال ويضع القصة في ســطر 
أو ســطرين. وهنا تكمن القوة لمــن لديه رصيد لغوي ثري. 
ولدي مشــروع تحويل ثلاث مجموعات قصصية قصيرة 

إلى لوحات فنية برعاية إحدى الجهات. 

□ يبدو أنك بعد اعتزال الكتابة في الصحافة كرســت 
طاقتك نحو الأدب؟

■  آخــر كتاب أعكف عليــه وبلغت فصلــه الأخير، هو 
محصلة مســاري، اســمه »بوح الســبعين« ليس مذكرات 
لأنهــا أحياناً تنفر القــارئ، ولهذا اختــرت أن يكون أقرب 
لــه، وجعلته مواضيــع، من قبيــل: »أنا والصحافــة« »أنا 
والكتابة« »أنا والغربة« وغيرها، وهي العصارة لكل ما مرّ 

بي من منعرجات وغصات، وآلام وآمال، ونشاط.

■ شــهد التنظير السردي تطورات مختلفة في مسألة 
بناء الســارد مــن ناحية بيــان أنواعه وتحديــد وظائفه 
وطبيعــة الــدور الــذي يؤديه كعنصر تســند إليــه مهمة 
الســرد/ الكلام. وقــد حقق المنظــرون البنيويون في هذا 
المجال تقدماً كبيراً ثــم أضاف المنظرون ما بعد البنيويين 
إليهم مزيداً من التقدم، حين وســعوا مجال الاهتمام من 
بنية الســارد إلى بنيتي المســرود والمســرود له، وطبيعة 
العلاقات التي تربط بينهمــا، فاهتموا بالغاية أو الفائدة 
التــي يقتضيهــا وجــود الســارد أو عدم وجــوده داخل 
الخطــاب الســردي، منتقلين بموضوع الســارد من بُعده 
الداخلي المحايث إلى بُعد ثقافي، فتحدثوا عن ســارد غير 
موثوق فيه وسارد غير كفء وآخر واهم ومجنون تماما، 

إلخ. 

القراءة الظاهراتية

ومنذ أن نشــر المنظر الألماني وولفغانغ آيزر طروحاته 
حــول القــراءة الظاهراتيــة وتحديــداً مقالــه )القــراءة 
بوصفها مقترباً ظاهراتيــاً( 1954، حتى تغيرت كثير من 
التنظيرات ما بعد البنيوية، فلم يعد السارد بنية مركزية، 
وصار في الإمــكان انتهاك أحاديته واختراق مواضعات 
هيمنته، وفي الشــكل الذي يحيل الخطاب الســردي إلى 
بناء مجزأ، أو شــبه متماســك أو غير شفاف. والأساس 
فــي هذا الانتهــاك أو الخرق، أن الســارد موضوعياً كان 
أم ذاتيــاً ليــس هو الشــخص الــذي يتكلم حاملًا اســماً 
وله جنس وهوية، ويمارس ما يمارســه الإنســان وبكل 
إمكانياته وقيوده، بل هو مجــرد كيان لفظي قد يكون له 
شكل وقد لا يكون، ومن الممكن إماتته وإماتة الشخصية 

معه أيضا. 
ومــن المنظرين القائلين بموت الشــخصية شــلوميت 
ريمون كنعان، التي رأت في كتابها )التخييل القصصي: 
الشــعرية المعاصرة( أن الشخصية نمط وظاهرة لفظية، 
أو كيــان من كلمــات، وهي ميتــة حين نقــوم بتجريدها 
مــن بعض المفاهيم الكلاســيكية، وهو مــا يقتضي تبئير 
مــن يراهــا وليس مــن يتكلم عنهــا. وأفــادت مما صرح 
بــه كتاب ومنظــرون معاصرون في هــذا الصدد، داقين 
مســامير فــي نعــش الشــخصية، منهــم رولان بــارت 
القائــل: )إن ما هو آيل إلى الزوال فــي رواية اليوم ليس 
الروائية، وإنما الشــخصية فمــا لا يمكن كتابته بعد الآن 

هو اســم العلــم( 1970، واســتندت أيضا إلــى ما تحفل 
بــه الروايــة الفرنســية الجديدة مــن إنكار للشــخصية 
التقليديــة؛ فالروائــي آلان روب غرييــه رفــض منذ عام 
1963 الاعتمــاد على العمق الســايكولوجي للشــخصية 
في حين ركزت الروائية ناتالي ســاروت على المرحلة ما 
قبل ـ الإنســانية في الشخصية. صحيح أن شلوميت لم 
تقل بموت الســارد، لكنها قالــت باختفائه في صورتين: 
صورة السارد داخل الحكاية وصورة السارد خارجها. 
وتكون درجة الاختفاء أعلى مع السارد كلي العلم، لكنها 
أكــدت أن الاختفــاء لا يعني الغياب إلى حــد التواري أو 
الزوال مما يســميه تشــاتمان )قصة لا مروية( ومثالها 
علــى ذلــك قصــة القتلــة )The Killers( لهمنغواي، 
وقد أثنى النقاد عليها، بفعل إخفاء ســاردها في الحوار 
وليــس غيابه، مدللــة على الاختفاء بما ســمته )علامات 
صغرى( بها نســتدل على وجود الســارد المختفي منها 
قيامــه بـ1( تحديد هوية المتكلمــين. 2( وصف المكان. 3( 
المظهــر الخارجي للشــخصيات. 4( التلخيــص الزمني. 
5( نقــل ما تفكــر فيه أو ما لم تقلــه. 6( دوره في التعليق 
وإطلاق الأحكام.. وتســاءلت باستفهام استنكاري: إذا 
لم يكن هذا الشــخص هو الســارد فمن يكون إذن؟ ثم إن 
غياب السارد في فيلم أو عرض مسرحي ممكن، لكنه في 
التخييل القصصي غير ممكن، لأن العرض يتم بواســطة 

اللغة وهذه اللغة هي للسارد )كتابها(.  
ولم تكن شــلوميت وحدها قد فككت مركزية السارد 
بإماتة الشــخصية، بــل جوناثان كلر شــاركها التفكيك 
أيضــا، حــين قــال بفكــرة أن الســارد كلــي العلــم غير 
جدير بالثقة، والســبب محدودية وجهــة نظره في فهم 
الأحداث، فالســرد يكــون من خلال وعيه، لكــن إذا كان 
الســارد ذاتياً، فــإن الأمر مختلف، لأن الســرد يكون من 
خلال وعي الشخصية فتكون هي بؤرة السرد. وباعتبار 
السارد مختفيا ثم غير جدير بالثقة تكون الطريق ممهَدة 
لمنظري الســرديات ما بعد الكلاسيكية، لأن تأخذ رؤاهم 
المنتهكة والخارقة مجالها نحو الاتساع، من قبيل القول 
بإحياء المؤلــف ومركزة القارئ داخل الســرد، التي بها 
تبطــل دعاوى موت الرواية، كمــا تتقلص فكرة اتجاهها 

 death ( صوب اللارواية ومنها القول بموت الســارد
of the narrator( التي طرحها أحد منظري الســرد 
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وفيه تتبع بنظرة ورائية ما في الروايات الكلاســيكية 
منــذ دانييــل ديفــو مــن طرق فــي اســتعمال الســارد، 
فوجدها في شــكلين: الأول هو استكشاف الذات، الذي 
طورتــه جــين أوســن باســتعمالها للخطاب الحــر غير 
المباشــر، والآخر هو صعود الســارد الذي لا يعول عليه 
أو غيــر الموثوق فيــه، والذي بدأ مع الســرد الرســائلي 
واكتســب شــهرة مع رواية )رســائل من العالم السفلي 
 1864  ) Notes from Underground
لدستويفيســكي ـ وكانت أول ترجمة لها إلى الإنكليزية 
عــام 1913 ـ ومــا كان قد بدأه أيضا لورنس ســتيرن في 
روايتــه )تريســترام شــاندي( 1767 وفيهــا ابتعــد عن 
اســتعمال السارد الرومانســي، الذي عرف عند بايرون 
فــي روايتــه )دون جــوان( 1842 وهايرنيــش هاينه في 
روايته )بــوخ لو جراند( 1827وبوشــكين في )إيفجيني 
أونجين( 1833. ومع بزوغ تيار الوعي الذي شاع على يد 
جويس وفرجينيا وولف وفلكنر، صار للســارد بضمير 
المتكلم اســم وهوية جندرية ثم مرّ ـ حسب ريشاردسون 
ـ بمرحلتــين: الأولى تمثلها الجملــة التي بها تفتتح رواية 
)موبــي ديــك( لهيرمــان ملفــل، وفيهــا يقول الســارد 
إســماعيل )call me Ishmeal نادني إســماعيل(. 
والمرحلة الثانية يمثلها الســارد في رواية )يوليســيس( 
لجيمــس جويس.. وبعــد ذلك أخــذت مركزية الســارد 

بضميــر المتكلــم بالتضعضــع مــع بيكيــت الــذي جعله 
مجرد صوت بلا جســد وبلا اســم، ثم بلــغ الأمر الذروة 
مع تعدد الســراد المشــكوك فيهم، وتنوع الضمائر التي 

يستعلمونها. 
ومما أكده ريتشاردســون، أن تراجع صورة الســارد 
الواقعــي الذكوري والســارد الذاتي الذي هــو إما مذكر 
أو مؤنــث كانت مع رواية )حواء الجديدة( لأنغيلا كارتر 
1977 وروايــة )ببغاء فلوبير( لجوليــان بارنز عام 1984 
اللتــين انتهكتا اســتراتيجية تحديد جنوســة الســارد، 
وجعلتــاه تركيبــا لفظيــا، وليس شــخصا فعليــا يمكن 
تســميته أو تحديــد الضمير هو أو هي، الــذي فيه يظهر 
صوتــه.. فكيــف يمكــن للكتــاب التجريبيــين أن يمضوا 
قدمــا من ضمير المتكلم والغائب إلى  ضمير »نحن« الذي 
يجمعهــم، أو ضميــر »أنــت« أو ضمير الجماعــة »هم« ؟ 
وهــل يأتي صوت بلا ضميــر بصيغة المبنــي للمجهول، 
بمعنى أن هنــاك ضمائر جديدة ومبتكــرة يمكن التعليق 

على وظائفها؟ 

المؤلف السارد

ومما بينه ريتشاردسون وشدد عليه قوله، إن السارد 
لم يعد كيانا يشبه الإنسان في أفعاله وتصرفاته، وإنما 
هنــاك أنــواع جديدة من الســاردين ليســت من البشــر، 
وتشــبه تلــك التــي عرفها الســرد فــي الماضــي، حيث 
الســارد معتوه أو طفل أو جثث أو حيوانات أو أشــباح. 
وهــذا الــذي يطرحه هذا الناقــد هو بمثابة تحــد لنظرية 
الســرد الكلاســيكية، التي بموجبها تتغير العلاقات بين 
المؤلف والســارد تارة، بوجود المؤلف الضمني والقارئ 
الضمنــي، وتارة ثانيــة بتغير مفهوم »وجهــة نظر« عما 
كان قــد طرحه هنــري جيمــس وفيكتور شكلوفســكي 
وجيــرار جينيــت، حيــث القصــة تُــروى، إمــا مــن قبل 
إحــدى شــخصياتها، أو أن يرويهــا ســارد موضوعــي 
خــارج القصــة، وتارة ثالثة بتغير المســافة بين الســارد 
الموضوعي والمســرود، فلم تعد هي المســافة بين المؤلف 
والقارئ الفعلي، كما أن اللامســافة بين الســارد الذاتي 

والشــخصية، ممــا نجــده في ســرد المذكرات والســير 
الذاتية هي الأخرى صارت متغيرة وعائمة. 

وأحــال ريتشاردســون علــى مــا صــرح بــه فيليب 
لوجــون، من أن الأعمــال الخيالية من منظور الشــخص 
الأول هــي غيرها من منظور الشــخص الثالــث الغائب، 
إذ لا يســتطيع الســارد بضمير المتكلم أن يعرف ما يدور 
في أذهان الآخرين، بينما يمكن للســارد بضمير الغائب 
ذلــك، فهو وحــده الــذي يعرف حــل اللغــز. ومحصلة 
مــا يقدمه ريتشاردســون، أن الســارد ميــت، وهو كأي 
شــخصية أخرى في النص شــكل كارتوني يمثل بشكل 
غير كامل إنســانا، ســرده مليء بالتناقضات والتكرار 
والاختلافــات في تصوير الشــخصيات، وهو بلا هوية 
حقيقية، كما في قصة »شــكل السيف« لبورخيس 1944 
بينمــا مثّل بقصته )الأطــلال الدائرية( على الخلط الذي 
وقع فيه ميشيل بوتور في التمييز بين الضمائر النحوية 
الثلاثــة، واجــدا فيــه صرامــة ليس لهــا مــا يماثلها في 
الحياة اليومية، متســائلا: ماذا عــن الصوت حين تكون 
الشــخصية صامتة من الذي يخبرنــا بأنها تحلم؟ وهل 
هناك وعــي قائم في وعــي آخر يدون نفســه في عقله؟ 

أليست هذه التداخلات متضادة مع المحاكاة؟ 
كل هذه التســاؤلات والاستشــهادات التــي عرضها 
برايــن ريشاردســون، جاءت لتؤكــد موت الســارد في 
الروايــة ما بعــد الحداثيــة، ليكــون التأرجــح قائما بين 
الضمائر الســردية، وتحديدا ضميري الشــخص الأول 
والثالث، وهــو مــا يجعل الإنتــاج النظري الــذي حققته 
السرديات الكلاسيكية على مدى نصف قرن وأكثر على 
أعتاب مرحلة جديدة توصف بأنها انفجارية في دراسة 

السرد ومحاكاة النماذج البشرية وغير البشرية.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

محمد تحريشي ٭

السارد من الاختفاء إلى الزوال  

 ■ لعــل من الأســئلة المحيرة الســؤال عن 
الجدوى مــن الكتابــة عموما، وعــن الجدوى 
من الكتابة باللغة الفرنســية واســتمرارها في 
الجنوب الغربي من الجزائــر. أعتقد أن الكتابة 
حاجة بيولوجية ونفسية واجتماعية وجمالية 
تعكس خطابا فكريا وفنيا، وهي تفترض وجود 
قارئ. ومع ذلــك يبقى الســؤال معلقا حول ما 
يجعل الكاتب مهتما بالكتابة في وسط »عدائي« 
لها، أي لا يحقّق أدنى شــروطها، ومع ذلك يأخذ 
الكاتب مســاره في الكتابة، بغــضّ النظر عن 
مســتواها، مقارنة بفضاء آخر يحقّق شروطها؟ 
فما بالك في أن يكتــب بلغة قراؤها في تناقص؟ 
إمــا أنهــم لا يتقنون تلقــي مثل هــذه الكتابة، 
وإما أنهم هجــروا الكتابة إلــى ثقافة الصورة 
الأمر  يحتاج  والاتصال.  الإعلام  وتكنولوجيات 
إلى رســم توضيحــي لهذه الفكــرة الجوهرية 
والمحركة للكتابة الإبداعية، في أن يكون الكاتب 
مهتما بالكتابة فقط، دون أن يســتبد به هاجس 
القــارئ، أي أنّه يكتب فقط ليحقّــق الرّغبة في 

ذلك. 
لنتجاوز فكرة القارئ النّموذجي أو الضّمني 
أو المثالي، إلى فكرة القــارئ الأنا/المحتمل، ذلك 
الذي قد يكون دافعا للكاتب في أن يؤسّس مساره 
الكتابي، فيكون هو الكاتب/القارئ المســتمر في 
وعيه. يعرّج في تأمّلاته المتمحورة حول سؤال 
الكتابة عن الدّافع الذي يجعل الكتابة هاجســا 
من حيث كونها تمثل ســطوة الفكرة، بعيدا عن 

كل ما قد يعانيه الكاتب مــن تهميش أو عراقيل 
الكتابة.  فــي  مســاره  بالضّرورة  تعيق  أخرى 
ومن ثم فـ«الناقــد النّموذجي« هــو ذاك الذي 
يتناول النصوص فــي خصوصياتها وعلاقاتها 
بإنتاجياتها، بعيدا عن أي تنميط، وهو ما يحيل 
إلى فكــرة »الإخراج النصي« من دائرة الظل من 
لدن فواعــل نقدية دون أخرى، وهذا جد مهم 

في إثارة قضية »الذائقة« التي تفصل بين نوعين 
مــن القراءة، قراءة مقبلة علــى النص، وقراءة 
مدبرة عن النص نفسه، وهو ما لا يمكن تفسيره 
ســوى بالذّوق الجمالي الذي ينحو صوب نص 

دون آخر.
لا بد من محاولة لمناقشة هذه الفكرة/السؤال 
عن طريق البيئة والتربية والمحيط، الذي يشكل 
ربّما »ذاكــرة« تقتات منها الكتابــة بكل عفوية 
التّخييل المعرفي، فالبيئة التي يعيش فيها 
الكاتب تشــكل زاده التاريخي في رســم 
معالم وأشكال الأفكار التي يطرحها، إضافة 
إلى الجرأة على الكتابة، التي ربّما لا تتوفّر 
عنــد آخرين، على الرغم ممــا يمتلكونه من 

قدرة على المناقشة وتطوير الأفكار.
يجرنا  الفكرة/الســؤال  هــذه  تناول  إن 
إلى قضية النصوص التــي تعيش في الظل، 
فتناولها  الظهــور،  منصّة  احتلت  التي  وتلك 
النقــد دون غيرها، وقد نرجــع ذلك إلى عدة 
أســباب لعل أهمها قد تكون ضربــة حظ، أو 
يعــود ذلك إلــى الدوائر المتحكمة في ســوق 
الكتاب والدعاية له، التي ترتبط بمراكز القوة 
والضغط، والتي توجــه العناية إلى نصوص 
دون أخرى. وقد يعود الأمر إلى الكاتب نفسه، 
الذي يكتب لقارئ لم يوجــد بعد، ويحتاج إلى 
شــيء من التراكم فــي فعل القــراءة، ولعل ما 
يكتبه الروائي يوســف بن دخيس من نصوص 
يؤسس لمشروع يسعى إلى تقديم إضافة ستجد 

حتما قارئا يعيد إنتاج المعنى، الذي يرتســم مع 
كل قراءة لما يكتب هذا الروائي.

إن المشــروع الســردي للكاتب يوســف بن 
دخيس، الذي يخطو خطــوات ثابتة في مجال 
الكتابة الســردية باللغة الفرنســية؛ يبني لنا 
عالما من خيال لواقع له من الخصوصية والثبات 
والقــدرة على التحول، ما يجعلــه مميزا ليقدم 
الإضافة النوعية إنْ على مســتوى البناء، وإنْ 
على مســتوى التناول والمعالجة والطرح، وإنْ 
التــي تنحو  اللغوية  التجربــة  على مســتوى 
البســاطة والسهولة واليســر في مثل ما يشبه 
السهل الممتنع، وفي مثل ما لا يدرك كله ولا يترك 
جلّه. كاتب حامل لمشروع كتابة اختمر في ذهنه 
وفي ذاكرته ســنوات طويلة، ليتجلى في أعمال 
روائيــة هي علــى التوالي: »القلب والجســد« 
)Le Cœur et Le Corps( الصــادرة فــي 
 Les Editions du( أغســطس/آب 2020عن
 Les( »في فرنســا، و«عيون ســعدية )NET
Yeux de Saadia( الصادرة في ســبتمبر/
أيلول 2020، وعن الدار نفســها، وثالث أعماله، 
وعن دار النشــر نفسها، هو »رســالة مجهول« 
نــال  والــذي   )Lettre D’un Inconnu(
الجائزة الكبرى للمخطوط في فرنســا لســنة 

.2021
إن المفارقة في رواية »عيون ســعدية« يمكن 
ملاحظتها بــدءاً من العنوان »عيون ســعدية« 
الذي جــاء مفارقا ويطرح إشــكالا في ترجمته 

مــن اللغة الفرنســية إلى اللغــة العربية لعدم 
الفرنســية، وقد اخترت  اللغة  وجود المثنى في 
ترجمته في الجمع على أن أقول )عينا ســعدية( 
لأن العنــوان في نظرية التلقــي ينزاح إلى أكثر 
من الدلالة على عضوي النظر، إلى دلالات أخرى 
قد تســتنبط من الســياقات التي وردت في هذا 

النص.
لعل القارئ يجد نفســه منجذبا لعنوان هذا 
العمل السردي المميز »عيون سعدية« الذي يعد 
أول مفتاح من مفــاتح هذا النــص؛ وهو يعوّل 
على تراكمات كلمة عيون في الثقافة الإنســانية 
عموما وفي الثقافة العربية لما يرتبط بســعدية 
هذه الشــخصية المحورية في هذه الرواية، إنها 
عيون ســحرية تجعل مــن ينظــر إليها يصاب 
بالدوار، ويقع تحت فعل غريب يشــبه السحر، 
إلــى عوالم عجيبة تشــعره بالخوف  وتأخذه 
والانبهــار وبشــيء من الرعــب والخوف، هي 
عيون ساحرة تأسر من ينظر إليها لكونها عيوناً 
غريبة وعجيبة لا تشــبه أي عيون، تشكل هذه 
العيون حركة مفصلية في بناء الرواية الدرامي، 
فهي عيــون لم تخلق لترى، وإنما لكي تشــاهَد 
لغرابتهــا التي تثير الدهشــة، التي تســهم في 
تحريك الحدث وتزيد فــي غرابته وعجائبيته. 
فكيف ترى سعدية الأشياء والأشخاص؟ وكيف 

يرى الآخرون عيون سعدية؟ 
»عيون ســعدية« حكاية داخــل حكاية تقوم 
على توالد الأحــداث والمواقــف، ومنها ينطلق 

الصراع الخفــي والمعلن في المشــاعر والأهواء 
المنام،  وفي  اليقظة  في  والأحاســيس  والمواقف 
وفي الأحلام وفــي الكوابيس وفي الواقع. لهذه 
الحكاية راوٍ؛  ســيحكي لنا على لســانه حكاية 
الذي  الســردية،  بالكتابة  المولــع  الكاتب رابح 
هو في صدد كتابة حكاية ســعدية هــذه المرأة 
الواقع  العجيبة والغربية بطريقــة تقابلية بين 
والخيــال، وبين اليقظــة والحلم وبــين الفرح 
والكابــوس. وتكاد تكــون التقابليــة والندية 
والمواجهة أســاس البناء الدرامي لهذه الرواية؛ 
خاصة بــين الحكايتين: حكاية رابح وأســرته، 
وحكاية سعدية وأسرتها. يمتزج الواقع بالخيال 
والخيال بالحلم والوهم، ليرســم لنا واقعا فنيا 
يقوم على المفارقة والغرابــة، يجمع بين الإنس 
والجن وعالم الأشباح في توليفة عجيبة، جعلت 
الراوي يعتمد على التقطيع في سرد الحكايتين، 
وحســن الانتقال بين الأحداث والشــخصيات، 
وحســن الوجود فــي الأمكنــة والأزمنة، وهو 
يختار وضعــا يجعلنــا نتابع ما يســرد علينا 
بكثير من الشــوق والتشــويق، واســتطاع أن 
ينقل لنــا بأمانة حجــم المعاناة فــي أطوارها، 
مع تقدم ســرد الحكايتين بالتقابــل وبالتداخل 
والتقاطع، وحسب ما يقتضي الحكي الذي جاء 
بضمير المتكلم على لسان الكاتب رابح في حكاية 

الراوي.

٭ كاتب جزائري

أحمد عبد الملك
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بروين حبيب *

علي مسعود *

شرعية الشّك
■ ينتمي فيلم »اثنا عشــر رجلا غاضبا« إلى تلك الفئة من الأفلام التي 
لا تموت، رغم مرور الســنوات، وتغير تقنيات التصوير الســينمائي، إلا 
أنّها لا تفقد تأثيرها الأول، بل يمكن مشاهدة الفيلم عدة مرات، للاستمتاع 
بالحوار العميق الذي يدور في غرفة واحدة بين اثني عشر رجلا، من هيئة 

هِم بقتل والده.  محلّفين يتناقشون في قضية شاب في مقتبل العمر اتُّ
دراما نفسية ذكية مليئة بالتشويق القائم على عنصر الشك، وما يمكنه 
أن يفعل لإخراج الحقيقة من ثوب الإجماع العاطفي الأعمى. الفيلم أخرجه 
ســيدني لوميت منذ خمس وستين سنة، وقام ببطولته هنري فوندا بطلا 
رئيســيا محوريا في تطور الأحــداث. تدور أحداث الفيلــم في الولايات 
المتحدة في خمســينيات القرن الماضي، حيث بإمكان هيئة المحلفين النظر 
فــي قضية فرض فيها حكم الإعدام، يتــم اختيارهم وفق معطيات دقيقة، 
وهي أشــبه بطريقة ذكية لتفادي خطأ قد يقع فيه المدعي العام مثلا، الذي 
كان مرهقا جدا فــي الفيلم، ومحامي الدفاع الذي لــم يكن كفؤا بما يكفي 
كونه لم يكن مقتنعا ببراءة المتهم. يمكن تقديم قراءات عديدة للفيلم، لكن 
الفكرة الغالبة عليه هي قدرة شخص واحد على تغيير آراء الآخرين، من 
خلال حوار يعتمد قاعدة إثارة الشــك، كما وظّف فكرة محاكمة الذات قبل 

محاكمة الآخرين. 
اختــلاف أعضــاء هيئة المحلفــين، رغــم اعتبارهم رجــالا محترمين 
وموضوعيين، يطفو على ســطح تلك المناقشــة الحامية شــيئا فشــيئا، 
فنكتشف مدى أنانية البعض لتفضيل مصالحهم الصغيرة، مقابل مناقشة 
مصير حياة شاب في الثامنة عشرة من عمره، أمّا بطل الشكوك المعقولة، 
فيبقى على رأيه، واضعا أمام عينيه مصير المتهم إلى آخر لحظة في الفيلم، 
منذ نطق بجملته الســحرية: »هل يمكن اتخاذ قرار عادل حقا، أي خارج 
الاعتبارات الشــخصية تماما؟« لتكون بداية درس حقيقي في الســينما 
قدّمه لنا لوميت كوجبة للعقل، لم تكن بحاجة سوى لغرفة مغلقة، ورجال 
يفكرون بصوت عال. وإن كان لا بد من التذكير بكمّ إشــادة النقاد به عند 
صدوره أول مرة، يمكننا اختصار ذلك بما كتبه صحافي »نيويورك تايمز« 

آنذاك، واصفا الفيلم بالقادر على إبقاء المشاهد مفتونا طيلة عرضه.
بيّن الفيلم أيضا مــدى تأثير الظروف الخارجية مثــل، ارتفاع حرارة 
الطقس، وتعطــل المروحة في اتخاذ قــرار مصيري يغيــر مجرى حياة 
إنسان، كان أعضاء الهيئة يتعرّقون ويشتكون، ويريدون مغادرة المكان 
بســرعة للتخلّص من المكان الذي وضعوا فيه. كان التركيز على المروحة 
المعطّلة أحيانا، تذكيرا مؤلما بأنّ الرجل يمكن أن يموت لمجرّد أنه في تاريخ 
محاكمتــه كان الجو حارّا جدا، وهذا ما كان يزيد من توترهم، خاصّة كلما 
غيّر أحدهم رأيه، وطال مكوثهم في المكان. كانت رفاهية المكان ربّما لتقلّل 
من توترهــم وغضبهم ورغبتهم فــي إنهاء الموضوع، ولو على حســاب 

الشاب المتهم. 
المدافعون عن عقوبة الإعــدام والمطالبون بها، وهم كثر في هذا العالم، 
عليهم مراجعة أنفسهم ولو عن طريق متابعة هذا الفيلم، إذ لا يزال لوحة 
متكاملة للعناصر التي قد توصل بريئا إلى كرسي الإعدام. وقد حدث ذلك 
كثيــرا في محاكمــات كان بعضها ظلما، والبعض الآخر لأســباب عديدة 

يضيق المقام على ذكرها. 
في فبراير/شــباط 1998 على ســبيل المثال لا الحصــر، ألغت محكمة 
الاســتئناف في المملكة المتحدة إدانة الصومالي محمود حسين متان، لكن 
بعد خمس وأربعين ســنة مــن إعدامه الذي تم في ســبتمبر/أيلول 1952 
بسبب محاكمة شــابتها العنصرية، بدءا بالنيابة التي أخفت أدلة مهمة، 
إلى شهود قدموا شــهادات غير واضحة تماما. هذه القضية أظهرت، على 
حــدّ تعبير القاضي نفســه، أنه »من غير المعقول أن يكــون نظام العدالة 
الجنائية الذي هو بشــري، وبالتالي غير معصوم طريقــا لإقرار عقوبة 

الإعدام؟
في تحقيق لـ«ناشيونال جيوغرافي« أنجز منذ سنوات تم إعدام 1500 
شــخص من بين 8700 حكــم عليهم بالإعدام، وللأســف 182 من المحكوم 
عليهم كانــوا أبرياء. يدور الفيلــم في هذا الفلك، بمضمــون يضعنا في 
مواجهة أنفسنا. لا يهم إن كان هذا الفيلم قديما بالأبيض والأسود، خاليا 
من المظاهر الخلابة والبنايات الشــاهقة، وجريمــة واضحة نعرف فيها 
القاتــل الذي يخادع الجميع، فقد بني فيه التشــويق علــى حوار يديره 
ناضجون، غاضبون متهكّمون، قلقون ومستعجلون، وضعوا في مواجهة 
مسؤولية القرار القضائي، وانتهى بهم المطاف بعد نقاش طويل وعصيب 
إلى المطالبة بالعدالة على أســاس اليقين. في شكل عام يؤكّد الفيلم أيضا 
على ظاهرة قوة المجموعة، وتنوّع الــرأي ووزن التحيزات، وكأنه يقرّب 
لنا أكثر صورة الديمقراطية كظاهرة حوارية انبثقت من مظالم الســلطة 

المحتكرة للرأي. 
انتمى هــذا الفيلم إلى قائمة روائع الفن الســابع، التــي تحتمل عدة 
مســتويات من القــراءة، التي تســمح بتحقيق اكتشــافات متتالية، إذ 
م صورة توضيحية مقرّبة عن سيكولوجية  بالإضافة إلى ما ورد ذكره، يقدِّ
اثني عشر شخصا، مدفوعين بدوافعهم الخاصة لمحاكمة الآخر. والسؤال 
الذي أمكن طرحه أمام هذا المعطى النفسي، هو إلى أي مدى يمكن للشخص 
أن يغير رأيه من النقيض إلى النقيض، بعملية تأثير تقوم فقط على اللغة؟ 
ويأتي الجواب صادما عند نهاية القصّة، حيث غيّر أحد عشر رجلا آراءهم 
من النّقيض إلــى النقيض، رغم أن البداية كانــت لا تنبئ بذلك، فقد كان 
فونــدا مجرّد رافض لإدانة المتهــم، لأنه لم يكن متأكدا مِمّــا قُدّم من أدلّة، 
لكنّــه أيضا لم يكن متأكّدا من براءته. الحــرب على »المختلف« بدأت حين 
تلفّظ فوندا بكلمة »غير مذنب« لقد تغيّر كل شــيء بكلمة، إذ بعدها لم يعد 
كل شــيء كما كان. طالت التغيّرات ذلك الدّاخل المحصّن بوهم اليقين. تّم 
تأجيل الأعمال التي كانت تنتظر في الخارج، وأعيد بناء حياة كاملة لمتهم 
لم نر منه غيــر ملامح مختلفة عن الرّجال البيــض، الذين كانوا يقررون 
مصيره. لا نساء ولا ســود البشــرة في هيئة المحلّفين، فقط رجال بيض 
ببدلات وربطات عنق، متطلّبات الدخول للمحكمة. لا أســلحة، ولا ألفاظ 
عنيفة، ولا إهانــات.  حافظ الحوار على مادتــه اللغوية بنبرات صوتية 
مختلفة، وظلّ يمضي نحو الضفة المقابلة عبــر تبادل الآراء، دون تفادي 
الجــدال بصوت عالٍ أحيانا، إلى أن انتصرت نظرية بطل الشــك وأصبح 
الجميع فــي ضفته. وإن لم يعتبر ذلك انتصارا شــخصيا بقدر ما اعتبره 
انتصارا للعدالــة، التي يجب أن لا تظلم أحدا في بلــد يرفع راية القضاء 

فوق كل الرايات.
نشــهد انهيار الكتلة المؤيّــدة للذنب، المرتبكة فــي بداية القصة، وهي 
تكشف عن شــخصياتها الخاصّة، مخرِجة المشــترك الإنساني بينها إلى 
العلن، ذاك الملــوّث بذنوب صغيرة، وخطايا دفينة، ومشــاعر متناقضة 
تحتل فيها الكراهية والعنصرية مساحة كبيرة، دون انتباه حقيقي لذلك..
لكــن دعوني اعترف لكم في الأخير بأني لم أكتشــف هذا الفيلم، لو لم 
أقرأ قصة المغربي عمر الرّداد، الذي اتهم بقتل ثرية فرنســية في قبو بيتها 
الفاخر في منطقة سياحية راقية في فرنسا. قادني الرّداد بنظرته الهادئة 
وتمسكه ببراءته إلى تتبع تفاصيل حكايته، ومن خبر إلى خبر، إلى إعادة 
فتح القضية والمطالبة بإدخال أدلة جديدة مرتبطة بتحليل »DNA« إلى 
قصــص المحكومين بالمؤبد والإعدام ظلما، إلى هــذا الفيلم الرائع، الذي لا 
شكّ خدم المظلومين أكثر من آلاف المرافعات، وغيّر من بنود القوانين، التي 
حتى إن كانت جائزة في المفهوم الجمعــي، قد تكون جائرة في موضع ما 
تجاه أفراد أبرياء. ولعلي توقفت مدهوشــة أمــام قتامة قدر الرداد، ومن 
شــابهه في قدره، لكنني أدركــت أن الفن كما جاء في »اثني عشــر رجلا 
غاضبا« سيظل المساند الأول والأبدي للقضايا العادلة، وأن الصوت الذي 
يقول »لا« حين يقول الجميع »نعم« لا شك أنه سيكون محور تغيير، إن لم 

يكن محور إنقاذ حقيقي.

 ٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

الفيلم التنزاني »بينتي«: حكاية أربع نساء مع أربع معارك في الحياة!

التشكيل وأصل الحياة في »منوية« حسن بوساحة

■ بدأت السينما الافريقية في تنويع 
في مواضيع أفلامها، وتصوير الأشرطة 
التــي تتنــاول الصراعــات الاجتماعيــة 
والسياســية الجارية في القارة، ونقلها 
على الشاشــة. ومن القضايا المهمة التي 
قضيــة  الافريقيــة،  الســينما  تناولتهــا 
المــرأة. المــرأة التي مــا زالــت تكافح في 
معارك متعــددة الاتجاهات في كل مكان 
من هذا العالم، لتنال الاعتراف بوجودها 
الإنساني. في افريقيا ربما تكون معارك 
النســاء أكثر حدة، لأنها تكافح من أجل 
الحياة الطبيعية فقط، أي تكافح من أجل 
الهــروب من بــؤس العيش بشــكل عام، 
الذي يسببه الفقر والصراعات المسلّحة، 
وتدني مســتوى البنية التحتية، وأيضاً 

تدني الخدمات الصحية والتعليمية. 
أن  اســتطاعت  الافريقيــة  الســينما 
تكشــف للعالــم عــن حيــاة الافريقيات 
اللاتــي يرزحن فــي حياة هــي الأصعب 
حول العالم، فنكتشف أن هناك علامات 
ســينمائية مضيئة تقودها ســينمائيات 
نســاء، تُســهم بشــكل فعّــال فــي رفع 
أصــوات الافريقيات، وتفصح عن أنماط 
الحيــاة التــي يعشــنها ويتطلعــن إلــى 

تغييرها. 

قصة توميني

فيلــم » بينتــي« 2021 واحــد من هذه 
الأفــلام، عرض لأول مرة فــي 8 مارس/

آذار فــي العــام الماضــي كرمــز لجميــع 
النســاء في جميع أنحاء العالم. »بينتي« 
»الشــابة«  الســواحيلية  باللغة  وتعنــي 
قامت الكاتبة والمخرجة ســيكو شــامتي 
بإخــراج الفيلــم مــن نــص شــاركت في 
كتابته مع أنجيلا روهيندا، اســتناداً إلى 
قصــة »ماريا شــو« ومــن إنتاج شــركة 
)اســتوديوهات بــلاك يونيكورن( وهي 
شــركة إنتاج تمتلكها أنجيلا مــع اختها 
ألينــدا روهينــدا. يتابــع فيلــم »بينتــي« 
كفــاح أربع نســاء بالكاد يوجــد اتصال 
بينهــن. يأخذك الفيلم خــلال رحلة أربع 
نســاء تنزانيــات، ومــا يتعــن عليهــن 
القيام بــه للحفاظ على تــوازن حياتهن، 
مدينة دار السلام في تنزانيا هي مسكن 
هؤلاء النســاء الأربــع، اللواتــي يثابرنّ 
طــوال حياتهنّ لتحقيــق أحلامهن ودفع 
صعوبات الحيــاة. باســتخدام الكاميرا 
المحمولــة التي تراقــب حركاتهن وتركز 

عدستها على سير حياتهن. 
يبــدأ الفيلــم بالحكايــة الأولــى وهي 
قصة الشابة »توميني« التي أدت دورها 
الممثلــة بيرثا روبيرت، التي تدير ســوبر 
»شــاباتي«  وتصنــع  صغيــرا  ماركــت 
للبيــع، بالإضافــة إلــى ركــوب دراجــة 
لتوزيــع البيــض. توفي والــد »توميني« 
صــارت  ضخمــة  ديونــا  وراءه  تــاركا 
حملا ثقيلا على الفتاة الشــابة. اســتمر 
الدائنــون فــي التهديد أو المســاومة من 
أجل ســداد الديــن وتحصيــل الأموال. 

تقنــع »تومينــي« والدتها بضــرورة بيع 
خــاتم الــزواج لتســديد الديــون، وفــي 
النهايــة تتخلــى عــن المتجر أيضــا. قبل 
أن تتمكــن مــن اتخاذ قرارهــا وهو طلب 
المســاعدة من صديقتها من أيام الدراسة 
أنجيلا، تلتقي توميني بمصممة فساتن 
الزفاف »أنجيلا« التــي كان لديها متجر 
إلــى جوار محــل توميني، لكنهــا انتقلت 
إلى مكان آخــر. من هنا تبدأ حكاية المرأة 
الثانيــة »أنجيلا« نتعــرف أكثر على هذه 
المرأة، التــي يقلب زوجها الجديد حياتها 
رأسا على عقب منذ يوم زواجهما. كانت 
والــدة أنجيلا قد حذرتها مســبقا من أن 
الأمــر لن ينتهي بشــكل جيــد وتذكرها: 
»كاد أن يكســر ذراعك في المرة الأخيرة. 
ســيأخذ حياتك بعد ذلك، لقد عشنا دون 
رجال طوال هذه السنوات«. مع استمرار 
نوبــات غضب الــزوج والاعتــداء عليها 
بالضــرب وغيرتــه القاتلة، ففــي إحدى 
المــرات انتابته فورة غضب فقام بإحراق 
متجــر أنجيلا الخــاص بها، وبهــذا قتل 
ســعادتها وبهجتها في العمل الذي كان 
يمنحها القوة والاســتقلال، وأيضا كان 
الزوج الســبب في إجهــاض الجنن، لذا 
تركته وتركت بيتــه الجميل وعادت إلى 
بيت أمها الفلاحة البســيطة التي ترفض 
الــذي  ابنتهــا،  زوج  وســطوة  عبوديــة 
يحاول أن يشــوه ســمعتها على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، تتعامــل أنجيلا 
مع هذا الأمر بأسلوب راقٍ بعد أن حاول 
تشويه سمعتها على الإنستغرام، مشيراً 
إلــى أنها قتلت طفلها الــذي لم يولد بعد. 
انتقلت أنجيلا مباشــرة إلى السوشيال 
ميديا فــي فضح الــزوج، وكل مــا فعله 
بها، يضاف إلى أن أنجيلا وجدت أخيرا 
القوة للخروج وإعادة بناء المتجر، تقترب 
ســتيلا من أنجيلا وتقدم لها الدعم، ومن 
هنا تبدأ قصة المرأة الثالثة، ستيلا، أدت 
دورهــا الممثلة هيلن هارتمان، »ســتيلا« 
تريــد أن تنشــئ عائلــة وحريصــة على 
أن تكــون أمــاً، وبعــد خيبــة أمــل لأنها 

وزوجها غير قادريــن على إنجاب طفل، 
لكن بعــد تجربة وعدة محــاولات لعلاج 
أطفال الأنابيب، تنجح تجربة ستيلا في 
الحمل بشكل طبيعي، عند تغيير نظامهم 
الغذائي وممارســة التماريــن الرياضية 
الكافيــة، تحصــل ســتيلا علــى نتيجــة 
إيجابية ويشعران بسعادة بهذا الحمل، 
لكن تلك الســعادة لا تدوم حن تتعرض 
ســتيلا للإجهــاض وتصــاب بالخيبــة 
الزوجــي  البيــت  ويتصــدع  والجنــون 
وتمــر بفتــرة عصيبــة، حن تتقــن أنها 
لا تســتطيع الإنجــاب وســوف لا تتمتع 
بنعمة الأمومة وتتحطم ثقتها بنفســها، 
فــي النهايــة تصــل ســتيلا إلــى قناعة 
تدفعها إلى أن تقرر أخيرا أن إنجاب طفل 
ليس ما تريده هي وزوجها الآن، وتختار 
أن تكــون ســعيدة مــع زوجها، بــدلًا من 
ذلك، وعند خروجها لتناول المشــروبات 
في كوخ جميل على الشاطئ مع زوجها، 
تصادف أن تكون روز في الكوخ نفســه 
وتخــرج لتحيــة ســتيلا، وهنــا تنتقــل 
المخرجــة لســرد حكايــة المــرأة الرابعة، 
روز امــرأة ناجحــة ولديها طفــلان. لكن 
لديهــا مشــكلة الصبــي )كريــس( وهو 
طفل يعاني من إعاقة معرفية، ويجب أن 

تتحلى روز بالصبر معه. 

المجتمع الأبوي

من خلال ســرد هذه القصص، نلمس 
أن دور المــرأة فــي المجتمــع يتــم التقليل 
من شــأنه إلــى حــد بعيد. يــروج صناع 
فيلــم »بينتي« لمفهــوم أن الأنثى يجب أن 
تنتصر، رغم أن الفيلــم يظُهر المرأة دائمًا 
بمفردها وبالكاد تمنح الاحترام أو الحب 
الذي تســعى إليه في لحظــات اليأس أو 
الصدمة، سواء كانت صدمة للأم بسبب 
هجرها لطفلها، أو امرأة تعاني من سوء 
المعاملــة، فهنــاك العديــد مــن الحواجز 
التي يضعهــا المجتمع الأبوي في حياتها 
اليومية. توضح المخرجة ســيكو شامتي 

بشكل مباشــر مدى الوحدة التي تشعر 
بها هذه الرحلة. مــع تقدم الفيلم، نرتبط 
بقصص هذه الشخصيات، لأنها تناسب 
النوع الــذي قد نراه مــن حولنا كل يوم، 
نســافر معهــم لنختبــر مشــاعر عميقــة 
وتحــولات فــي حياتهــم تشــكل هموم 
ومعاناة هؤلاء النســوة لكنها تساعدهنّ 
أيضــا في تحقيــق حيــاة أفضــل. فيلم 
نســوي بامتياز، يطرح أسئلة صعبة عن 
حياة أربع نســاء ويســلط الضــوء على 

المجتمع المتحيز. 

المنظر النسوي

هــذا الفيلم الدرامي التنزاني لســيكو 
شــامتي هو قصيدة للمنظور النســوي، 
مترابطــة  قصــص  أربــع  خــلال  ومــن 
بشكل بســيط عن النســاء ونضالاتهن، 
أحداثــه  تــدور  الــذي  »بينتــي«  يلتقــط 
فــي دار الســلام، العديــد مــن تحديات 
الأنوثــة، الرســالة المهمة فــي الفيلم هي 
الهائــل  العــبء  إن  المســاواة.  رســالة 
للضغــط المجتمعي الملقى علــى البطلات 
الأربــع فــي كل قصــة يعكــس مجتمعــا 
متحيزًا جنســانيا بشــكل عام، »بينتي« 
هــو رحلــة قصيــرة عبــر حيــاة توميني 
)بيرثــا روبــرت( وأنجيــلا )ماجدالينــا 
مونيســي( وســتيلا )هيلــن هارتمان( 
وروز )جودليفر جورديان(. نشــهد في 
فيلم شــامت محاولة من جانب النســاء 
لتجاوز العديد من الحواجز في طريقهن، 
التي وضع الرجال معظمها في حياتهم. 
يعكــس الفيلم صورة غيــر مريحة لأعمق 
الموضــوع  عيــوب المجتمــع وتحيزاتــه. 
الرئيسي الآخر هو عبء المسؤولية التي 
تقع علــى كاهل المرأة، لا يهم ما إذا كانت 
تتمتع بامتياز أم لا. في مشهد وفي قصة 
المرأة الرابعــة، في قصة روز دقة التمييز 
على أســاس الجنس. إنهم على الطاولة 
لمناقشــة التبعــات المالية لإرســال ابنهم 
إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، 

تذكر روز أن أحدهم يجب أن يترك العمل 
لإدارة الأشياء في المنزل. يرفض زوجها 
رفضــا قاطعــا أن يكون ذلك الشــخص، 
علــى الرغم مــن حقيقــة أن راتبها يغطي 
معظم فواتيرهم. من خلال أربع حكايات 
مترابطة بشــكل فضفاض عن النســاء، 
تنســج شــامتي قصــة بســيطة ومهمة 
عن الحب والخســارة والأمومــة والألم. 
يطرح الفيلم عدة أســئلة غير مريحة على 
المشاهد، ما يجعل المرء يتأمل نفسه بعد 
فتــرة طويلة مــن انتهاء المشــهد الأخير. 
تكمــن خصوصيــة بينتــي فــي الإلمــام 
بقصص النســاء. بحيث تبــدو كل امرأة 
في الفيلــم هي امرأة تعرفها أو ســمعت 
عنها. بن متلازمة الأب الغائب، والعنف 
وأحزان  العقــم،  وصراعــات  الأســري، 
الأمومــة، هم جميعا النســاء أنفســهن، 
يتعرضــن للضرب والعنــف والتحرش، 
لكنهــنً تمكنً مــن إيجاد طريقــة للعيش. 
ثلاث نســاء وراء إنجــاز فيلــم »بينتي« 
روهينــدا  أيلينــدا  الشــقيقتان  وهمــا 
ســيكو  والمخرجــة  روهينــدا  وأنجيــلا 
شــامتي. عملــت كل من ألينــدا وأنجيلا 
كمنتجتــن تنفيذيتن في فيلــم »بينتي« 
جنبا إلى جنب مع مخرجة الفيلم ســيكو 
شــامتي. تقول أليندا: »أجرينا مســابقة 
لكتابة الســيناريو في أواخــر عام 2018 
بعنوان« صنع في افريقيــا« حيث طلبنا 
مــن الكتــاب التنزانيــن تقــديم قصص 
أصليــة مع موضــوع تمكن المــرأة«. في 
عام 2019، اختــاروا الســيناريو الفائز، 
الذي كان بعنوان »الشــابة« لماريا شــو. 
ولا بد من الإشــارة إلــى أن الفيلم عُرض 
لأول مــرة فــي الثامــن مــن مــارس عام 
2021 في مهرجان عموم افريقيا للسينما 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. 
 فــي الختــام: تنهي المخرجة شــامتي 
قصة آخــر النســاء، تقــدم لنــا قصيدة 
معبــرة وباللغة )الســواحيلية( عنوانها 
»أن تكونــي امرأة« وكانت مناســبة جداً 
لعــرض الفيلــم في يــوم المــرأة العالمي، 
هــذه مقاطع منهــا: يقولــون، ليس هناك 
شــيء أســهل من أن تكوني امرأة، يمكن 
للجميع ذلك، يلزمك بعض الأشياء فقط، 
أولًا: يجــب أن تعتادي على الاســتيقاظ 
صباحاُ. ثانياً: ابقِ في الداخل وانتظري 
رجــلًا.. كونك امــرأة يعني أن يخرســك 
أحدهــم، ويأمــرك بعــدم البــكاء وعدم 
البــوح بأســرارك.. مــاذا؟ كونــك امرأة 
يعنــي أن تكوني آخر من ينــام وأول من 
يســتيقظ، يعنــي أن تكونــي فــي المنزل 
والعمــل والمتجــر والســوق والمكتب. أن 
تكونــي جاهــزة مــن أجل زوجــك وفي 
مدرســة ابنــك وفــي مكانك فــي الوقت 

نفسه. 

٭ كاتب عراقي

■ حين تبتعد بنــا الحياة في مادياتها 
المرتبط  الواحــد  البعد  المغلقة، يأســرنا 
بكل ما يحقق المتعة الشــبيهة بما نلمسه، 
لكن مســار الكينونة ليس بعدا جسمانيا 
يتحرك في عتمة الواقع، إنه ألطاف الروح 
ترى بما لا ندركه أبعادا متعوية تنبع من 
الروح المشــتركة في انصرافها الوجداني 
نحو اللامنظور واللامدرك، تلك هي بداية 
الفنــون، التي لــو ظللنا نبحــث لها عن 
تفسير مقنع لما اســتطعنا ذلك، لأن الفن 
مرتبــط بالتحول، الدهشــة والغموض، 
إنها بدايــة »المنوية« عند الفنان حســن 
بوســاحة، حيث يفســرها بتلك الذيول 
)الموقد( »بعد تكويم  الكانون  المتدفقة من 
الفحم على بعض الجمرات، آخذة طريقها 
متراقصة  خطوطا  راســمة  الفضاء..  إلى 
متشابكة حينا ومنفردة أحيانا أخرى في 
حــركات بهلوانية عفوية وعابرة« هذا ما 
يورده في كتيبــه »المنوية« »بيان« الذي 
يحتوي على رؤيته لأسس تجربته الفنية 
الممتدة على الأقل على مدى خمسين عاما.

»الَحيْمَنْ« »والعالقة«
مسار تجربة تشكيلي

لــم تكن تلــك الخيــوط المتراقصــة المنفلتة من 
الفنان  البذرة لطريقة يراها  لهب الجمرات ســوى 
التشــكيلي حســن بوســاحة اتجاها له ما يبرره. 
اســتقر منظر »الكانون« وهو يشــع باعثا خيوطه 
المتلاشــية في الفضاء منــذ الطفولــة، أي أواخر 
الخمســينيات، ليتفجر في ما بعد وجهة نظر فنية 
تترجمها الأعمال المرتكــزة على الخطوط المتعرجة 
الشــبيهة بالحيــوان المنــوي، أو ما يطلــق عليه 
بوســاحة »الحيمن« وهي كلمة مركبة من حيوان/

منوي، والبويضة التي أطلق عليها »العالقة« رغبة 
في تحديد معالم اتجاه تشــكيلي، يبتعد عن كل ما 
قــد يربطه بمفردات حقل آخر، فقــد بدت له الرؤيا 
جلية في منتصف السبعينيات، وعمل تشكيليا على 
»تحريك الحيوانات المنوية )الحيامن( في مســعى 
لإدخال مفردة غير بيولوجية« في قاموســه الفني، 
والفكرة فــي هذه الرؤيا الفنيــة، تقوم على حركة 
»الحيمن« نحو »العالقــة« وتَفَرد حيمنٍ واحد فقط 
باختراقها، وهو ما يجد لدى الفنان أساسه الروحي 
في الآية الكريمــة: »ألم يك نطفة مــن مني يمنى«/

القيامــة 37. اجتماع الواحد إلــى الواحد، الحيمن 
إلى العالقة، يعــود جوهريا إلى أســاس الوجود 
فــي واحدية الخالق ســبحانه وتعإلــى، »وبذلك 
تعود المنوية إلــى مبدأ الواحدية، فكل الوجود يبدأ 
الرؤية  بالواحد وينتهــي بالواحد«. تتأثث هــذه 
فلســفيا من هذا المنطلق الوجــودي الذي تؤطره 
الرؤية الإيمانية، وتكرســه المحاولــة الحفرية في 

التراث الفني التشــكيلي الإسلامي الذي يقوم على 
التوريق والتعشيق والحرف العربي، وكل ما دارت 
حوله الزخرفة الإســلامية برؤيتهــا العقدية التي 
تبتعد عن التشخيص، أي ورود ما له روح باعتباره 
الفن الإســلامي  للخالــق، »وبذلك أصبح  محاكاة 
غير تشــخيصي متميزا باتجاهــه التجريدي هذا 
عن الفنــون القديمة التي ســبقته والحديثة التي 
تلته« كما يرى حســن بوســاحة. تأتــي »المنوية« 
MENI-ART لتسد هذه الثغرة انطلاقا من أصل 
الخلق لتضيف العنصر الغائب في التشــكيل الفني 
الإســلامي، بما لا يتعارض مع أساســيات الرؤية 

الفقهية في الابتعاد عن التشخيص.

العناصر التشكيلية في معرفية »المنوية«

في قراءتنا للمنجز الثقافي العربي في جزئياته 
أو كلياته، ربمــا لإحباط ما، ومــا أكثر الإحباطات 
التي يعايشها العقل العربي، ننسى إمكاننا العثور 
على شــيء قد يؤســس لاتجاه أو فكرة ما، وحالة 
النسيان هذه أفقدت العقل العربي الأمل في انبثاق 
كينونة ثقافية جديدة، يمكنهــا المزاحمة، والأخطر 
في وعينا العربي أننا لم نعــد ونحن نقرأ تجاربنا 
أن نجازف محاولين العثور على اكتشاف ثقافي ما، 
إما خوفا من العملقة الثقافية المكرسة، أو عدم الثقة 
في حفرياتنا الثقافيــة، ولهذا تطلع علينا »المنوية« 

بعناصر تبرر مطلبيتها بتكريسها اتجاها تشكيليا.
يسرد حســن بوســاحة القصة التي نبهته إلى 

جد  عناصر  أربعة  تتضمن  التي  »المنوية« 
التشــكيلية لديه،  العملية  مهمة في بنية 
أولهــا الطفولة باعتبارهــا العفوية التي 
تنتج الحالة الفنيــة مرتبطة بالخيال في 
حضوره  وفي  والأفكار،  للأشكال  توليده 
المباغت. يتمثل العنصــر الثاني في النار 
الباعثة لتلــك »الذيول الآنية« المتصاعدة 
والملتوية في حركتها، وهو ما يشكل حجر 
الأســاس في تجربة الفنان التشــكيلية، 
باعتبــار الخيط، هــو ما اســترجع منه 
شــكل »الحيمن« في مســاره نحو هدف 
معين، »العالقة«. أما العنصر الثالث وهو 
الناري المتصاعد في  »التلاشــي« فالذيل 
الفضاء يؤول إلى التلاشي، وهو ما يمثل 
مهما  إذ  التشكيلية،  العملية  في  الغموض 
حدد الفنــان عناصرها في تجربته، تبقى 
هناك زوايا غامضة لا يمكــن وعيها، لأن 
الإلهام يســطع هنيهة ثم يتلاشى ليظهر 
في لحظة أخرى بشــكل آخر في صورة لا 
يمكن لغير الفنان/المبــدع أن يعثر عليها. 
العنصــر الرابع يتمثل فــي الذاكرة، تلك 
الكينونة التي تحتفظ بــأدق التفاصيل، 
حتــى إذا توافقــت مع ركيزة مــن ركائز 
الشــخصية ذات الأثــر الفعــال أنجزت 
التاريخي  والمخــزون  الحلم  لتوفر  أثرها 
الشــخصي الداعــم والقدرة على جــر الخيال إلى 

دوائر الواقع. 

إحالات تأملية حول »المنوية« 
 

يحاول الفنان ما أمكن أن يقرب مفاهيمه الذاتية 
حول اتجاهه التشــكيلي إلى أذهــان المتلقين، فهو 
دائــم البحث عن الأطروحة البســيطة التي تجعل 
العمل الفني حالة مقروءة وملهمة، حتى يســتطيع 
أن يســتلهم هو ذاته إمكانات العمل على مشــروع 
يتوالد من أعماله. يقدم حســن بوساحة »المنوية« 
باعتبارهــا »أطروحة البدء ونشــوء الاحتمالات« 
لأن الفكرة المؤسســة فيها هي عنصر الحياة الأول، 
والاحتمال قائم فيها على أســاس حركة »الَحيَامِنْ« 
الجماعية نحو مصدر لا يستقبل منها سوى واحد، 
هــذا الاحتمــال هو الــذي يفجر كوامــن التجربة 
التشكيلية المنوية، في إثارة كوامن الخلق الإبداعي 
المبتدئ من التواء الحيمن والمنتهي عند سكونه في 

فضاء الالتحام المنتج للحياة.
إن حركة تلك الخيــوط الملتويــة، تهيئ المتأمل 
لاستلهام »القدرة على التفاعل مع الأشكال الملتوية، 
المجردة  النبيلة  والأحاســيس  بالعواطف  المشبعة 
من الســقطات المادية الزائفة« وهذا ما يضع المتلقي 
باعتبارها  للفنــان،  الإبداعية  العمليــة  جوهر  في 
منتجة أشــكال توحي بالحركة الناجزة في الولادة 
اللامتناهية لشكل الحياة الإنسانية، وفي غمرة هذا 

الإيحاء تنبثق العناصر اللامرئية التي تحيط عملية 
اللقاء الحميمي بين »الحيمن« و«العالقة« والكامنة 
في دفء العواطف والأحاسيس، التي تميز الكمون 
الروحي الأصيل عــن التمظهر المادي الطارئ، ومن 
هنا يؤكد حســن بوســاحة على أصالــة تجربته 
التي »تنطلق من مبدأ يربــط بين البعدين الروحي 
والجمالي، وهما البعدان اللذان توطد عليهما الفن 
الإســلامي منذ قرون عديدة« ومن هذا المنطلق فهو 
يعيب على مناهج مدارس الفنون الجميلة العربية 
اعتبارهــا »مرجعيــة الفن هي المــدارس الغربية« 
وهو عبر »المنوية« يبحث عن المؤشرات الضرورية 
في  التشــكيلية  الفنون  تاريــخ  صياغــة  »لإعادة 
الجزائر، مهما كانت بساطتها وسذاجتها الأصيلة« 
يمثل  العربي  التشــكيلي  التــراث  إلــى  فالرجوع 
المرآة التي يرى مــن خلالها الفنان ذاته متعالقة مع 
تاريخ تشكيلي، ساهم فيه بعناصر تجديدية أثرت 
الذاكرة الفنية العالمية، ويشير حسن بوساحة إلى 
عنصر »البســاطة« و»الســذاجة« في هذا التراث، 
والتي مهما بدت كذلــك إلا إنها تمثل إحدى درجات 
الهوية الباعثــة على إنتاج الذاتي والمســاهمة به 

كاختلاف وكتعدد. 

في اللوحة قبل المنوية

متابعة كتيب حســن بوســاحة »المنوية« الذي 
جعله بمثابــة »البيان« يحمل عــدة لوحات فنية، 
تجعل المتلقي في حاجة إلى تأملها حتى قبل معرفة 
حقيقة »المنوية« ففي »زوجان« 1970، تظهر الذيلية 
أو الخيطيــة المنوية فــي خلفية بيضــاء معقوفة 
ومتعددة لكنها تبــدو متحدة في مواجهة »العالقة« 
الوحيــدة في اللوحــة، وكأن الفضاء التشــكيلي 
يعكس حالة الاغتراب المكرســة فــي هيمنة العامل 
الذكــوري والتي تنعكس عليه هــو الآخر باعتبار 

إهماله لأحد أعمدة هويته الوجودية أنثويا.
تتطور التجربة التشــكيلية المنوية في »خُمسة، 
أمومة، تــراث« 2015، »لقاء، أمومــة« 2018، حيث 
تبدو العلاقة مع التــراث جلية في البعد الزخرفي، 
وينفصل ما هو خيطي/منوي ومــا هو زخرفي، إذ 
يتشــكل الأول فوق الثاني الذي يتأسس كأرضية، 
وهو ما يكشــف عن البعد الجمالــي التراثي الذي 
يحتوي ويفجر البعد التشكيلي الحداثي، بما يفسر 
الانسجام الفني في الرؤية للتراث الفني لدى حسن 

بوساحة. 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

من حفل لتكريم الفنان حسن بوساحة

أفيش الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10535 الإثنين 14 شباط )فبراير( 2022 - 13 رجب 1443 هـ Volume 33 - Issue 10535 Monday 14 February 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تعيــش أجــواء مــن الفــرح والطمأنينة. 
تتمتــع  أمامــك.  ومفتــوح  ســهل  الحــوار 
بالحيويــة والفاعلية وتهتم بعــدة أمور في 

الوقت نفسه
الثور

قد تحصل على مبلــغ من المال يعود إليك 
أو تســتحقه، أو ربما على عائدات من تأمين 

أو ما شابه

الجوزاء
تطرح مواضيع شــائكة تتسبب في جرح 
بعض المشــاعر، وربما يحاول البعض النيل 

من سمعتك

السرطان
المتغيــرات  مــع  تتأقلــم  أن  يجــب 
والمســتجدات، تجد ربما الفرصة ســانحة، 
استقبل الأفكار والتقنيات الحديثة والتطور 

ولا تتشبث بالماضي

  الاسد
حــاذر من قــول مــا لا يجــب قولــه، أمر 

يدفعك إلى الانتفاض والتصرفات الرعناء

العذراء
يحمل إليــك اليوم خبراً ســارا، ويتحدث 
عــن موهبة وإخلاص ولقاء قد يتم في بلدك 

أو في بلد آخر

الميزان
الاتصــالات  وتكــون  الأمــور،  تنتظــم 
الاجتماعية ناجحــة والحفلات واعدة. وإذا 

أردت أن تحتفل بمناسبة فافعل

العقرب
تعتمد أســلوباً خاصاً، ترفض تسويات 
مــا إنفتح على آفــاق جديــدة، ولا تخف من 

خوض مغامرة ما

القوس
يحــذرك الفلك من التطــرف والمغالاة في 
هــذه الفترة الدقيقــة بالنســبة اليك. تجنب 
خطــوة ناقصــة، و إحذر مــن تضييع بعض 

الفرص

الجدي 
تنتهي مــن دورة دقيقة لكــي تبدأ أخرى 
جديدة أكثر إشراقاً، بحيث تحدث تغييرات 
إيجابية فينتابك شــعور بالتحــرر كأن عبئاً 

سقط عن كاهلك

الدلو
تخشــى فضيحة أو تســتاء من تشــويه 
لسمعتك والنيل من كرامتك. تنشغل بقضية 

عائلية أيضا تستحوذ على كل اهتمامك

الحوت
عامل بهدوء ولــين محيطك العائلي، فقد 
تعيش فترةً من التوتر والمواجهات المحتملة، 
خاصة مع أحد الأولاد أو أحد أفراد الأسرة 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

جوائز سخية في ختام مهرجان »كتارا« الدولي 
للخيول العربية في الدوحة

الدوحة  ـ »القدس العربي«:

اختتمــت فــي العاصمــة القطريــة 
كتــارا  مهرجــان  فعاليــات  الدوحــة 
الدولــي للخيــل العربية في نســخته 
الثانية مع توزيع جوائز قيمة بملايين 
الدولارات على الفائزين في الفعاليات 

التي حضرها جمهور واسع.
وحضــر ختــام المهرجــان الشــيخ 
الممثــل  ثانــي  آل  حمــد  بــن  جاســم 
الشــخصي لأمير قطر، والشيخ محمد 
بن خليفة آل ثاني والشيخ جوعان بن 
حمــد آل ثاني رئيس اللجنــة الأولمبية 
القطرية،  وعدد من الشيوخ والسفراء 
المعتمدين لدى الدولة وممثلي البعثات 

الدبلوماسية.
وشهد اليوم الختامي تكريم البطل 
مروان الشــقب، حيث تم جلب أولاده 

أبطال العالم من مختلف المناطق للاستعراض، 
بالإضافــة إلــى عــرض للخيالة بالتعــاون مع 
الحــرس الأميــري القطــري، وعــروض مبهرة 

للألعاب النارية وطائرات الدرون.
ويقــام المهرجان الذي ســجل اســمه ضمن 
الفعاليات الدوليــة التي تعنى بالخيل العربية، 
تحــت رعايــة الشــيخ تميم بــن حمــد آل ثاني 
أميــر قطــر، وتنظمه كل مــن المؤسســة العامة 
للحــي الثقافــي كتــارا بالتعــاون مــع الاتحاد 
القطري للفروسية ونادي السباق والفروسية 

وتنميــة  والعلــوم  للتربيــة  قطــر  ومؤسســة 
المجتمع.

وشــارك في نســخة العام مــن المهرجان 11 
دولــة، وبلغت قيمــة الجوائز 17 مليــون ريال 

)نحو 5 ملايين دولار أمريكي(.
وأشــار الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، 
رئيــس اللجنة المنظمة للمهرجــان والمدير العام 
للمؤسســة العامــة للحي الثقافــي، أن »كتارا« 
حققت ســمعة ناصعة في الحفــاظ على الإرث 
الثقافــي والرياضــي للفروســية القطرية التي 

هي رياضة الآباء والأجداد.

وبيّن أنَّ ما يميز النســخة الثانية 
من المهرجان أنها تأتي بحلة جديدة 
وتصميــم مختلــف تمــت صياغتــه 
بعنایة بإشــراف مباشر من نخبة 
من المصممين القطريين المطلعين على 
التاريــخ والإرث الثقافــي القطــري 
التصمیم  لــرّواد  إضافة  العریق، 
من روســيا وتركيا وبلدان الشــرق 
الأوسط، ويهدف ذلك كله لتجسيد 
الإرث  وثــراء  العربيــة  الأصالــة 
الثقافــي القطــري ونقــل الصــورة 

الأمثل عن قطر للعالم أجمع.
وأكد بــدر محمــد الدرويش مدير 
البطولــة، أن النجــاح الكبيــر الــذي 
حققه مهرجــان كتارا الدولي للخيل 
العربيــة جــاء بفضــل روح فريــق 
العمــل الواحــد التي كانت ســائدة 
بين جميــع أعضاء اللجنــة المنظمة، 
وبجانب المشــاركة الدولية والمحلية 
الكبيــرة في البطولتين وفي مــزاد الخيل الذي 
حقق رقماً قياساً ببيع أغلى بويضة في العالم.
وكشــفت مصــادر قطريــة أن العــام المقبل 
2023 سيشــهد لأول مــرة إقامة بطولــة العالم 
للفروسية خارج فرنسا وهي سابقة في تاريخ 

البطولة  بعد 40 عاماً.
وتعــد جوائز مهرجان كتــارا، الأغلى عالمياً، 
حيــث خصصــت اللجنــة المنظمــة للمهرجــان 
جوائز مالية عالية لبطولة قطر الدولية الحادية 

والثلاثين لجمال الخيل العربية الأصيلة.

أصالة استمتعت بجنون المراهقة وتنصح بعيش الحب دون خوف
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أكدت المطربة السورية  أصالة »أن الحياة لا تستحق أن نعيشها من 
دون حبّ«، من هنا دعت متتبعيها إلى عدم الخجل من مشاعر المراهقة.

كلام أصالــة أتى في رســالة خاصــة وجهتها لمناســبة عيد الحب 
بالتزامن مــع إطلاقها أحدث أعمالهــا الغنائية وهــي بعنوان » تقول 
تبغاني » التي نشــرت مقطعا منها عبر حساباتها  الرسمية على مواقع 
التواصل الإجتماعي، مشددة في رســالتها على تمسكها بالحب عندما 
زارها، متمنيــة لاحبابها كل الحــب والخير. ورأت أنهــا »بكل جنون 
المراهقة اســتمتعت فيه، وبكل النضج اللي وصلت له عم حافظ عليه، 

الحياة من غير مشاعر ما بتستاهل تتعاش«.

 وعليه فقد أصرّت على متتبعيها بأن »يعيشــوا الحب بكل تفاصيله 
مــن غير حذر ومن غير خــوف«، وأكدت في الســياق عينه »أن القلب 
النابض بالحياة وبالمحبة نعمة، ومتى بيخلق هي علمها عند رب المحبة 
والرحمة«.  وأسدت نصيحة في مناسبة عيد الحب مفادها »أننا خلقنا 
لنســعد قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو حزنــت متنا. وختمت »كل عيد 

حب وقلوبنا بخير«.
وحصدت أغنية اصالة الجديدة »تقول تبغاني« نســبة مشــاهدة 
عالية تخطت 217 ألف مشــاهدة عبر قناة روتانا على يوتيوب، وهي 
أغنية باللهجة الخليجية من كلمــات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر 

سعد وتوزيع موسيقي لعصام الشرايطي، وانتاج شركة »روتانا«.
أما مقطــع الأغنية فحمل الكلمات التاليــة: »تقول تبغاني وتبغيني 
ماجيك، اجيك لوني على الكوع ماشــي، اسرع من الطرف لرتد لاجيك، 

وجيك لوني طريح الفراشي«.

الرصاص الطائش يودي بحياة كثيرين في الولايات المتحدة
■ واشــنطن - أ ف ب: تضج وســائل الإعلام الأمريكية 
باســتمرار بأخبار عن أشــخاص قضوا جــراء الرصاص 
الطائش، في بلد تنتشــر فيه الأســلحة النارية على نطاق 

واسع وتحصد ضحايا كثر غالبا ما يكونون من الأطفال.
في آب/أغسطس الماضي، رأت تيفاني إيفانز، ابنها البالغ 
ثماني سنوات ميتاً بعدما أصيب برصاصة طائشة أُطلقت من 

الشارع عندما كان يمارس ألعاب الفيديو.
وكانــت الأمريكيــة البالغة 34 عاماً في زيــارة إلى ولاية 
مريلانــد أواخر الصيف لرؤية أقاربها. وقد أُطلقت رشــقات 

نارية أثناء وجودها في الخارج.
وتقول »عندما توقــف إطلاق النار ركضنــا جميعاً نحو 
المنزل ووجدنا ابني يجلس إلى الطاولة مصاباً برصاصة في 

رأسه« مضيفةً »عرفت فوراً أنّه رحل«.
وتتحدث عن ابنها قائلةً إنّ بيتون كان شغوفاً بكرة القدم 
الأمريكيــة و«عبقرياً صغيراً في الرياضيــات« وكذلك »ملك 
التيك توك« مشيرةً إلى أنّه لم يكن مستهدفا في إطلاق النار 

لكنه كان موجوداً »في المكان والزمان الخطأ«.
وتأمل موظفــة الخدمة المدنية الفدراليــة أن تتوقّف هذه 
الأفعال، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات تحدّ من انتشار الأسلحة 

غير المشروعة.
وتتابع »يجب ألّا يفقد أي طفل يبلغ ثماني سنوات حياته 

بسبب السلوك المتهور لشخص آخر«.
ويكفي إلقــاء نظرة ســريعة على الصحافــة الأمريكية 
المحلية لفهم أنّ مأساة مماثلة ليســت الوحيدة في بلد تكثر 
فيه حيازة الأسلحة النارية، وغالباً ما تظهر صور الضحايا 

أطفالًا.
وفي الأسابيع الماضية، قُتلت طفلة تبلغ ثماني سنوات في 
أحد شــوارع شيكاغو، وأصيبت فتاة تبلغ 18 عاماً برصاصة 
أثناء إحضارها مشــتريات إلــى جدتها في نيوجيرســي، 

وأصيبت طفلة عمرها 11 شهراً بجروح خطرة خلال وجودها 
داخل سيارة في نيويورك.

وقُتل طفل عمره ستّة أشهر في 24 كانون الثاني/يناير في 
أتلانتا جنوب البلاد بعدما أصبح فجأةً وسط إطلاق نار.

  أسلحة أشدّ قوة  
غالبا ما ينسى أفراد العامة بسرعة هذه الحوادث المتفرقة 
التــي لا تحظى بالاهتمــام عينه لعمليات إطــلاق نار توقع 
ضحايا أكثر وباتت شــائعة في الولايات المتحدة. ولا توجد 
إحصائيات رســمية لعدد هذه الحوادث، كمــا أن البحوث 

حول الموضوع نادرة.
ويقدّر المتخصص في كلية جون جــاي للعدالة الجنائية 
كريس هيرمان، أنّ الرصاص الطائش يشكل واحداً إلى اثنين 

في المئة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية.
ويعتبــر أنّ تكرار حدوث هذه المآســي يعكــس لامبالاة 
معينة لدی الرأي العــام. ويقول »إذا حصلت هكذا أفعال في 

بلد أجنبي، فستتصدر عناوين الأخبار«.
ويعزو الأستاذ في علم الجريمة في جامعة برايتون بيتر 
سكوايرز، ســقوط عدد كبير من الضحايا إلى أنّ الرصاص 
يذهب أبعد مما نتخيّل، موضحاً أنّ رصاصة المســدس يمكن 
أن تبقــى قاتلة حتى بعد اجتيازها مســافة 500 متر، والأمر 
نفسه لطلقات البندقية التي تقتل حتى بعد اجتياز كيلومتر 

واحد.
وحتى الجدران لا تكفي للحمايــة من هذا الخطر. ففي 25 
تشرين الثاني/نوفمبر، توفي رجل عمره 25 عاماً عندما كان 
يتناول العشاء لمناسبة عيد الشــكر بعدما أصيب برصاصة 

طائشة في بنسلفانيا أطلقها رجل في الشارع.
وقضــى باحث بريطاني منتصف شــهر كانــون الثاني/
يناير في سريره أثناء زيارة صديقته في أتلانتا بعد إصابته 

برصاصة اخترقت الجدار.

الخشــبية  والجدران  »الحواجز  أنّ  ســكوايرز  ويوضح 
وأبواب الســيارات لا تســتطيع وقف الرصاصــة عكس ما 

يستطيع فعله الحجر«.
ويشير إلى أنّ المباني حالياً »أقل متانة« مما كانت عليه في 

الماضي، إذ تُستخدم »مواد رخيصة« في بنائها.
في المقابل، أصبحت الأسلحة »أقوی بكثير مما كانت عليه 
قبل 30 عاماً« وفق سكوايرز، ما يمثّل سباقاً على القوة تغذّيه 

الحاجة إلى جذب مستهلكين لديهم أصلًا أسلحة نارية عدّة.
 ليس كما في الأفلام 

ويشــير ســكواريز إلى عنصر آخر يفســر هــذا الوضع 
يتمثّل فــي »زيادة عدد حائزي الأســلحة النارية« لافتاً إلى 
أنّ المسدسات باتت تحط بين أيدي مبتدئين غير مدرّبين على 

قواعد السلامة.
ويضيــف أنّ »عدداً كبيراً من الأشــخاص عديمي الخبرة 

يتعاملون مع الأسلحة، ما يُنذر دائماً بوقوع كارثة«.
وتری مؤلفة كتاب »غن شــو نايشــن« عن ثقافة السلاح 
جون بوربيك، أنّ توصل الشــخص إلى مرحلة يصبح فيها 
قادراً علــى إصابة الهدف أمــر صعب ويتطلّــب الكثير من 

التدريب، وتقول »الأمر ليس كما في الأفلام«.
ويمثل إطلاق النار ابتهاجاً موضع تساؤل كذلك. ويعتبر 
بيتر ســكوايرز، أنّ المشكلة تكمن في أنّ »الرصاصات تسقط 
وتصيب الأشــخاص الموجودين غالباً على بعد حوالى 1,6 

كيلومتر من مكان إطلاق النار«.
ويذكر المســؤول المحلي براين غريزل، في منشــور عبر 
فيسبوك أنّ رصاصة اســتقرّت ليلة رأس السنة داخل حمّام 
أحد المسنّين في مسيسيبي »وكادت تصيبه عندما كان يخرج 

من حوض الاستحمام«.
ويضيف »لا أحد يستحق أن يشعر بخوف داخل منزله من 

أن تصيبه )أو تقتله( رصاصة«.

تكريم كيت بلانشيت وخافيير بارديم في مهرجان جويا السينمائي الاسباني
■ بلنســية – رويترز: فاز النجم الإســباني خافيير بارديم بجائزة أفضل ممثل 
في حفل توزيع جوائز جويا الســادس والثلاثين، وهو أكبر مهرجان ســينمائي في 
إسبانيا، والذي أقيم في بلنسية  كما حصلت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، على 

أول جائزة تكريم يقدمها المهرجان لفنان عالمي.
وفاز بارديم بســابع جائزة له في المهرجان عن دوره فــي فيلم )ذا جود بوس( 
»المدير الرائع« للمخرج فرناندو ليون دي أرانوا، والذي فاز بســت جوائز من بينها 

أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي.
وتلقى هذا الفيلم عددا قياسيا من الترشيحات بلغ 20.

وقال بارديم، مخاطبا المخرج ليون دي أرانوا«شكرا لك على كتابة شخصية غنية 
جدا بالتناقضات والتعقيدات، كما أنها مرحة جدا«.

وجاءت إحدی المفاجآت فــي تلك الليلة عندما خســرت بنيلوبي كروز، التي تم 
ترشيحها إلى جانب زوجها بارديم، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم )باراليل 

ماذرز( للمخرج بيدرو ألمودوبار.
وذهبــت الجائزة إلى الممثلة بلانكا بورتيلو، عن فيلم )مايكســابيل( الذي يدور 

حول امرأة تواجه إرهابيين من جماعة إيتا الانفصالية قتلوا زوجها.
وقــدم ألمودوبار وكروز للممثلة الأســترالية كيت بلانشــيت، أول جائزة تكريم 

يمنحها المهرجان الإسباني لفنان عالمي.
وقالت بلانشــيت إن مشــاهدتها لأفلام المخرج الإســباني لويــس بونويل، في 

المدرسة الثانوية غيرت نظرتها للعالم.
وأضافت »منذ ذلك الحين انجذبت إلى اللغة البصرية للسينما الإسبانية«.

...و»إلبوين باترون«
يفوز بجائزة أفضل فيلم اسباني

■ كمــا فــاز فيلــم »إلبويــن باتــرون« التراجيــدي الكوميــدي عــن 
الرأســمالية للمخرج فرناندو ليــون دي أرانوا، بجائــزة غويا لأفضل 

فيلم إسباني.
وحصــد العمل الذي كان الأوفــر حظا لهذه المكافــآت التي توصف 
بـ»أوسكار السينما الإسبانية« ســت جوائز في المجموع بينها عن فئة 

أفضل مخرج وأفضل ممثل )خافيير بارديم( وأفضل سيناريو.
وهذه ثاني مرة يفوز فيها ليون دي أرانوا، كاتب الســيناريو ســابقا 
البالــغ 53 عامــا والذي خاض مجال الإخراج في ســن متقدمة بجائزة 
غويا لأفضل فيلم، بعد »لوس لونس آل ســول« ســنة 2002 والذي نال 

عنه حينها أيضا خافيير بارديم، جائزة أفضل ممثل.
وبات بارديم البالغ 52 عاما الممثل الإســباني الأكثر حصدا للجوائز 
فــي تاريخ الســينما وواحــدا من اثنين فقــط من مواطنيه نــالا جائزة 

أوسكار.
وكان فيلم »إل بوين باترون« حصل على عشــرين ترشيحا لجوائز 

غويا، وهو رقم قياسي.

»ناسا« تكشف عن أول صور التقطها التلسكوب 
مستكشف المجرات المجهولة

■ واشنطن ـ د ب أ: كشفت وكالة الفضاء الأمريكية 
»ناســا« عن الصور الأولى التي التقطها التلســكوب 

»جيمس ويب« الفضائي.
وقالــت إن إحدی الصــور عبارة عن فسيفســاء 
مكونة من 18 »نقطة مرتبة بشــكل عشوائي من ضوء 
النجوم« والتــي تُظهر أجــزاء المرآة غيــر المحاذية 

للتلسكوب كلها تعكس الضوء من  النجم نفسه. 
ويقضي العلمــاء الآن وقتا في تعديل مقاطع المرآة 
تدريجيا حتى تصبــح الصور الثمانية عشــر نجمة 

واحدة.
وســوف يستكشــف التلســكوب، الذي تم بناؤه 

بشــكل مشــترك من قبل وكالات الفضاء في أوروبا 
والولايات المتحدة وكندا، أقدم المجرات في الكون.

ويأمــل العلمــاء أن الصــور التــي ســيلتقطها 
التلسكوب ستوفر رؤی حول الكون بعد فترة وجيزة 
مــن الانفجار العظيــم، قبل حوالــي 8ر13 مليارعام 

مضت.
وكان قد تم إطلاق التلسكوب في 25 كانون الأول/
ديسمبر من على متن الصاروخ آريان من ميناء كورو 
الفضائــي الأوروبي في جويانا الفرنســية، ليخلف 
تلسكوب هابل، الذي يستخدم حتى الآن منذ أكثر من 

30 عاما.

بوستر المهرجان 

كيت بلانشيت خافيير بارديم
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بسام البدارين ٭

الإصلاح الأردني: »كله رح يسيل مع 
الغسيل«... وبعد »ريان المغربي« عالم 

»الحفريات السفلي« و»الشعوذة المنتخبة« 

أجمل ما فــي عبارة »العــودة لأصحاب الاختصــاص« أنها 
تدلــل وفــي »حــركات بؤبؤ العــن« أمــام الكاميرا علــى رغبة 
صاحبهــا في »زحلقة الســؤال« والهروب من إجابة مرشــحة 
لإنتاج »صداع«. قالها رئيس الهيئة المستقلة لانتخابات الأردن 
الرفيق خالد كلالدة على الأقل لتلفزيون المملكة ثلاث مرات. من 
جهتي معنى »العودة للمختصن« في اللهجة الدارجة  »حلوا.. 
عني لا أريد الإجابة على هذا الســؤال المكيدة«!  ما علينا، شرح 
الرفيــق وزاد وعــاد وأوضح ونــاور وقدم على الأقــل »رواية« 
لأغلب الحكايات، فيما تلفزيون الحكومة الرســمي يعيد ويزيد 
أيضا في تلك الدعايات، التي تحرض الناس على »المشاركة في 
الانتخابــات البلدية« التي تطرق الأبــواب. قبل ذلك لفت نظري 
تعليق الزميل جهاد المومني، المتحدث باســم الهيئة، معتبرا أن 
»الكلام عن هندســة الانتخابات ليــس واقعيا«. يعني ذلك عدم 
نفي ولا تأكيد واقعة الهندســة وأعلم تماما أن زميلا مخضرما 
بخبــرة المومنــي كان يســتطيع »الجــزم« بعدم حصــول »أي 
هندســة« لو أراد طبعا. »شــعبنا الأردني العظيم« - بالمناسبة 
عبــارة يكرههــا ليــث الشــبيلات - يقتــرب مــن الاســتحقاق 
الديمقراطي لانتخــاب البلديات ومجالــس اللامركزية، ولديه 
مخزون معرفي من شــروحات وتوضيحات الرفاق في الهيئة 

المستقلة.

نائب »العمدة« القادم
  لكن باســم تلك العظمة نســجل ســريعا  بعض الملاحظات 
المبكــرة. الجمهــور المهتم بانتخابــات مجلس مدينــة العاصمة 
عمــان، وكأنه »بصم« على تحديد اســم وهويــة »نائب العمدة 
القــادم« وقبــل الانتخابــات بأســابيع، حيث يشــار إلى »فتى 
مســتجد ومحدد« بالســياق مع أن الموقع يحتاج لنسختن من 
الاقتــراع ولكل  المبايعــات إياها. كيــف يقــول »أو حتى يزعم 
إذا شــاء البعــض« رئيس أكبر حزب سياســي فــي البلاد بأن 
مســؤولا حكوميا أقســم أغلظ الإيمان علنا بأن »لا ينجح أحد« 
مــن مرشــحي ذلك الحزب، فيمــا لا ترد عليــه أو تعلق أو تنفي 
لا الحكومــة ولا الهيئــة ولا حتــى الحاكــم الإداري؟ خبيــر في 
الاشــتباك البلدي حدثني مبكرا علــى طريقة »تهافت التهافت« 

عن »هندسة الهندسة«، مشيرا للذكاء الاصطناعي.
يبدو لي أن »ســولافة« تبديل العقيدة  الانتخابية والحزبية 
طويلــة جــدا وبعيدة ومضجــرة وقرينتــي هي صمــود عبارة 
»اســألوا المختصن« لأنك لم تعد تعلــم من هو المختص وبماذا؟ 
نقولها بالعامية »كل هالطابق رح يسيل مع الغسيل« ومع »أول 

شتوة« رح نزحلق مجددا وتحل الألوان على قماش تايواني.

في اختصار وأجري على الله 
»بلاها هالانتخابات« الكلفة أقل.  تغطية لـ»الحياة«

 إعادة الشــريط قليلا على طريقة »سينما ريفولي« أيام زمان 
مطلــب ملح لمراقبة »الحالة المنصاتية« العربية بعد انتهاء قصة 
»الطفــل ريان«، رحمه اللــه الذي اهتم به الكــون »وهو يموت«، 
ولكــن لم تكلــف ولا كاميرا واحــدة فقط نفســها التحدث عنه 
وأقرانــه فــي كل قرية فــي العالــم العربي. احتجاجي شــديد 
حصريــا علــى الزمــلاء في محطــة »الجزيــرة« وفقــط تعليق 
واحــد علــى شاشــة »فرانــس 24« أعجبنــي، كان المتصل فيه 
يســأل »كيف ســنهتم بعد الآن ببقية الرياين«. ساعات طويلة 
من البث المباشــر وبثلاث كاميرات ومئــات المعلقن وأصحاب 
الخبرة تحدثوا لنا عبر شاشــة »الجزيرة«. الموجع هو الاعتقاد 
العمومــي أننا كنا نتابع عملية »إنقــاذ« وليس عملية موت. هنا 
مربط الفرس في المســألة أصــلا، فالمواجهة تبــدأ من ضرورة 
عــدم وجود »بئر أو حفــرة« يمكن أن يقع فيهــا أصلا في قرانا 
أطفالنــا. ومن الإجابة على الســؤال التالي: مــاذا يفعل رفاقنا 
فــي مجالس البلديات الذين تنتخبهم الأجهزة باســم الشــعب 
لضمان عدم تكرار واقعة الطفل ريان؟ كم »ريان« في غير مكان 
ســقط هنا أو هناك في افريقيا والســودان وفي بلاد الشــام، 
لأن »الســلطات« تدعم عن بعد عمليات »التنقيب عن الذهب« أو 

الآثار أو حتى قرون العاج؟
ريان ورفاقه وأمثاله في الشرق والغرب بن يدي من لا يضر 
الآن، لكنهم »ضحايا تقصير« وعفن بيروقراطي وجشع ينشغل 
بــكل العفاريت. اقتراحي للفضائيات العربية بعد ريان التركيز 
على »الحفر والمطبات« وأيضا على العالم السفلي لـ«الحفريات 
والحفائر«. قبل ذلك لا تلوموا الخيال المشعوذ عبر المنصات بل 
لوموا »الشعوذة الأمنية والبيرقراطية والسياسية« في كل بلد 
عربي مستبد أو مســتنير على طريقة »تونس«، التي يغلق فيها 

العسس مجلس القضاء.  »سوشي« خليجي
  »قطعة خيار على كتلة رز مســلوق«. هذا هو تعريف صغرى 
بناتي لوجبة »سوشــي« اليابانية مباشرة وهي تراقب كاميرا 
»أم بي ســي« تتجــول في رفقــة مذيعن يتحدثــان عن أجنحة 
المطابــخ العالميــة التــي فتحــت مؤخــرا فــي موســم الرياض. 
بالنســبة لابنتي  يمكن القول إن تعريف »فقراء«. لكن بالنسبة 
لي كمشاهد أراقب منوعات« أم بي سي« وهي تتجول لتحدثنا 
عن »الســعودية الجديدة«، أشعر بقدر من السعادة فنحن نؤيد 
وبحماس الانفتاح الاجتماعــي والثقافي والفني، ونأمل دوما 
أن يرافقه في كل دولنا العربية نظيره »السياسي والإعلامي«. 
المهــم الزميــلان نقــلا الكاميرا مــن زاوية إلى أخــرى في مكان 
عصري وجميل. ســباغيتي إيطالي ولحم عجل مســحوق على 
الطريقة المكســيكية الحارة، ثم سوشي وقطعة الضان بالجبنة 

على أصولها السويسرية. 
حبــذا لــو تهتــم فضائياتنــا أيضــا بالمفتــول الفلســطيني 

والكشري المصري والمنسف الأردني في الأثناء.  

٭  مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

احتفال »صامت« بعيد الحب في السعودية واللون الأحمر يغزو واجهات المتاجر 
■ الريــاض ـ أ ف ب: تكتســي واجهات المحال 
في الســعودية هذه الأيــام بملابس وقمصان نوم 
حمــراء، لكــنّ التخفيضات الكبيــرة المرتبطة بعيد 
الحــب لا تشــير لاســم المناســبة التي كانــت قبل 
ســنوات محظورة تماما في البــلاد المحافظة التي 

تشهد انفتاحا غير مسبوق.
ويُعد هذا الغزو الأحمر في واجهات المحال في 
مركز بانوراما التجاري في وسط الرياض بمثابة 
تقدم كبير عما كان عليه الحال قبل ســنوات، حن 
كانــت الشــرطة الدينيــة تلاحــق حاملــي الورود 
الحمــراء ومن يرتــدون ملابــس حمراء فــي عيد 
العشــاق الذي يُحتفل به ســنويا في 14 شــباط/

فبراير.وتعــرض المحــال قمصان نوم وســراويل 
نسائية ومشدّات صدر حمراء في قلب واجهاتها 
الزجاجية وتقدم تخفيضات كبيرة على الأســعار 
تصل إلى 50 في المئة، لكــن دون أن تذكر صراحة 

أن الأمر مرتبط بالمناسبة التي ينتظرها العشاق.
وقالــت البائعــة الســعودية خلــود )36 عاما( 
التي ارتدت عباءة ســوداء وغطت وجهها »لم يكن 
النــاس يحتفلون بعيــد الحب )لكــن( الآن أصبح 

كثيرون من السعودين يحتفلون به«.
وتابعت وخلفها قمصان نوم وسراويل حمراء 
أنّ »هنــاك إقبــالا كبيــرا )علــى الملابــس( خــلال 
عيد الحب. الزبائــن يطلبون اللــون الأحمر بكثرة 

والعائدات كبيرة«.
وأضافــت بحمــاس أنّ »الحــب ملــح الحيــاة 
والاحتفــال به أمــر جميل ســواء بــن زوجن أو 

حبيبن«.
وقالــت المصرية شــروق حســانن )40 عاما( 
»كانــت لــدي مشــكلة أن زوجــي غيــر قــادر أن 
يفاجئنــي ويشــتري لي قميــص نــوم أو ملابس 
داخلية فــي عيــد الحب«.وأضافت رفقــة زوجها 

الملتحــي الذي ارتــدى عباءة داكنة أنّ »كل شــيء 
تغير إلى الأفضل. أشعر أننا مثل باقي العالم«.

ولســنوات طويلة لم يكن في وسع السعودين 
الاحتفــال بعيد الحب الــذي يخلد ذكــرى قديس 

مسيحي عاش في القرن الثالث الميلادي.
وكانت الشــوارع والمتاجر والمطاعــم تخلو من 
أي مظاهــر احتفاليــة بهذه المناســبة التي تحظى 

باهتمام كبير حول العالم.

ولا تحتفل الســعودية ســوى بالأعياد الدينية 
الخاصــة بالمســلمن ويومها الوطني فــي أيلول/

سبتمبر.
شــرق  فــي  التجــاري  مركز«غرناطــة«  وفــي 
الريــاض، أوضحــت بائعة ســعودية فضّلت عدم 
ذكــر اســمها لحساســية الأمر«حاليــا بــات فــي 
وســعنا عــرض ملابس داخليــة حمــراء بأريحية 
في واجهة المحل«.وأشــارت إلــى أن »هناك زبائن 

كثيريــن يطلبون ملابــس داخلية حمــراء في عيد 
الحب« لكنّهــا أوضحت »نوفــر تخفيضات خلال 
فترة عيد الحب لكننا لا نسميها باسم عيد الحب«.
وهو ما أكدته بائعة أخرى لم تكشــف اســمها 
المعــرض  واجهــة  تزيــن  تطلــب  »الإدارة  قائلــة 
بالملابــس الحمــراء... لكــن دون ذكــر اســم عيد 

الحب«.
وقــد يعود ذلك لعــدم رغبة هذه الشــركات في 

استفزاز الزبائن المحافظن.
وأفــادت البائعات الثــلاث أنّ الملابس الحمراء 
هــي الأكثــر مبيعا في فتــرة عيد الحب فــي البلاد 
حيــث أكثر من نصف عدد الســكان دون ســن 35 

عاما، وفق بيانات صادرة عام 2020.
بالمثــل  والماكيــاج  العطــور  متاجــر  وتقــدم 
تخفيضــات كبيــرة فــي الفتــرة ذاتهــا لاجتذاب 

الراغبن في شراء الهدايا في هذه المناسبة.
الريــاض  فــي  هدايــا  محــلات  تعــرض  كمــا 
تشــكيلات من القلــوب الحمــراء فــي واجهاتها، 

أيضا دون الإشارة للمناسبة.
لكن هذا الانفتاح لا يزال يثير حفيظة محافظن 
فــي الســعودية التــي عرفت لســنن طويلــة أنها 
محافظة للغاية. وقالت امرأة ترتدي نقابا أســود 
فضّلت عدم ذكر اســمها أثناء تســوقها في محل 
للملابــس الداخليــة »لا أريــد رؤيــة هــذه الأمــور 
)المرتبطــة بعيــد الحــب( وتضايقني، لكــنّ هناك 

أناس يفضلونها وهذه حرية شخصية لهم«.
وقالت الشــابة الســعودية ريم القحطاني )22 
عاما( إنّ »المجتمع السعودي بدأ يتقبل أخيرا فكرة 

عيد الحب لكن بشكل تدريجي«.
وتابعــت بحمــاس »حاليــا نحتفــل في شــكل 
صامت فــي المقاهي والمطاعم لكــن نأمل أن يزداد 

الأمر صخبا في السنوات المقبلة«.

اهتمام كبير بمعرض التصويرزالفوتوغرافي 
في بوتسدام الألمانية

نجم المخرج التونسي ظافر العابدين يضيء في العرض الأول لـ»غدوة«

■ بوتسدام ـ د ب أ: لقي معرض التصوير الفوتوغرافي والمدرسة 
الانطباعية في متحف بربريني في مدينة بوتسدام الألمانية اهتماما 

كبيرا منذ بدايته.
وذكر المتحدث باسم المتحف آخيم كلاب، إنه تم بيع جميع التذاكر 

بصورة سريعة االسبت.
وأضاف أنه ســتكون هناك تذاكر متاحة بعد ظهرالأحد. وأوضح 
قائلا: »نظرا لأن معظم الزوار يشترون التذاكر مسبقا عبرالإنترنت، 
فيمكننا التحكم بدقة في عدد الزوار وقيادتهم عبر المتحف«. وأضاف 

أنه على الرغم من متطلبات كورونا، يمكن قبول ألف زائر يوميا.

■ تونــس ـ الأناضول: أضاء نجم المخرج التونســي 
ظافــر العابديــن، ليل الســبت، فــي أول عــرض للنقاد 
والفنانــن لفيلــم »غدوة« فــي قاعة الأوبرا فــي مدينة 

الثقافة وسط العاصمة تونس. 
وفيلــم غــدوة )غــدا( هــو التجربــة الأولــى لظافــر 
العابديــن، كمخرج وكاتب ســيناريو وهو مــن بطولته 
ونجــلاء بن عبد الله ورباب الســرايري وغــانم الزرلي 
وبحــري الرحالي. وســيبدأ عــرض الفيلم فــي قاعات 

السينما بداية مارس/آذار المقبل. 
وقال ظافر العابدين، مخرج العمل وبطله إنه »فخور 
بعرض فيلمه في تونس وبعودته للســينما التونسية«. 
وأكد أنــه »انتظر لحظــة مصافحة جمهوره التونســي 

وكان ينتظر ردة فعله حتى قبل تصويره«.
 وأوضــح أن »الفيلــم الــذي اســتغرق التحضيــر له 
ســنوات وتم الاشــتغال عليه بــكل حب بفضــل فريق 
تقني وفني كبير«. ولفت إلى أنه »اســتلهم قصة الفيلم 
من قصة عاشــتها فئة من التونسين الذين ضحوا في 

سبيل الحرية لكنهم صدموا بمرارة الواقع«.
 وأشــار إلى أن »قصة الفيلــم مهمة وتلامس وجدان 
أي تونســي كان همه أن تصبح تونس أفضل« ويروي 
الفيلــم، قصــة محــام متخصــص فــي مجــال حقوق 
الإنســان يدعى »الحبيب« استبشــر بالشــرارة الأولى 
لثــورة 14 ينايــر/ كانــون ثــان 2011 وكان لــه دور في 
اندلاعهــا. إلا أن »حبيــب« يصــدم بواقــع جديــد مليء 
بالفساد والانتهازية والاستغلال يعيده لصراع نفسي 
مع هذا الماضي، لكنه وهو يــرى مطالب الثورة تتهاوى 
يرفــض التفكير فــي المســتقبل دون اســترداد حقوق 

ضحايا الاستبداد، حسب فكرة الفيلم. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات يتجاوز 410 ملايين

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 410 ملاين 
إصابة حتى صباح أمس الأحد، فيما يقترب عدد اللقاحات التي 

جرى إعطاؤها من 2ر10 مليار جرعة.
وأظهــرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكيــة، عنــد الســاعة 0600 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 410 ملاين و242 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملاين و810 آلاف وفاة.

كما ارتفع عــدد جرعات اللقاحات التي جــرى إعطاؤها حول 
بوستر الفيلم العالم لعشرة مليارات و190 مليون جرعة.

تونس والمغرب والبحرين تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة 
في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن مشاركة 24 فيلماً 
في مســابقة الأفلام القصيرة للدورة الرابعة للمهرجان، والتي ستعقد في 

الفترة من 23 إلى 28 الشهر الجاري.
وأشار الناقد الســينمائي أحمد شوقي، المستشار الفني للمهرجان، إلى 
أن عملية اختيار الأفلام اســتفادت من التنوع داخــل الفريق الفني، فقال: 
»وجود خبــرات وخلفيات مختلفة تتمثل في المنتجة دينا العليمي، الكاتبة 
والناقدة منة الله عبيد، الممثلة والمخرجة مريم الفرجاني، والأكاديمية مريم 
حمدي، ســاعد في صياغة برنامج حافل على كل المســتويات، يضم أفلامًا 
متميزة من مختلف الأنواع والأشكال، يجمعها كلها الانشغال بقضايا المرأة 

الملحة
ويشارك في مسابقة الفيلم القصير من مصر فيلم »1+1« تأليف وإخراج 

آلاء محمود، وبطولة أمير المصري، سارة عبد الرحمن. 
وتدور الأحداث من خلال فتاة تمشي في مدينة مدمرة بحثًا عن الطعام. 
تشــاهد المدينة وكأنها تراها للمرة الأولى، يلفت انتباهها حلّة وفســتان 
زفاف يظهران في نافذة أحد المتاجر. ترى لافتة مطعم فتدخله وتجد بعض 

الأطعمة المعلبة، فتفاجأ أن أحد أفراد جيش العدو يتواجد هناك. 
كما ينافس أيضاً على جوائز المســابقة من مصر فيلــم »مالا نعرفه عن 
مريم« تأليف وإخــراج مراد مصطفى، بطولة دعــاء عريقات، عماد غنيم، 
أســامة عبد الله، وخلال الفيلم تذهــب »مريم« إلى إحدى المستشــفيات 
الحكومية مع زوجها وابنتها، لتخضع لكشــف طبي بســبب آلام شديد في 
المعدة، وأثناء وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخد مسارًا 

مختلفًا وغير متوقع بين أفراد الأسرة.
ومن إنتاج مصري أمريكي يشــارك في المســابقة فيلم »شــم النسيم«، 
تأليــف وإخراج مــارك لاتي، وتــدور أحداثه من خلال طفلــة تجبر على 
الخضوع لعمليــة ختان في إحدى القرى الصغيرة، و»ميكروباص« تأليف 
وإخراج ماجي كمال، وبطولة داليا شــوقي، صبور أبــو الدهب، وترصد 
الأحداث حياة فتاة شــابة تتعرض لتجربة تحرش تسبب لها هزة نفسية 

قوية.
وللدول العربية نصيب كبير في المنافســة على جوائز المســابقة، حيث 
تشــارك تونس بفيلم »عنقاء«، تأليف وإخراج بلسم الروح وخي، بطولة 
كنزة بن دياب، مرام بن عزيزة، محمد داهــش، وتدور الأحداث من خلال 
أمل، فتاة تبلغ مــن العمر 15 عامًا، تعاني من مــرض غامض يجبرها على 

البقاء بعيدًا عن الشمس. 
ومن المغــرب يعرض فيلم »جينز«، إخراج محمد بوهاري، تأليف فدوي 
نايــت مبارك، وخــلال الفيلم تقوم ســلمى بكيّ ســروال الجينز الخاص 
بصاحــب عملها. تحــاول جاهدة إعــادة القماش إلى رونقه باســتخدام 

المكــواة، ينتهي بها الأمر بحرقــه وتغادر المبني، لكنها تجد نفســها وجها 
لوجه مع صاحب العمل.

كمــا يعرض من البحرين فيلــم »عروس البحر« إخــراج محمد عتيق، 
تأليف منصــورة الجمري، بطولــة ريما غريب، علي يحيــى، برفين، عبد 
الحســين مرهون، وخلال الفيلم تجد منال نفســها مرغمة على الزواج من 
مغتصبها. فعائلتها تتستر على الجريمة خوفًا من احتقار المجتمع لابنتهم، 
والقانون يمنحه خيار الزواج منها في مقابل إســقاط عقوبته. لكن منال لا 

تقبل الرضوخ لإرادة الأهل وتحتكم للقانون.
وتشارك البرازيل في المسابقة بفيلم »سماء أغسطس«، إخراج جاسمن 
تينوتشــي، تأليف سايم صادق، جاسمن تينوتشي، وتدور الأحداث أثناء 
اســتمرار حرائق غابات الأمازون لليوم السابع عشر على التوالي، حيث 
تجد إحدى الممرضات نفسها مدفوعة للجوء لإحدى الكنائس غير المعتادة.
وتشارك فرنسا في المسابقة بفيلم »أسرّة باردة«، تأليف وإخراج ليتيثيا 
مارتينوتشي، وتدور الأحداث في إحدى الليالي الشتوية الباردة في منتج 
تزلج بجبال الألب الفرنسية، تحاول منى، العاملة إيطالية الأصول، العثور 
على مأوى تختبئ فيه من الطقس البارد. الرحلة الكابوســية تقربها أكثر 

من حاضر مجهول.
وتنافس أســبانيا في المســابقة بفيلم »صمّاء« إخراج نوريا مونوز- 
أورتن، إيفا ليبريتد، تأليف إيفا ليبريتد، وتدور الأحداث من خلال أنجيلا، 
وهي شابة صماء تعيش مع حبيبها داريو، بصحبة ست دجاجات وأربعة 
كلاب ومزرعة خضــروات، والعديد من أزمات التواصــل أيضًا. والآن هم 

أيضًا ينتظرون طفلًا.
ومن المملكة المتحدة يعرض فيلم »أنا بخير، ماذا عنك؟« تأليف وإخراج 
موللي ماننج ووكر، وتدور الأحداث من خلال مراهقة في السادســة عشر 

تدفعها السلطات للتعرض لهزة نفسية عنيفة.
كما يعرض بالمســابقة مــن رومانيا فيلم »قصص حــب على عجلات« 
إخراج كارينا جابريلا داســيوفيانو، وخلال الأحداث تحاول لي لي ذات 
الســت وثلاثين عامًا انقاذ زواجها بالعمل كسائقة تاكسي لمساعدة زوجها 

الصياد المتواكل داني.
ومن الولايات المتحدة الأمريكية يعرض فيلم »غرفة الخطابات«، إخراج 
وتأليف إلفيرا ليند، وتبدأ الأحداث بمجرد نقل ضابط المراجعة إلى حجرة 
تلقي ومراقبة الخطابات في الســجن، فيجد نفســه غارقًــا ومتورطًا في 

الحياة الخاصة لنزلاء السجن.
كما يعرض مــن جنوب إفريقيا فيلــم »فايف تايجــر« تأليف وإخراج 
نوماوونجــا خومالو، وبطولــة آياندا ســيوكا، مينزي بييــلا، فوماني 
شيلوبانا، وتدور الأحداث في زمن معاصر في جنوب افريقيا، حيث تعيش 
امرأة محافظــة وملتزمة مع زوجها المريض وابنتهــا. وتحاول الزوجة أن 
تقدم المساعدة لزوجها فتجد نفسها في موقف حرج أثناء محاولاتها القيام 

بذلك.
وتشــارك روســيا في المســابقة بفيلمي »ليلة صامتة« تأليف وإخراج 
بولينــا كوندراتيفا، بطولة ياروســلاف افريمينكو، رافيــل اندريانوف، 
ايلينا باشكوفا، و«الابن« تأليف وإخراج ماريا سافرونوفا، بطولة كيريل 

لايسكوفيسكي، يوليا بيليايفا، جليب ياريكوف، اليكسي شايفر.
ومن كندا يعرض فيلم »الصقيع« تأليف وإخراج ماريان فارلاي، بطولة 
كاريــن جونتيه هايندمان، شــانتال باريل، بينما تشــارك رومانيا بفيلم 
»«إنتركم 15« إخراج وتأليــف أندريه إيبوريه، وبطولة آنا كيونتي، لوانا 
دراجيتشــي، ماريوس جيكا، وتشارك أســبانيا بفيلم »الفتاة التي تأتي 
كل خميس« إخراج وتأليف ناعومي شــانتادا، وبطولة أورورا مايستري، 

نويليا كاسترو.
كما يعرض أيضــا فيلم » أبواق الســماء«، وهو من إنتــاج 4 دول هي 
فلسطين، لبنان، فرنســا، بلجيكا، وإخراج راكان مياســي، تأليف وحيد 

عجمي، راكان مياسي، بطولة بشرى مطر، عزرا النزال.
ولأفــلام التحريك نصيب فــي مســابقة الفيلم القصيــر، حيث اختار 
المهرجــان أربعة أفلام تحريــك، أولها مــن إنتاج فرنســي تايواني وهو 
فيلم »مربى الفراشــات« إخراج شــه ين هوانج، تأليف شــه ين هوانج، 
جوليان لافايي، ويُعرض فيلم »إيلينا«، وهو من إنتاج ليتوانيا، فرنســا، 
كرواتيا، تأليف وإخراج بيروتى ســوديكايتي، وفيلم  »ســتيك هاوس« 
تأليف جريجور زورك، إخراج ســبيلا كاديتش، تحريك سبيلا كاديتش، 
أنكا كوســيفار، زارجا مينارت، كلمنتين روباخ، والفيلم الفرنســي »جنيّة 
الأثداء« تأليف وإخراج ليان فيفييه شباس، تحريك ليان فيفييه شباس، 

ارمين اساديبو، كاميلي تشاو، آرثر سوتو، جاين ديليندا. 

بوستر المهرجان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تكهنات بأن الهدف بيع نسبة من أسهمها لجهة أجنبية

نقل 4% من أسهم »أرامكو السعودية« إلى »صندوق الاستثمارات العامة« 
■ الريــاض - وكالات الأنبــاء: قالت الحكومة الســعودية أمس الأحد 
أن ولــي العهــد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان، نقل أربعــة في المئة 
مــن أســهم شــركة »أرامكو« تبلــغ قيمتها 80 مليــار دولار إلــى »صندوق 

الاستثمارات العامة« السيادي السعودي.
وقــال ولي العهد أن الأســهم المنقولة للصندوق ستســاهم »في تعزيز 
مركــز الصندوق المالــي القــوي وتصنيفــه الإئتماني المرتفــع على المدى 

المتوسط«. 
والصندوق هو الأداة المفضلة للأمير محمد لتطوير الاقتصاد السعودي 

وتنويع مصادره بعيداً عن عائدات النفط.
وأضاف الأمير أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في »أرامكو السعودية« 
بعد عملية النقل، إذ تمتلك أكثر من 94 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.

وقــال أيضــاً »نقل هذه الأســهم... يســهم فــي دعم خطــط الصندوق 
الهادفة لرفــع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحــو أربعة تريليونات ريال 

سعودي )1.07 تريليون دولار( في نهاية عام 2025«.
وقالــت كبيــرة خبــراء الاقتصــاد لــدى ب«نــك أبوظبــي التجــاري«، 
مونيــكا مالك »إن هــذه العملية تدعم التوقعات الخاصــة بتدبير صندوق 
الاستثمارات العامة للأموال دولياً، بما في ذلك السندات، ويمكن أن تدعم 

الُمضي في بيع أسهم لأرامكو في المستقبل«.
وقالــت »أرامكــو الســعودية« في بيــان »عمليــة النقل هذه هــي عملية 
خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفاً فيها، ولم تدخل في 
أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد 

ناجمة عن عملية النقل«.
وأضافت أن هذه الخطوة »لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة 
المصدرة، وأن الأســهم المنقولة هي أســهم عادية مماثلة لأســهم الشــركة 
العادية الأخرى«. وتابعت قائلة »لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، 

أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها«.
وسبق أن أثار مســؤولون سعوديون احتمال بيع أسهم »أرامكو«. غير 

أن »صندوق الاستثمارات العامة« لم يعلق على هذا الاحتمال.
وســبق لمحافظ الصندوق، ياســر الرميــان«، أن قال العــام الماضي أن 
الشــركة ربما تــدرس بيــع المزيد مــن الأســهم إذا كانت ظروف الســوق 
مناســبة، فــي حين ذكــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« فــي الآونة 
الأخيــرة أن المملكــة ربما تســتهدف بيع حصة تصل قيمتهــا إلى 50 مليار 

دولار، مع إمكانية إدراج أسهم في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى«.
وقال يوسف حسيني، مساعد المدير لدى »المجموعة المالية هيرميس«، 
أن صنــدوق الاســتثمارات العامة هو الأداة الرئيســية فــي المملكة لتنفيذ 
رؤيتهــا لعام 2030، وهو ما يشــير إلى أن عملية نقل الأســهم ربما يتبعها 
المزيــد مــن مبيعات الأســهم كوســيلة لجمع الأمــوال لصالــح الصندوق 

واستثمارها في مشروعات أخرى.
وأتمت »أرامكو«، أكبر شــركة نفط في العالــم، أكبر طرح عام أولي في 
العالــم فــي أواخر عام 2019 وجمعــت منه 29.4 مليــار دولار. وجرى نقل 

عوائد ذلك الطرح إلى »صندوق الاستثمارات العامة«.
وارتفعــت أســهم أرامكو بما يزيد قليــا على أربعة فــي المئة حتى الآن 
هذا العام. وتُقدر قيمة الشــركة عند 1.99 تريليون دولار، وتأتي في المرتبة 

الثالثة بعد »أبل«، الشركة الأعلى قيمة في العالم، و«مايكروسوفت«. 
وتراجع السهم 0.7 في المئة إلى 37.05 ريال عند الإغاق أمس.

وكان ولــي العهــد أعلن في مقابلة مع قناة حكومية في نيســان/ابريل 
الماضي عن نقاش يجري مع شركة طاقة أجنبية لبيعها واحدا في المئة من 

أسهم شركة »أرامكو« بدون أن يسمي الشركة.
ومنذ تسلم الامير محمد منصب ولي العهد في 2017، تنكب المملكة على 
محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والســياحة 
وغيرهــا، بهدف وقف الارتهــان التاريخي للنفط. والأداة الرئيســية لهذه 
الجهــود »صندوق الاســتثمارات العامة« الذي تبلــغ إجمالي أصوله 480 

مليار دولار.
وقــال مازن الســديري، رئيــس إدارة الأبحــاث في »شــركة الراجحي 

المالية« أمس »القرار يزيد أصول الصندوق بنحو 16 في المئة«.
وأوضــح أنه »يســاعد الصندوق إذ يزيــد التدفقات الماليــة لتوزيعات 
ارامكو ويمنح الصندوق مرونة اذا اراد تخصيص جزء من اســهم ارامكو 

في السوق المحلي أو الأجنبي«.
وأضح أن »دخل النفط الســعودي هذا العام من المتوقع ان يرتفع لنحو 
680 مليــار ريــال والفائض 125 مليار ريال على متوســط ســعر 80 دولار 

للبرميل«، وهو ما سينعكس إيجابا على صندوق الاستثمارات.
وبعد تراجع أرباحها في 2020 على وقع انخفاض أسعار النفط بسبب 
فيــروس كورونا، اعلنت »أرامكــو« في تشــرين الاول/اكتوبر الماضي أن 
أرباحها ســجلت زيادة نســبتها 158% في الربع الثالث مــن 2021 مقارنة 

بالفترة نفسها العام السابق، متجاوزة بذلك أرباح الفترة ذاتها قبل حلول 
الجائحــة، على وقع ارتفاع أســعار النفــط وزيادة مبيعاتهــا مع انتعاش 

الطلب العالمي على الطاقة.
وقالت الشــركة فــي بيان علــى موقعهــا الالكترونــي أن صافي دخل 
أرامكو الســعودية بلغ 114.1 مليار ريال ســعودي )30.4 مليار دولار( في 

الربع الثالــث من العام الجاري مقارنة بـ44.2 مليار ريال ســعودي )11.8 
مليار دولار( في الربع الثالث من 2020.

وكانت الشــركة حققت أرباحا صافية في الربع الثالث لعام 2019 قبل 
تفشي الجائحة بلغت 21.3 مليار دولار

)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(..

مجموعات النفط العملاقة تعود إلى جني أرباح تقابلها انتقادات 
من البيئيين والمستهلكين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة

■ باريــس - أ ف ب: ســجلت مجموعــات 
النفط الكبرى أرباحاً طائلة عام 2021، مستفيدة 
إلى أقصــى حدّ من ارتفاع أســعار الخام، ما أثار 
انتقــادات المدافعــين عــن البيئة والمســتهلكين 

المتضررين مباشرة من ارتفاع أسعار الطاقة.
فقد أعلنت »توتال إنِرجي« الفرنسية الأسبوع 
الماضي تحقيق أرباح صافية هائلة بلغت 16 مليار 
دولار العام 2021، هي الأعلى منذ ما لا يقل عن 15 

عاماً.
مجموعات  كشــف  عقب  الإعــان  هذا  وجاء 
نفطية أخرى عن أرباح ســنوية هائلة بلغت 23 
مليار دولار لـ«إكســون موبيــل«، و20.1 مليار 
دولار لـ«شــل« و15.6 مليار دولار لـ«شيفرون« 

و7.6 مليار لمجموعة »بي بي«.
وأوضح فرانســيس بيران الباحث المشــارك 
في »مركز السياســات من أجل الجنوب الجديد« 
في الرباط ومدير الأبحاث فــي »معهد العاقات 
الدولية والإســتراتيجية« في باريــس، أن هذا 
الانتعاش كان »مرتقباً بشــكل كبيــر« بعد عام 

صعب في 2020 بفعل تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضح أنه بعدما تراجع سعر النفط إلى أدنى 
مستوياته في نيسان/أبريل 2020 مع بلوغ سعر 
برميل برنت بحر الشمال 18 دولاراً »عاد وازداد 
من حيث المتوسط الســنوي عام 2021 بالمقارنة 
مع العام 2020، بنسبة 70 في المئة لنفط برنت««.

الثاني/يناير  البرميل في كانون  وسجل سعر 
مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من سبع سنوات 

تخطت 90 دولاراً.
وقال معــاذ العجمي مــن مكتــب »إي واي« 
استفادت  النفطية  »الشــركات  أن  لاستشارات 
اســتثنائي  بشــكل  مؤاتية  ظــروف  تقاطع  من 
خال 2021«. فإلى ارتفاع أســعار النفط، عمدت 

الشــركات الكبرى إلى عملية »تنظيف« لأصولها 
حتى لا تحتفظ إلّا بالأكثر ربحيّة منها.

ومن العوامــل الأخرى خلف أداء الشــركات 
الجيد حســب العجمي »تعزيز سياســة خفض 
التكاليف التــي بدأت عند تراجع الأســعار عام 
2014«، إضافة إلى »إعادة زيادة إنتاج مجموعة 
»أوبك+« التي تضم منظمة الدول المنتجة للنفط 
وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء وعلى رأسهم 
روســيا، ولو بصورة تدريجيّة، ما أدى إلى ضخ 

المزيد من النفط في الأسواق.
النفطية  المجموعــات  أن  إلــى  بيــران  ولفت 
عرفت من ســنة إلى أخرى »انعطافة كاملة«، مثل 
الأمريكية »إكســون موبيل« التي تكبدت خسائر 
بقيمــة 22.4 مليار دولار عام 2020، قبل أن تجني 

أرباحا تكاد تساوي هذا المبلغ عام 2021.
إدارتهــا دارن وود  وأشــاد رئيس مجلــس 
بـ«الاســتثمارات دقيقة الهــدف« التي قامت بها 
المجموعــة في ذروة الأزمة وبخفــض التكاليف، 
وهــو في مطلــق الأحــوال لا يبدي اســتعداداً 
لاســتثمار بالقدر الذي كان يتوقّعــه قبل بدء 

تفشي الوباء.
غيــر أن كلّ ذلك لا يطمئن المســتهلكين الذين 
جراء  الشــرائية  قدرتهم  تراجــع  مــن  يعانون 
الارتفــاع الحاد في أســعار الطاقــة، وينتقدون 
النفطية  المجموعات  تجنيها  التي  الثروات  بشدّة 
المدعوة من جهــة أخرى إلى اعتماد ممارســات 

مراعية للبيئة.
وحرصا منها على اســتباق أي سجال، أعلنت 
»توتال إنرجي« عشــية صــدور نتائجها المالية 
تخفيض الأسعار في محطاتها للوقود في المناطق 
الريفية الفرنسية، ومنح »شيكاً للغاز« بقيمة مئة 
يــورو لزبائنها الذين يواجهــون أوضاعا مالية 

هشة.
غير أن ذلك لم يمنع المرشــح البيئي للرئاسة 
يانيــك جادو من التنديد بالأربــاح التي تحققت 
»على حســاب الفرنسيين والفرنسيات« في حين 
أن »زيادة فواتير الغاز والبنزين ينعكس أرباحا 

للمساهمين«.
وفــي المملكة المتحــدة، تثير النتائــج المالية 
لمجموعتي »بي بي« و«شــل« دعــوات إلى فرض 

ضريبة استثنائية.
واعتبرت منظمــة »غرينبيــس« المدافعة عن 
البيئة هذا الأســبوع أن »هذه الأرباح هي صفعة 
الطاقة  فاتــورة  يخشــون  الذين  الناس  لمايين 
المقبلة التي ســيتلقونها«، لافتــة إلى أن »بي بي 
المليارات بفضل أزمة أســعار  وشــل تتقاضيان 
الغاز ... وهذه الشركات نفسها مسؤولة عن دفع 

عالمنا أقرب إلى الكارثة البيئية«.
رغم ذلك، تراهــن »أوبك« أكثر مــن أي وقت 
مضى على ارتفاع الطلب العالمي مجدداً عام 2022 
وعودة الاستهاك إلى المستوى القياسي المسجل 

عام 2019 قبل الانهيار على وقع الأزمة الصحية.
بموازاة ذلــك، من المتوقع أن تواصل أســعار 
النفــط ارتفاعها حســب بيران الــذي يرى أن 
إمكانية عودة ســعر البرميل إلــى مئة دولار أمر 

محتمل تماما هذه السنة.
وقال معــاذ العجمي ملخصــاً الوضع »الأزمة 
الصحيــة تبــدو فــي أواخرهــا، والانتعــاش 
الاقتصــادي فــي الصــين والولايــات المتحدة 
وأوروبــا لا يظهر بوادر تراجع، والعرض لا يزال 
محدوداً في ظل نقص الاســتثمارات النفطية في 
الســنتين الماضيتين والضغط البيئي، وبالتالي: 
نعم، ارتفاع أرباح الشركات الكبرى قد يتواصل 

عام 2022«.

»سوناطراك« الجزائرية توقع عقد
 تقاسم إنتاج حقل نفطي في النيجر

تراجع أغلب بورصات الخليج
بسبب المخاوف من الأزمة الأوكرانية

■ الجزائــر - الأناضــول: أعلنت شــركة 
المملوكة  للمحروقات  الجزائرية  »سوناطراك« 
للحكومة توقيع عقد لتقاسم إنتاج حقل نفطي 

شمالي النيجر.
 وذكــر بيان صــادر عــن »ســوناطراك« 
خال وقت متأخر مســاء الســبت أنها وقعت 
عبر شــركتها الفرعية »بي.فــي.آي« عقدا مع 
المتجددة  والطاقات  والطاقــة  البترول  وزارة 
لجمهورية النيجر، لتقاســم إنتــاج حقل كفرا 

النفطي.
وكانت »ســوناطراك« قد أجرت أجرت أول 
عمليــة حفر بئر استكشــافية فــي الحقل عام 
2018، ما أظهر وجود احتياطات محتملة تقدر 
بـ 168 مليون برميل، إضافة لكميات من النفط 
الثقيــل.  وأظهــرت عملية حفر بئــر ثانية في 
2019، وجود احتياطات من النفط تقدر بـ 400 

مليون برميل. 
وتحوز شــركة »بي.فــي.آي« على رخص 

بحث واستكشــاف عن المحروقات في تونس 
حصص  على  تحــوز  كما  والنيجــر.  وليبيــا 
في حقــول غازية ونفطية فــي البيرو بأمريكا 

الجنوبية منذ نحو من عقدين. 
ويوم الخميس الماضي، أعلنت »سوناطراك« 
و«المؤسســة الوطنية للنفــط الليبية« مذكرة 
تفاهــم تتيح للشــركة الجزائرية اســتئناف 
نشــاطها في ليبيا بعد توقف استمر سنوات، 

بسبب تدهور الوضع الأمني في الباد.

■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب أســواق الأســهم الخليجية على 
تراجــع أمس الأحــد، مقتفيــة التراجع الذي شــهدته بورصة وول 
ســتريت في نهايــة معامات الأســبوع الماضي يــوم الجمعة على 

خلفية الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.
وقــادت الســوق الســعودية الخســائر وأغلقــت علــى تراجع 
بنســبة اثنين في المئة، وهو أكبر هبــوط يومي منذ أواخر نوفمبر/
تشــرين الثاني وشهدت السوق تراجعات في الأســــهم في أغلب 

القــطاعات.
وتراجعت أســهم »أرامكو السعودية« عماق النفط عن مكاسب 

حققتها في بداية الجلسة لتغلق على تراجع نسبته 0.7 في المئة.
وقالــت الحكومة الســعودية أمس الأحد أن ولــي العهد، الأمير 
محمد بن سلمان، نقل أربعة في المئة من أسهم »أرامكو« قيمتها 80 

مليار دولار لـ«صندوق الاستثمارات العامة« السيادي. 

وجــاءت التراجعات التي شــهدتها الأســواق الخليجية رغم أن 
أسعار النفط الخام التي تعد محفزا لأسهم المال في المنطقة أغلقت 
على أعلى مستوى في ســبع سنوات يوم الجمعة إذ صعدت ثاثة 
في المئــة مدفوعة بمخاوف من غزو روســي محتمل لأوكرانيا مما 

أضاف للمخاوف المتعلقة بإمدادات الخام العالمية.
وتراجع المؤشــر القطري 1.3 في المئة، وشــهدت أغلب الأســهم 
هبوطاً بما شمل سهم »صناعات قطر« منتجة البتروكيميائيات إذ 

نزل سهمها 1.9 في المئة.
وخــارج منطقة الخليــج، أغلق المؤشــر الرئيســي المصري على 
تراجع نســبته 1.2 في . وهبط ســهم »البنك التجاري الدولي« 0.7 

في المئة. 
وكانت بورصتا أبو ظبي ودبــي مغلقتين أمس في في عطلتهما 

الأسبوعية.

مصر أكبر مستورد تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية

التوتر بين روسيا وأوكرانيا يزيد الشكوك في أسواق القمح
■ القاهرة - رويترز: نقلت وكالة أنباء الشــرق الأوســط عن وزير 
التموين المصــري، علي المصيلحي، قوله أمس الأحــد أن توتر الأوضاع 
بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد 
حالة عدم اليقين في السوق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على عدة 

إجراءات وقائية.
ونســبت الوكالة إلى المصيلحي قولــه أن الحكومة عملت على تنويع 
مصادر اســتيراد القمح في مســعى لتأمين احتياطياتها الإستراتيجية. 
وأضاف أن الدراســات فيما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا 

تزال جارية.
وقال المصيلحي »إن وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغال 
في العالم يثير حالة من عدم اليقين في الســوق«. وأضاف »تم تشــكيل 
لجنة في وزارة المالية لدراســة سياســات التحوط وســيتم استكمال 
المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من 

عدمه«.
وأوضح أن احتياطيات مصر الإســتراتيجية حاليــا من القمح تكفي 

تغطية 5.4 شهر.
ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روســيا لغزو أوكرانيا إلى 
اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأســود فيما يزيد الضغوط 

الصعودية على الأسعار.
وتوضــح بيانات من اثنين من التجار الإقليميين أن مصر التي تعد من 
أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت حوالي 50 في المئة من مشترياتها 

من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30 في المئة من أوكرانيا.
وعملت »الهيئة العامة للســلع التموينية« التي تتولى شراء الحبوب 
للدولة على تنويع مصادر القمح. وفي نوفمبر/تشــرين الثاني اعتمدت 

إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد لاستيراد.
كما تدرس الحكومة إصاح برنامج دعم الســلع الغذائية المعمول به 

منذ عشرات السنين والذي يوفر الخبزالمدعوم لنحو ثلثي السكان.
ويكلف هذا البرنامج الحكومة حوالــي 5.5 مليار دولار. ومن المتوقع 
وفقا لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم 

763 مليون دولار في ميزانية 2022-2021.
ويحصل أكثر من 60 مليون مصري على خمسة أرغفة من الخبز يومياً 

مقابل ما يعادل نصف دولار في الشهر، بموجب برنامج الدعم الحالي.

وحاولت الحكومــة بالفعل خفض عدد مســتحقي الخبز المدعوم مع 
تزايد عدد ســكان مصر، وقلصــت وزن الرغيف المدعــوم 20 غراماً عام 
2020، وهي خطــوة يقول التجار إنها أدت إلــى انخفاض واردات هيئة 

السلع العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في ديســمب/كانون الأول أن 
مصر لم تعــد معزولة عن الضغوط التضخمية العالمية، مضيفاً أن الوقت 

حان لإعادة النظر في برنامج الدعم.
على صعيد آخر قال خبراء أن واردات القمح للقطاع الخاص في مصر 

تجاوزت تلــك الخاصة بـ«الهيئة العامة للســلع التموينية« الحكومية، 
وهو اتجاه قد يســتمر مع تطلع الحكومة إلى إصاح منظومة دعم الخبز 

وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأفادت بيانــات من منظمة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم المتحدة 
»الفاو« واثنين من تجار الشــرق الأوســط أن القطاع الخاص في مصر 
اســتورد 6.9 مليون طن من القمح في 2021 بزيــادة 11 في المئة عن عام 
2020 بينما استوردت الهيئة الحكومية 4.7 مليون طن بانخفاض 32 في 

المئة عن العام السابق.
ومصر عموماً هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وزادت »الهيئة العامة للســلع التموينيــة« وارداتها في 2020 لتعزيز 
الاحتياطيات أثنــاء الجائحة، قبل أن تقلصها العــام الماضي مع ارتفاع 
أســعار القمح بعد أن فرضت روســيا قيــودا على عمليــات التصدير. 
ويتســبب التوتر بين روســيا وأوكرانيــا، وكاهما من مــوردي القمح 

الرئيسيين لمصر، في الضغط على الأسعار بشكل تصاعدي.
وقال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة »فاو« في مصر »لو انخفضت 
مشتريات القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية في السنوات القادمة 
كما هو متوقع نتيجة للإصاحات المحتملة في منظومة الدعم، فسيتحول 

قطاع من مستهلكي الخبز المدعوم إلى خبز السوق الحر«.
ومن شــأن إصاح الدعم، الذي قد يستلزم رفع السعر أو التحول إلى 
الدعــم النقدي أو توجيهه لعدد أقل من النــاس، أن يقلص الطلب ويقلل 
كمية القمح التي تحتاج الهيئة العامة للســلع التموينية إلى استيرادها 
ســنويا. وإصاح الدعم أمر حســاس رغم أن المحاولات السابقة للقيام 

بذلك أثارت أعمال شغب. 
وعلى العكس، تزيــد واردات القمح من القطــاع الخاص على خلفية 
النمو الســكاني وزيادة الطلــب على الطحين )الدقيق( لا ســيما لصنع 
المعكرونــة وغيرهــا من المخبــوزات. ويرى حاج الأمين أن ذلك ســوف 
يســتمر. وأضاف أن من المتوقع زيادة واردات القطاع الخاص السنوية 

بين 5 و7 في المئة كل عام.
وقال هشام ســليمان، رئيس شــركة »ميديترينيان ستار للتجارة«، 
وهي شــركة متخصصة في تجــارة الحبوب مقرها القاهرة »ســيكون 
للقطاع الخاص دور أكبر من الهيئة العامة للسلع التموينية في المستقبل 

القريب. هذا هو الاتجاه الذي تسلكه الحكومة من خال الإصاحات«.

جانب من إحدى منشآت حقل خريص النفطي السعودي

تعبئة القمح المحصود في حقل روسي
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محكمة أردنية تنصف رجل أعمال »فلسطيني - كندي«
وتزيل عقبة أمام خططه لاستثمار 100 مليون دولار في مشاريع 

عمان- »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

أنصفت محكمــة أردنية أخيراً رجل الأعمال 
الكنــدي من أصل فلســطيني عمــر عايش بعد 
عملية تحكيم قانونية اســتمرت لوقت قياسي 
وغير معهود، وشــكلت عقبة حقيقية لمشاريعه 
الاســتثمارية داخل البلاد كما اعلن هو نفســه 

في وقت  سابق. 
جاء قرار محكمة الاستئناف بعد أن كشفت 
»القدس العربي« في تقرير أعدته سابقاً حول 
تفاصيــل عمليــة التحكيــم القانونيــة والتــي 
استمرت تسع ســنوات بين المستثمر العقاري 

من جهة ومقاول بناء من جهة أخرى. 
وشكلت القضية صدمة حقيقية لصاحبها، 
الــذي اســتثمر بالفعــل عشــرات الملايــين من 
الــدولارات في قطــاع العقــارات ولديه خطط 
لمشــاريع تزيد عــن 100 مليــون دولار، وأثرت 
بشــكل مباشر على مشــاريعه في البلاد لفترة 
م مازن ارشــيدات، وهو نقيب  طويلة، لأن الُمحَكِّ
المحامين فــي الأردن، امتنع عــن إصدار الحكم 

لمدة تسع سنوات. 
وفي حوار حصري عبر الفيديو مع »القدس 

العربــي«، رحّــب عمــر عايش، رئيــس مجلس 
إدارة شــركة »نوبلــز« الاســتثمارية المقيم في 
العاصمة الأمريكية واشــنطن، بقــرار المحكمة 
وأثنــى عليه لتعاملها بمهنيــة مع ملف القضية 
ودون تأخر وهو »عامل مريح نفسياً ومشجع 
بإعطائــه نــوع مــن الثقــة والآمــان لتوســعة 

مشاريعه الاستثمارية في الأردن« كما قال.
عرقلــت  التــي  الأطــراف  عايــش  وطالــب 
مشــروعه  بالاعتذار عن الضــرر، محملًا إياها 
العــام  النظــام  لمخالفــة  الكاملــة  المســؤولية 
وتجاهــل الفواتير المزورة، مــا أدى إلى توقف 

مشاريعه الاستثمارية طوال تلك الفترة.
وتكمــن المشــكلة الحقيقيــة، حســبما يرى 
عايش، بأنه لا توجــد آلية في القانون الأردني 
لمحاســبة مخاصميه. ويقول »سأقدم شكوى 
لتــدرس بحياديــة  لنقابــة المحامــين  رســمية 
ودون تضــارب مصالــح وأن لا تكون الخصم 

والحكم«.
وأشــار عايش إلــى أن قــرار المحكمة أرجعه 
لنقطــة الصفــر لرفــع قضيــة جديــدة بعد 10 
ســنوات مــن التوقــف عــن العمــل للمطالبــة 
لتكاليــف  مــرة أخــرى، بالإضافــة  بحقوقــه 

المحامين والخبراء والتحكيم. 
وحســب قــرار محكمــة الاســتئناف، الذي 

حصلت »القدس العربي« على نســخة منه، تم 
بطلان قــرار التحكيم الصادر ســابقاً لمخالفته 
للنظــام العام لعدة أســباب أهمهــا: أن المحكم 
خالف حكم التحكيم عندما أصدر حكم لصالح 
الخصــم بمبلــغ أكثر من ممــا طلــب، وتجاوز 
المحكم حدود مدة الاتفاق والخروج عن حدود 
المهنيــة الموكلــة له، وخلــو حكــم التحكيم في 
صفحاته الخمســة عشــر من أي تسبيب على 

الاطلاق، أي بــدون تعليل حكمه، مخالفا بذلك 
نص القانــون واتفاق الطرفين، عــدم مراعات 
المحكــم الشــروط الواجب توفرهــا في الحكم 
على نحــو أثر في مضمونه كما اســتند الحكم 

على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. 
وبعد قرار المحكمة وتحضيرا لإطلاق حزمة 
من المشــاريع التي تقــدر قيمتها الاســتثمارية 
بـــ100 مليــون دولار فــي قطاعــي الســياحة 
والصناعــة، كان لعمــر عايــش لقاء مــع وزير 
الاســتثمار الأردني خيري عمرو في العاصمة 
طــرق  بحــث  خلالــه  جــرى  مؤخــراً،  عمــان 
الاســتفادة من مجموعة الحوافز الاستثمارية 

التي توفرها الدولة. 
وأكــد الوزير عمــرو علــى اســتعداد وزارة 
الاســتثمار لتقديم كافة أشــكال الدعم الممكنة 
العقاريــة  »نوبلــز«  شــركة  تحتاجهــا  التــي 
لإطلاق المشــاريع التي تمت مناقشتها، معتبرا 
أن الأردن يمتلــك بيئــة اســتثمارية واعدة في 
مختلــف المجــالات، داعيــاً أصحــاب الأعمال 
والمســتثمرين للاســتفادة مــن فــرص ومزايا 
الاســتثمار المتوفرة في البــلاد والمرتكزة على 
الأمن والاســتقرار وبيئة أعمــال متطورة، وأن 
التوجيهات الملكية للحكومة ركزت باســتمرار 
على تحســين بيئة الأعمــال، ووضــع خريطة 

طريــق وتصــور شــمولي للســير فــي جــذب 
وإقــرار  عمــل،  فــرص  وخلــق  الاســتثمارات 
التشــريعات والإجراءات الاقتصادية بشــكل 

يطور بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن. 
وتحــدث عايش عن المشــاريع التــي حققها 
والتي يســعى لتحقيقهــا، مبينا أن مشــروعه 
الأول »مدينة الشــهد« فــي منطقة طريق المطار 
في العاصمــة عمان حقق نجاحــاً كبيراً، وهو 
مشــروع إســكاني يحتوي على فلــل »صديقة 
للبيئــة« تعتمــد علــى الطاقــة البديلــة، وقطع 
أراضي مخدومة ومســاحة خضراء جيدة تقع 
علــى مســاحة )235 دونمــاً( أي 325 ألف متر 

مربع.
 أما عن مشروعه الثاني وهو »قرية الشهد« 
فقــد تم بيعــه بالكامــل قبــل إطلاقه رســمياً، 
وذلك لاعتماد المشــروع على جودة الحياة في 
المنطقة. ويقع المشروع على مساحة 50 دونماً، 
فيما تصل تكلفة المشروعين معا إلى 30 مليون 

دولار. 
وأضاف »هناك مشــاريع فريــدة من نوعها 
ســتقوم شــركة »نوبلز« بتنفيذها في الأردن، 
حيــث قمنــا بتقــديم بعضهــا لأمانــة عمــان 
لدراســتها، وهي عبارة عن أبراج سياحية تقع 
على مســاحة 10 دونمات بتكلفة تصل إلى 60 

مليون دولار، بالإضافة إلى مدينة صناعية في 
مدينة المفرق شمالي العاصمة عمان، حيث يتم 
العمل حالياً على تطوير المشــروع مع الجهات 

المختصة. 
وعن ســبب نجــاح هذه المشــاريع في هذا 
الوقت الصعب وخصوصــاً ما يمر به العالم 
من جائحة كورونا منذ عامين، أوضح عايش 
أن ذلــك كان لســببين، الأول هــو أن العقــار 
يعتبر أحــد الملاذات الآمنــة ووقاية للأموال 
من التضخــم الكبير الذي يمر بــه العالم، أما 
الســبب الثانــي فهو نوعيــة المنتــج وميزته 
وســعره المغري وموقعه الجيد والذي يحقق 

نجاحا وعوائد للمستثمر. 
ويلفــت عايــش إلــى أن هنــاك مــن ينظر 
للســوق الأردنــي بســلبية، ويضيــف »لكن 
فــي الحقيقة وجدنا أنه ســوق جيــد ويقدر 
المنتج المختلــف على أرض الواقــع والجودة 

الأفضل«. 
كما قــدم نصيحــة للمســتثمرين ورجال 
الأعمــال قائــلًا »بعــد التجربة فــي القضية، 
كرجــل أعمــال أنــا وقعت فــي خطــأ عندما 
مــاً قانونيــاً واحــداً، كان مــن  اختــرت مُحكِّ
الأنسب أن أقوم بتكليف ثلاثة محكمين على 

الأقل«.

قطاع النشر في إيران ضحية جانبية
للعقوبات الاقتصادية الأمريكية

3 شركات كورية جنوبية تستحوذ
على 30.4% من السوق العالمية للبطاريات

■ ســيول - د ب أ: أظهرت بيانات أن حصة الشركات الكورية الجنوبية 
الثلاث الكبرى لتصنيع البطاريات في الســوق العالميــة تراجعت في عام 
2021 مقارنــة بعــام 2020، ويرجع ذلك إلــى حد كبير إلى نمو الشــركات 
المنافسة الصينية، حسب ما نشرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغت الحصة السوقية المجمعة لشركة »إل جي« لحلول الطاقة، وشركة 
»إس كيه إنوفيشن«، وشركة »سامسونغ.إس دي.آي« 30.4% في الفترة من 
كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديســمبر 2021، بانخفاض قدره 4.3 

نقطة مئوية عن 2020، وفقا لشركة تتبع السوق »إس.إن.إي ريسيرش«.
واحتفظت شــركة »إل.جــي«، التي تزود شــركات »فورد« و«تســلا« 
و«فولكس فاجن« ببطاريات السيارات الكهربائية، بالمركز الثاني من حيث 
الحصة العالمية لمدة عامين متتاليين، لكن حصتها الســوقية تراجعت بمقدار 

3.1 نقطة مئوية إلى %20.3.
واحتلت وحدة تصنيع البطاريات في شركة »إس.كيه إنوفيشن« المركز 

الخامس بحصة سوقية بلغت 5.6%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن عام 
20202020. كما انخفضت حـــصة شركة »سـامسونج إس.دي.آي« بمقدار 
1.3 نقطــة مئوية إلى 4.5%، مع تراجـــعها من المركز الخامـــس إلى المركز 

السادس.
واحتفظت شــركة »كاتل« الصينية العملاقة بالمركز الأول بنسبة %32.6، 
بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية، خلال الفترة نفسها، مدعومة بالنمو القوي في 
سوق السيارات الكهربائية في الصين. وتحتل الشركة الصينية المركز الأول 

منذ عام 2017.
وجاءت شركة »باناســونيك« اليابانية في المركز الثالث بنسبة %12.2، 

تليها شركة تصنيع البطاريات الصينية »بي واي دي« بنسبة %8.8.
وأظهرت البيانــات أن المقدار التراكمي لاســتخدام طاقة البطاريات من 
السيارات الكهربائية بلغ حوالي 297 غيغاواط/ ساعة على مستوى العالم 

في عام 2021، مقارنة بـ 147 غيغاواط/ ساعة في 2020.

32 مليار دولار قيمة منصة تبادل انشأها شاب قبل 3 سنوات 

مجلس الشيوخ الأمريكي يستمع
إلى شرح عن العملات الرقمية ■ طهــران - أ ف ب: مــع التراجع الواضح في 

عدد الكتب والمنشورات، يشــكل قطاع النشر في 
إيــران ضحية جانبية للعقوبــات الأمريكية التي 
انعكست ارتفاعاً كبيراً في أسعار الورق المستورد 

والذي يُدفع ثمنه بالعملة الصعبة.
وتوضــح إميلي عمــراي، مديــرة دار »هوبا« 
المتخصصة فــي كتب الأطفــال في طهــران، أنه 
»بمجرد إعــادة العقوبات الأمريكيــة عام 2018، 
ارتفع سعر الورق، ما تسبب بأزمة كبيرة في قطاع 

النشر قد تصبح وجودية«
أن  الــدار،  ويقــول حســين متولي صاحــب 
»انخفــاض قيمــة عملتنا مقابل الدولار، وســعر 
الورق المدفوع بالــدولار، والزيادة في كلفة النقل 
التي تدفع أيضــاً بالعملات الأجنبية، دفعت قطاع 

النشر إلى حالة ركود«.
في بلد لا يصنع لب الورق محلياً، يعتمد ســعر 
الكتب بشــكل مباشــر على تقلبات ســعر صرف 

الريال الإيراني مقابل الدولار.
ويوضح رضا هاشــمي نجاد، رئيس دار »أفق« 
للنشر، أنه »إذا بيعت رواية من 200 صفحة مقابل 
400 ألــف ريــال )1.6 دولار( العــام الماضي، فإن 
سعرها اليوم هو مليون ريال )4.1 دولار(  معظمها 

مرتبط بكلفة الإنتاج«.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الناشــرون صعوبة 
أخرى: ففي إيران، لم يعد من الممكن تغيير ســعر 
الكتاب بمجرد أن يحدده الناشر قبل طباعته، في 

حين أن سعر الورق يتقلب بشكل كبير.
ويقول هاشــمي نجاد »بين اللحظة التي أستلم 
فيها المخطوطــة، ولحظة طرحها وتحديد ســعر 
الكتاب، يمكن أن أتعرض لخسارة كاملة إذا ارتفع 
سعر الورقة فجأة. وهذا يحصل لأنني تحت رحمة 

تقلبات سعر الصرف«.
وقد أدى الانسحاب الأحادي الجانب للولايات 
المتحدة عــام 2018 مــن الاتفاق الدولي بشــأن 
الملف النــووي الإيراني، وما تلاه من إعادة فرض 
واشــنطن لعقوبات ثقيلة على طهران إلى إغراق 

الاقتصاد الإيراني في ركود عنيف.
ويوضح هاشــمي نجاد أن »بيع الكتب أشــبه 
بمعجزة اليــوم لأن غالبية الزبائــن ينتمون إلى 
الاقتصادي،  الوضع  إلى  ونظراً  الوسطى،  الطبقة 
فــإن أولويتهــم هــي الحصــول علــى الســلع 
الاســتهلاكية الأساســية مثل الطعام«. ويضيف 
»أتساءل حقا كيف لا يزال الناس يشترون الكتب 

بهذه الأسعار، هذا مدهش«.
مع اســتمرار الأزمة في التفاقم، اضطرت دور 

نشر صغيرة كثيرة إلى التوقف عن العمل.
كذلك تأسف عمراي لاســتبعاد الكثير من دور 
النشر المســتقلة »التي نشــرت أعمالا ممتازة من 
الســوق«. وحتى دور النشــر الكبيــرة مضطرة 

للبحث عن سبل للصمود.
ويقول هاشــمي نجاد »نتخلى عن الأرباح قدر 
الإمكان من أجل الحفاظ على قرائنا، ونقلص عدد 

المطبوعــات والصفحات، وننشــر الكتب الرقمية 
لتجنب استخدام الورق والحد من المصاريف«.

لكنه يعتبر أن هذه الإســتراتيجية لا يمكن أن 
تســتمر إلا »لعام أو عامين، حتى بالنسبة إلى دور 

النشر الأكثر صلابة«.
ويحذر هاشــمي نجــاد من أنه »فــي غضون 
أشــهر قليلة، عندما ســتنفد الكتــب المخزنة في 
يرون  عندمــا  الزبائن  ســيُصدم  المســتودعات، 

الأسعار الجديدة«.
أما بالنسبة إلى المؤلفين، من المرجح أن يعانوا 
عواقب هذا الوضع لأنهم يتقاضون إيراداتهم تبعا 
لعدد الصفحات، ســواء كانوا غيــر معروفين أو 

مغمورين.
في شــارع انقلاب، حيث تتركــز المكتبات في 
طهران، تجد الأســتاذة المتقاعدة بهجت مظلومي 

صعوبة في إيجاد كتب مستعملة.
وتقول الإيرانية الســتينية »لــم يعد بإمكاني 
شــراء كتاب لنفســي. حتى الباعــة المتجولون 

يبيعون الكتب أمس بسعر مرتفع للغاية«.
كما يشــعر العاملون في القطــاع بالقلق على 
الريفية  المناطق  الشباب، خصوصاً في  الإيرانيين 
أو المحرومة، ممن كانــوا يواجهون أصلًا صعوبة 

في الحصول على الكتب.
ويقول هاشــمي نجــاد أن نقــص الكتب وقلة 
توزيعها، خصوصاً في هذه المناطق، قد يساهمان 

في زيادة »الفروق الاجتماعية بين الأطفال«.

■ باريــس - أ ف ب: اســتمعت لجنــة 
اســتماع فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكي 
الأســبوع الماضي للملياردير الشــاب سام 
بانكمان-فرايد )29 عاماً( خلال مناقشــة 
حــول تنظيــم الأصــول الرقميــة بصفتــه 
التنفيــذي  والرئيــس  المشــارك  المؤســس 
لمنصــة »إف تــي إكــس« لتبــادل العملات 

الرقمية.
وحاليا، بعد أقل من ثلاث ســنوات على 
تأسيســها، تبلــغ قيمــة الشــركة 32 مليار 
دولار، وهي قيمة تقترب من قيمة المنصتين 

العملاقتين »كوينبايس« و«باينانس«.
وتقدّر مجلة »فوربس« الأمريكية الثروة 
الشــخصية لبانكمان-فرايد، الذي أصبح 
وجهــاً معروفاً في مجال تجــارة العملات 
الرقمية، بحوالي 25 مليار دولار، ما يضعه 

على قائمة أغنى 70 شخصا في العالم.
وقال بانكمان-فرايد  في مقابلة »كانت 
الأجــواء توافقيــة. عــدد كبير مــن أعضاء 
مجلــس الشــيوخ مهتمــون فعــلًا بمعرفة 
المزيد عن هذه الســوق ومعرفة كيف يمكن 
أن يكون هناك المزيد من الإشراف الفدرالي 

عليها«.
فــي بداية حياتــه المهنيةعمل بانكمان-
فرايــد، وهــو نجــل أســتاذين فــي كليــة 
الحقوق فــي جامعة ســتانفورد ومتخرّج 
للتكنولوجيا  ماساتشوســتس  معهــد  في 
بشــهادة الفيزياء، سمســاراً فــي بورصة 
وول ســتريت قبل أن يتحول إلى العملات 

الرقمية في العام 2017.
وبعدمــا لاحظ الاختلافــات الكبيرة في 
الأســعار بــين منصــات تــداول العمــلات 
الرقمية، بــدأ الاســتفادة منها عبر شــراء 
أصــول رقمية وإعــادة بيعهــا بتواتر عال 

جداً.

وأشــار إلى أن الفارق في الأســعار عام 
2018 كان يتراوح بين 5 إلى 25 في المئة بين 
البورصتين الأمريكيــة واليابانية، ما يعني 
أنــه بمجــرد نقل الأصــول من منصــة إلى 

أخرى، يمكنه جني الأموال.
وأضــاف »كان هنــاك طلــب هائل على 
العملات الرقمية من اليابان، ولم يكن هناك 

عدد كاف من المزودين لدعم العرض«.
وأنشــأ رجل الأعمال الشــاب صندوق 
»ألاميدا ريسيرتش« للاستثمار في أسواق 
العملات الرقمية، وانتقــل إلى هونغ كونغ 
ثــم أطلــق »إف تي إكــس« مع غــاري وانغ 
الــذي يشــغل الآن منصب كبير مســؤولي 

التكنولوجيا في المنصة.
يعيــش بانكمان-فرايــد حاليا في جزر 
الباهامــاس حيــث تــكاد الضرائــب تكون 
معدومــة، كمــا أن المقر الرئيســي للمنصة 

يقع في هذه الدولة الكاريبية أيضاً.
ويبرر اختيــاره الموقع بأنه »أحد البلدان 
القليلــة التــي لديها نظام ترخيص شــامل 

للعملات الرقمية وتبادلاتها«.
وفي مداخلاتــه الإعلاميــة وعلى تويتر 
إف«،  بــي  »إس  اســم  يســتخدم  حيــث 
أكثــر  بوصــول  بانكمان-فرايــد  ينــادي 
سلاسة للعامة إلى سوق العملات الرقمية 

خصوصا في الولايات المتحدة.
وقــال »ســيكون مــن الصحــي لجميع 
تنظيمــي  مســار  هنــاك  كان  إذا  المعنيــين 
للحصول على ترخيص مــع رقابة فدرالية 
أكبــر«. وفــي العام 2020، افتتحت شــركة 
»إف تــي إكــس يــو إس« الفرعيــة لخدمة 

العملاء الأمريكيين.
وأتاح نجــاح »إف تــي إكــس« للمنصة 
إقامة شراكات مهمة، بما فيها مع أسطورة 
كرة القدم الأمريكية الذي تقاعد أخيرا توم 

برادي وزوجته عارضــة الأزياء البرازيلية 
السابقة جيزيل بوندشين.

كذلك، ســتعرض الشــركة إعلانا خلال 
نهائي كــرة القدم الأمريكية »ســوبر بول« 
الأحــد، تمنــح خلالــه عــددا مــن البتكوين 
الــذي  الوقــت  وفــق  تحديــده  ســيجري 

سيستغرقه بث الإعلان.
ويتماهــي بانكما-فرايــد، الــذي يؤكد 
أنــه يحافظ على أســلوب حياة متقشــف، 
مع معتقــدات »الإيثار الفعال«، وهي حركة 
اجتماعيــة تســتخدم المنطــق لتحديد أكثر 

الطرق فعالية لإفادة الآخرين.
ر أنه تبرع حتى الآن بما يتراوح بين  ويُقدَّ
50 و100 مليــون دولار لأهداف مثل الكفاح 
من أجــل رفاه الحيوان ومكافحة الأمراض 
ظاهــرة  مــن  والحــد  المتجاهَلــة  المداريــة 

الاحترار المناخي.
واجهــت العمــلات الرقميــة انتقــادات 
لاذعــة بشــأن المزاعــم بأنهــا تســاهم في 
عمليــة  لأن  لــلأرض  الكارثــي  الاحتــرار 
تعدينها تتطلب الكثير من الكهرباء التي قد 

تنتج عن الوقود الأحفوري.
وقــال بانكمان-فرايــد إنــه يعتقــد أن 
وكذلــك  الرقميــة  العملــة  تعديــن  عمليــة 
تداولها ستتمان بشكل متزايد باستخدام 

الطاقة المتجددة.
الشــاب  الأعمــال  رجــل  لــدى  وليــس 
الــذي كان من بــين أكبر المتبرعــين للحملة 
الانتخابيــة للرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
2020، مشــكلة فــي كشــف المبالــغ التــي 

يجنيها.
إحــداث  تحــاول  كنــت  »إذا  وأوضــح 
تأثير إيجابي كبيــر في العا.لم، من المرجح 
أن تكــون أمــوراً يراهــا النــاس فــي نهاية 

المطاف«.

 آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب

اردوغان: سنخفض ضريبة القيمة
المضافة على المواد الغذائية الأساسية

أعلــن  الأنبــاء:  وكالات   - اســطنبول   ■
الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان خفض 
ضريبــة القيمــة المضافة مــن 8 إلــى 1% على 
المــواد الغذائية الأساســية، في وقــت يعاني 
البلد من مســتوى تضخم قياســي هو الأعلى 

منذ 2002.
وقال اردوغان مســاء الســبت »فــي إطار 
القيمــة  ضريبــة  نظــام  لتبســيط  برنامجنــا 
المضافة، ســنخفض ضريبــة القيمة المضافة 

من 8 إلى 1% على المواد الغذائية الأساسية«.
بهــذا  المشــمولة  المــواد  بــين  مــن  وذكــر 
الإجراء الفاكهة والخضــار والفواكه المجفّفة 

ومشتقات الحليب والزيوت الغذائية.
جــاءت تصريحــات الرئيــس التركي فيما 
يتوقــع أن تجرى تظاهرات عبــر أنحاء تركيا 

تنديدا بغلاء المعيشة.
وقــال اردوغــان »كل هــذه التخفيضــات 

ســتكون مكســباً مهمــاً فــي معركتنــا ضــد 
التضخــم«. يذكــر أن نســبة ارتفــاع أســعار 
الاستهلاك في تركيا بلغت 48.69% في كانون 
الثاني/ينايــر كمعــدل ســنوي، وهــو أعلــى 
مســتوى منذ وصول حــزب العدالة والتنمية 

إلى السـلطة أواخـر 2002.
وبــات التضخم موضع ســجال في تركيا 
قبــل 16 شــهراً مــن الانتخابــات الرئاســية 
خبــراء  وبعــض  المعارضــة  وتتهــم  المقبلــة. 
الاقتصاد مكتب الإحصــاءات الوطني، الذي 
أقــال اردوغان مؤخــرا مديــره، بالتقليل من 

أرقامها بأكثر من النصف.
من جهة ثانية أعلن وزيــر المالية والخزانة 
التركي نور الدين نبطي آلية جديدة للاستفادة 
خــرات الذهب لدى المواطنين. جاء ذلك  من مُدَّ
فــي كلمــة خــلال فعالية جــرت يوم الســبت 
للتعريــف بالخطــوات الجديــدة والإجراءات 

الراميــة لمواجهة التضخم فــي البلاد في إطار 
»النموذج الاقتصــادي التركي« الــذي أطلقه 
اردوغان. وقال أن بلاده ســتبدأ بنظام جديد 
»لتشــجيع الاســتفادة من الذهب المخبأ تحت 
الوســائد« لدى المواطنين فــي دعم الاقتصاد 
الوطني. وأوضح أن الحكومة ســتبدأ اعتبارا 
مــن مطلع الشــهر المقبــل بالتعاون مــع 1500 
صائغ ذهب، بحيث يكــون هناك مركز واحد 

على الأقل في كل ولاية.
وأضاف أن المواطنين سيتمكنون من خلال 
الآليــة الجديدة  إدخــال مدخراتهــم الذهبية 
بشكل سهل في النظام الاقتصادي من خلال 
الصائغين والبنوك المتعاقدة المعنية. وأشــار 
إلــى أن الآليــة تتيــح للمواطنين حمايــة قيمة 
مدخراتهــم الذهبيــة من خلال فتح حســاب 
إيــداع لتحويــل الذهب وحســاب تشــاركي 

بالليرة التركية.

عمر عايش

متجر للمشغولات الذهبية في اسطنبول
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ميلان يواصل صحوته وينتزع الصدارة بعد تعادل الإنتر ونابولي

■ مدريد - أ ف ب: تحضر ريال مدريد المتصدر لموقعة الغد 
في باريس ضد سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بتعادل سلبي مخيب في الدوري الإسباني على أرض 
فياريال، في المرحلة الـ24 التي شهدت شوطاً أوّل مجنوناً بين 
أتلتيكو مدريد وجاره خيتافي سجلت فيه 6 أهداف بالتساوي 

قبل أن يخطف حامل اللقب الانتصار في الوقت القاتل.
وكان الريال يُمني النفس بفوزه الســابع عشــر لاستعادة 
فارق النقاط الســت الذي كان يفصله عن ملاحقه إشــبيلية 
الفائز الجمعة على إيلتشي 2-صفر، إلا أنه عجز عن الوصول 
الى الشباك واكتفى بالتعادل السادس للموسم رافعاً رصيده 
إلى 54 نقطة، ليتقلص الفارق بينه وبين النادي الأندلسي الى 
أربع نقاط. وتأثر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بغياب مهاجمه 
كريم بنزيمة لإصابة في الفخذ. وســيكون الفرنسي في سباق 
مع الزمن للمشاركة في مواجهة سان جيرمان، وافتقده الفريق 
بالتأكيد ضد فياريال الذي بقي سادســاً بـــ36 نقطة بفارق 3 
خلف أتلتيكو الذي بات رابعاً مؤقتاً على حســاب برشــلونة، 
قبــل لقاء الأخير مع جاره إســبانيول. وكانــت المواجهة ضد 
فياريال المباراة المئة لأنشيلوتي في الدوري الإسباني كمدرب 
للريال الذي أشرف عليه في فترة أولى بين 2013 و2015 وقاده 
الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس الســوبر الأوروبي وكأس 
العالم للأندية عــام 2014، إضافة الى الكأس المحلية في العام 
ذاته، قبل أن يُقال من منصبه الذي عاد واستعاده هذا الموسم.

وخلافاً للتوقعات، فضّل أنشــيلوتي بــدء المباراة بغاريث 
بيل عوضاً عن لوكا يوفيتش، ليلعب في خط المقدمة الى جانب 
فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو. وخاض بيل مباراته 
الأولى مع النادي الملكي منذ آب/أغســطس بعــد معاناته من 
إصابات مختلفة، لكنه شــارك خلال هذه الفتــرة أربع مرات 
مع منتخــب ويلز.  ورغــم زجه بيوفيتش ولــوكا مودريتش 
ورودريغو ثم بإيدين هازار وناتشــو فــي الدقائق الأخيرة، 

عجز الريال عن الوصول الى شــباك رولي واكتفى بنقطة رغم 
فرصة أخيرة ذهبية في الوقت القاتــل ليوفيتش الذي حاول 
لعب الكرة فوق الحارس فارتدت من العارضة ثم تدخل البديل 
ســيرج أورييه لابعــاد الكرة عن خط المرمى بعــد متابعة من 

ناتشو )90+2(.
وعلى ملعــب "وانــدا متروبوليتانو"، حقــق أتلتيكو فوزاً 
مجنوناً قاتــلًا على جاره خيتافــي 4-3 بطلــه البديل ماريو 
هيرموســو في لقاء شهد شــوطه الأول 6 أهداف وثلاث ركلات 
جزاء. وبــدأ أتلتيكو اللقاء بإهدار ركلة جــزاء انتزعها لويس 
ســواريز ونفذها بنفســه وصدها الحارس دافيد سوريا )9(، 
لكنه ســرعان ما عوض بتســجيله هدفين عبــر أنخيل كوريا 
)19( وماتيوس كونيــا )27(. لكن بورخا مايورال أعاد خيتافي 
الى اللقــاء بتقليصه الفارق )30(، قبــل أن تُقلَب الطاولة على 
أصحاب الأرض نتيجة احتســاب الحكم ركلتــي جزاء نفذهما 
إينيس أونال بنجاح في مرمى الحارس يان أوبلاك بعد لمســتي 
يد في المنطقــة المحرمة على كونيا )37( والفرنســي توما ليمار 
)42(. وبات الجــار المتواضع الــذي لم يذق طعــم الفوز على 
أتلتيكو منذ 2011 في ملعبه و2010 في معقل منافسه، أول فريق 
يســجل ثلاثة أهداف في الشــوط الأول ضد أتلتيكو في ملعب 
"واندا متروبوليتانو" منذ افتتاحه عام 2017. لكن فريق المدرب 
دييغو ســيميوني لم يستســلم ودخل الى استراحة الشوطين 
متعادلًا 3-3 بفضل رأسية وهدف ثانٍ لكوريا بعد عرضية لليمار 
)4+45(. وخلافــاً للشــوط الأول المجنون، جــاء الثاني رتيباً 
لاســيما أن أتلتيكو وجد نفسه بعشــرة لاعبين بعد طرد المدافع 
فيليبي لخطأ على ماورو أرامباري )58(، ما جعله يلعب بتحفظ 
حتى خطف الفوز في الدقيقــة 89 بعد ركلة حرة وصلت عبرها 
الكرة الى البديل جواو فيليكس الذي لعبها برأســه، لتصل الى 
البديل الآخر ماريو هيرموسو الذي سيطر عليها أولًا ثم سددها 

أكروباتية خلفية في الشباك.

مانشستر سيتي يحلق في سمائه الخاصة بثلاثية لستيرلنغ ويونايتد غارق في اخفاقاته
يواصــل  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
مانشســتر ســيتي تحليقه في سمائه 
الخاصة وزحفه نحــو الاحتفاظ بلقب 
الــدوري الإنكليزي بفــوزه الكبير على 
بفضــل  4-صفــر  نوريتــش  ضيفــه 
ثلاثيــة لرحيــم ســتيرلنغ، فــي وقــت 
تابــع جاره اللدود مانشســتر يونايتد 
غرقه في إخفاقاته بتعادله على أرضه 
مــع ســاوثهامبتون 1-1 فــي المرحلة 

الخامسة والعشرين.
مــن  توفيقــاً  أكثــر  الســيتي  وكان 
زيارته الأخيرة الى أرض نوريتش حين 
خســر 2-3 في أيلول/سبتمبر 2019، 
بفضــل ســتيرلنغ الذي ســجل ثلاثة 
أهــداف، الأول فــي الدقيقــة 31 بعــد 
عرضيــة مــن كايل ووكــر والثاني في 
الدقيقة 70 بالرأس بعد تمريرة رأســية 
أيضــاً من روبــن ديــاش، والثالث في 
الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء صدها 
لــه الحــارس أنغــس غــان لكــن الكرة 
عادت اليه فتابعها في الشــباك )90(. 
وعلّق ســتيرلنغ على ثلاثيته الخامسة 
فــي الــدوري الممتــاز والتــي رفــع بها 
رصيده الى 10 أهداف في الدوري هذا 
الموســم، قائلًا: "لن تســجل كل شيء 
يســقط أمامــك، لكن واصل التســديد 
والأهداف ستأتي". أما الهدف الآخر، 
فــكان من نصيــب فل فــودن صاحب 
الهــدف الثانــي في الدقيقــة 48 بعدما 
تابع في الشباك تسديدته الأولى التي 
صدها الحارس غان. وقبل سفره الى 
البرتغــال لمواجهة ســبورتينغ غداً في 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
التــي وصــل الــى مباراتهــا النهائيــة 
الموســم الماضي قبــل الخســارة أمام 
مواطنه تشلســي، ابتعد الســيتي في 
الصــدارة برصيــد 64 نقطــة وبفــارق 
12 نقطــة عــن ملاحقه ليفربــول الذي 
حــل ضيفــاً علــى بيرنلي. وبعــد لقاء 
سبورتينغ، ســيكون فريق المدرب بيب 
غوارديولا أمام اختبار صعب الســبت 

على أرضه ضد توتنهام.
وخلافاً للسيتي، يتواصل مسلسل 
يونايتــد  الجــار  عــن  النقــاط  اهــدار 
الــذي اكتفــى بنقطة علــى أرضه ضد 
رصيــده  بهــا  رفــع  ســاوثهامبتون 
إلــى 40 نقطــة فــي المركــز الخامــس 
بالتســاوي مع وســتهام الرابع الذي 
نقطــة   23 وبفــارق  ليســتر،  يلتقــي 
خلف الســيتي. وبات موقــع يونايتد، 
الطامــح بالحلول بــين الأربعة الأوائل 
أوروبــا،  أبطــال  دوري  إلــى  للتأهــل 
مهــدداً خصوصاً من أرســنال المبتعد 
عنه بفــارق نقطة ولعــب مباراتين أقل 
منــه. وهذه المرة الثالثة في ثمانية أيام 
يخفــق يونايتد في تحقيــق الفوز بعد 
افتتاحه التسجيل، أمام ميدلزبره في 
الكأس حيث ودّع بركلات الترجيح ثم 
بيرنلي في الــدوري، علماً أن المباريات 
الثلاث انتهــت بالتعــادل 1-1. ورأى 
مدافــع يونايتــد لــوك شــو أن هنــاك 
حاجة ماســة الــى "التغيير الســريع" 
في طريقــة مقاربة الفريــق للمباريات 
إذا أراد المشــاركة فــي دوري الأبطال 

الموســم المقبل، موضحاً: "نريد التأهل 
الــى دوري الأبطال لكن ما نقدمه ليس 
كافياً. سيكون من المستحيل المشاركة 
فــي دوري الأبطــال إذا واصلنا إهدار 

النقاط بهذه الطريقة".
وفي مطلع اللقاء في "أولد ترافورد" 
حيــث هــدّد ســاوثهامبتون مضيفــه 
طوال المبــاراة، مرّ النجم كريســتيانو 
رونالدو عن الحارس فريزر فورســتر 
وهــمّ بالتســديد فــي المرمــى الخالي، 
لكــن كرته أنقذها المدافــع رومان بيرو 
فــي الرمق الأخيــر )7(. لكــن بعد ربع 
ســاعة، وصل يونايتد إلى الشباك من 
تمريرة متقنــة على الجهــة اليمنى من 
ماركوس راشــفورد تابعهــا جايدون 
سانشــو على القائم البعيد في المرمى 
الخالــي )21(، ليســجل هدفــه الأول 
في "أولــد ترافورد". وخلافــاً للفرص 
الأول،  الشــوط  فــي  أهدرهــا  التــي 
عــادل الضيــف مبكــراً مطلــع الثاني 
بتسديدة أرضية لتشــي أدامز المنسل 
وراء الدفــاع على الجهة اليســرى، من 
زاوية ضيقة ارتدت من القائم الأيســر 
لمرمى الحــارس دافيــد دي خيا داخل 
الشــباك )48(. وعلــق مــدرب يونايتد 
رالــف رانغنيك على ما حصــل، قائلًا: 
"للأســف، كان الوضــع مشــابهاً جداً 
للمباراتين الأخيرتين. شــوط أول جيد 
جداً، نصف ساعة أول جيد جداً. فعلنا 
كل الأشــياء التي كنا نعتزم القيام بها 
في الهجمــات المرتدة والانطلاقات في 
العمق. ثم توقفنا عن فعل هذه الأشياء 

■ روما - أ ف ب: واصل ميلان صحوته 
وانتــزع الصدارة من جــاره وغريمه الإنتر 
بفــوزه على ضيفــه ســامبدوريا 1-صفر 
في المرحلة الخامســة والعشــرين للدوري 

الإيطالي.
ويديــن ميلان بفــوزه لمهاجمــه رافايل 
ليــاو الــذي ســجل الهــدف فــي الدقيقة 
الســابعة مســتغلا كرة طويلة من الحارس 
مايــك مينيان فتلاعــب بالمدافــع بارتوش 
بريزينسكي في الجهة اليسرى وتوغل داخل 
المنطقة قبل أن ينهيها بتسديدة قوية زاحفة 
داخل المرمى. وحقق ميلان الأهم واســتغل 
جيدا تعثر جاره وغريمه الإنتر حامل اللقب 
امام مضيفه نابولي 1-1 في افتتاح المرحلة 
ليرفــع رصيده الــى 55 نقطــة وينتزع منه 
الصدارة بفارق نقطة واحدة، علما أن الإنتر 
يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا. وهو الفوز 
الســابع عشــر هذا الموســم لميلان والثاني 
تواليــا بعد الأول على جــاره الإنتر بالذات 
عندما قلب عليه الطاولة في المرحلة الماضية 
محولا تخلفه الى انتصار 2-1 والذي أعقب 
تعادله مع ضيفه يوفنتوس صفر-صفر. كما 
هو الفوز الثالــث تواليا للنادي اللومباردي 
ضيفه  اكتساح  بعد  المســابقات  مختلف  في 
لاتســيو برباعية نظيفة الأربعــاء في ربع 
أيضا  الكأس المحلية. وتفــوق ميلان  نهائي 
بفارق نقطتين عن نابولي الثالث قبل قمتهما 
المرتقبة في الســادس من الشــهر المقبل في 
المرحلة الثامنة والعشــرين، وقبلها بخمسة 
أيام ســيلاقي جاره الإنتر في ذهاب نصف 
نهائــي الــكأس المحليــة التي هــي الثانية 
خروجه  بعد  موســمه  لإنقاذ  لميلان  المتبقية 
خالــي الوفاض من دوري الأبطال وفشــله 

الدوري الاسباني

ريال مدريد يستعد لموقعة سان جيرمان
 بتعادل مخيب وفوز مجنون لأتلتيكو

■ برلــين - أ ف ب: ألحق بوخوم، العائــد الى دوري الدرجة الأولى الألماني لأول مــرة منذ 2011، بضيفه بايرن 
ميونيخ المتصدر وحامل اللقب خسارة تاريخية بعدما دك شباكه بأربعة أهداف في الشوط الأوّل ليخرج فائزاً 2-4 

ويثأر من خسارته بسباعية ذهاباً، ضمن المرحلة الثانية والعشرين.
ورغم هدفين من مهاجمه روبرت ليفاندوســكي )9 و75(، إلا أن شــباك العملاق البافــاري اهتزت أربع مرات في 
الشــوط الأوّل للمرة الاولى منذ 1975، حيــث تناوب على أهداف الفائز كريســتوفر أنتوي-ادجيج )14( ويورغن 
لوكاديا )37 من ركلة جزاء( وكريســتيان غامبــوا )40( وغيريت هولتمان )44(. وتعود آخر خســارة للبايرن في 
مباراة اهتزت خلالها شباكه بأربع أهداف أو أكثر في الشوط الاوّل إلى 1975 بسقوطه أمام فرانفكورت 6-صفر، منها 
خماســية في الـ45 الدقائق الأولى. كما لم يســبق في تاريخ بطل الدوري 31 مرة أن تلقى هذا الكمّ من الأهداف أمام 
وافد جديد. وشــرّعت الخسارة الأولى للبايرن أمام بوخوم في آخر 16 مواجهة بينهما في كافة المسابقات، وتحديداً 
منذ شــباط/فبراير 2004 في الدوري )صفر-1(، الباب أمام مطارده المباشر بوروســيا دورتموند لتقليص الفارق 
إلى 6 نقاط في حال تمكن من الفوز على أونيون برلين. وكان البايرن يمني نفســه بالاستعداد لاستحقاقه الاوروبي 
بعد أربعة أيام أمام سالسبورغ النمســاوي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بفوز رابع توالياً في الدوري، إلّا أن 
بوخوم ثأر من ضيفه وحال دون تكرار نتيجة الذهاب بعدما كان ســحقه البافاري 7-صفر في المرحلة الخامســة. 
وخاض البايرن اللقاء في غياب حارســه مانويل نوير عقب خضوعه لجراحة، وليون غوريتسكا وألفونسو ديفيز 

ويوسيب ستانيشيتش إما للاصابة أو لأنهم في مرحلة التعافي، إضافة إلى جمال موسيالا لاصابته بكورونا.
وعلــى ملعب "باي أرينا"، قلّص باير ليفركوزن الثالث مع 43 نقطة الفــارق بينه وبين دورتموند إلى نقطتين بعد 
فوزه على ضيفه شــتوتغارت 4-2. وافتتح موسى ديابي التســجيل لاصحاب الأرض في الدقيقة 49، وأضاف أمين 
عدلي )52( وفلوريان فيرتز )85( وباتريك تشــيك )89( أهداف ليفركوزن. فيما سجل للخاسر تياغو توماس هدفين 
)49 و88(. وفاز فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ المهددين بالهبوط، الأول على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 
2-صفر بفضل ماكس كروزه )28 من ركلة جزاء( والبديل دودي لوكيباكيو )90+3(، والثاني على ضيفه أوغسبورغ 
3-2. وسجل مونشــنغلادباخ هدفين عبر كواديو كوني )30( ويوناس هوفمان )46(، قبل أن يقلص إياغو النتيجة 
)55(. وأعــاد الجزائري رامي بن ســبعيني الفارق إلى هدفين بتســجيله الثالث لمونشــنغلادباخ )67(، فيما قلص 
أوغسبورغ النتيجة مرة أخرى عبر البديل ألفريو فينبوغاسون )90+3(. وتقدم فولفسبورغ الذي حقق فوزه الثاني 
توالياً، إلى المركز الثاني عشــر برصيد 28 نقطة، فيما صعد مونشنغلادباخ للمركز الثالث عشر متأخراً بفارق نقطة. 
كما حقق غرويتر فورث متذيل الترتيب انتصاره الثالث هذا الموسم على حساب هيرتا برلين 2-1، رافعاً رصيده إلى 

13 نقطة. وتعادل فرايبورغ أمام ماينز 1-1.

ستيرلنغ )يسار( يسجل الهدف الثالث للسيتي في مرمى نوريتش  

الدوري الإنكليزي

■ باريــس - أ ف ب: عــزز ليون حظوظــه الاوروبية بعد فوزه 
على ضيفه نيس 2-صفر، ضمن المرحلة الرابعة والعشرين للدوري 

الفرنسي.
وتقدم ليــون إلى المركز الســادس برصيد 37 نقطــة، فيما فوت 
نيس للاسبوع الثاني توالياً على نفسه اســتعادة المركز الثاني من 
مارســيليا بعدما تجمد رصيده عنــد 42 في المركز الثالــث، متأخراً 
بفارق نقطة عن النادي المتوســطي الذي بــات يملك فرصة للابتعاد 
أكثر وذلك عندما يحلّ ضيفاً على متز. ورغم مرور ليون بفترة سيئة 
من ناحية النتائج، اذ لم يحقق سوى 10 انتصارات في المراحل الـ24، 
إلا انه تســاوى مع رين الخامس، كما تصالح مجدداً مع الانتصارات 
بعد خســارته أمام موناكو صفر-2 في المرحلة السابقة. فيما تعرض 
رجال المدرب كريستوف غالتييه لخسارتهم الثانية توالياً بعد أولى 

أمام كليرمون-فيرون صفر-1 في المرحلة السابقة بعد سلسلة من 5 
انتصارات توالياً. وفشل لاعبو نيس في استغلال المعنويات العالية 
عقب تأهلهم إلــى نصف نهائي الكأس المحلية للمــرة الأولى منذ 11 
عاماً، بفوزهم على مارسيليا بالذات 4-1. وتدخلت تقنية "الفار" بعد 
5 دقائق من صافرة البداية لاحتســاب لمســة يد على المهاجم جاستن 
كلايفرت بطل الفوز على مارسيليا بالكأس بتسجيله هدفين، فانبرى 
لها موســى دمبيليه إلّا أن الحارس والتر بنيتيــز ارتمى إلى الجهة 
المناســبة وتصدى للكرة، تابعها لوكاس باكيتا بقدمه اليســرى في 
الشــباك. لكن مع العودة إلى "الفار" مجدداً، تبــين أن البرازيلي لم 
يكن في موقع قانوني، لتســدد الركلة من جديد ولكن بدون أن يفشل 
دمبيلي في محاولته الثانية )7(، مســجلًا هدفه الثامن هذا الموسم. 
وفي الشــوط الثاني، استحوذ ليون على الكرة بنسبة 62%، وسجل 

الهدف الثاني بفضــل المهاجم كارل توكو-إكامبــي بعد تمريرة من 
تانغي ندومبيلي )52(.

وعاد ليل حامل اللقب إلى ســكة الانتصارات بفوزه الصعب على 
مضيفه مونبلييه 1-صفر. ويُدين بفوزه التاســع هذا الموسم لميغيل 
روشــا "تشــيكا" الذي ســجل الهدف في الدقيقة 77 بعدما استغل 
تســديدة من زميله بنجامان أندريه وتدخل مدافع مونبلييه مامادو 
ســاكو داخل المنطقة، لينقضّ على الكرة ويستفيد من تمدد الحارس 
يوناس أوملين أرضاً ويســدد بالقدم اليمنى في الشباك. وتقدم ليل 
للمركز السابع برصيد 35 نقطة على حساب مونبلييه المتراجع للثامن 
بفارق نقطــة، لكن حامل اللقب يتخلف بفــارق 24 نقطة عن باريس 
ســان جيرمان المتصدر والفائز على رين 1-صفر في افتتاح المرحلة. 
وخاض ليل اللقاء على وقع خســارتين توالياً أمام بريست صفر-2 

وســان جيرمان 1-5 في الدوري، وكان يمني نفسه بتحقيق نتيجة 
جيدة تعيد إليه المعنويات قبل التوجه إلى العاصمة الانكليزية لندن 
في 22 الجاري لمواجهة تشلسي في ثمن النهائي دوري الأبطال. وفاز 
ليل على مونبلييــه للمرة الثالثة توالياً بعد انتصارين في الموســم 
الماضي 1-صفر و3-2، محققاً هذا الانجاز للمرة الاولى على منافسه 
في دوري النخبة. كمــا تابع مونبلييه اهدار النقاط على أرضه حيث 
لم يفــز في مبارياته الخمس الاخيرة، فتعرض إلى أربع هزائم مقابل 
فوز )أمام موناكو 3-2( فــي "ليغ 1". واعتمد ليل على هدافه الكندي 
جوناثان ديفيد )12 هدفاً في الدوري(، فيما عاد التركي بوراك يلماز 
إلى المجموعة )دخل في الدقيقــة 64(. وكان لافتاً قرار المدرب المدرب 
جوســلان غورفينيك اســتبدال حارســه إيفو غربيتش بعد ادائه 

المخيب أمام النادي الباريسي، بنظيره ليو جارديم.

لاعبو وإداريو بوخوم يحتفلون بالفوز التاريخي على بايرن ميونيخ 

سقوط تاريخي لبايرن ميونيخ أمام بوخوم
الدوري الألماني 

الدوري الفرنسي 

ليون يعزز حظوظه 
الأوروبية وليل يستعيد 

نغمة الانتصارات

الدوري الإيطالي 

في حجز مقعد في الدوري الأوروبي بحلوله 
رابعا في مجموعته.

وخاض ميلان المباراة في غياب مدافعيه 
ثيــو هيرنانديــز الموقوف وســيمون كاير 
ابراهيموفيتش  زلاتــان  والعملاق  المصاب 
المصاب أيضــا. وكان ميلان الطرف الأفضل 

في المبــاراة وكان بإمكانــه أن ينهيها بأكثر 
من هــدف لــولا تألــق حــارس الضيوف 
مرات  عرينه  أنقــذ  الذي  فالكوني  فلاديمير 
عدة، أبرزها تســديدة لجونيور ماســياس 
اثر  )44( وكرتين للمهاجــم اوليفييه جيرو 
تسديدة أكروباتية من مســافة قريبة )59( 

ورأســية اثر ركلة ركنيــة )70(، فضلا عن 
إبعاده كرة رأسية للقائد أليسيو رومانيولي 
)71( وانفــراد أنتي ريبيتــش )81(. ومني 
هذا  عشرة  الرابعة  بخســارته  سامبدوريا 
الموســم فتجمــد رصيده عنــد 23 نقطة في 

المركز السادس عشر. 

لياو )يمين( صاحب هدف فوز ميلان يحتفل بمصافحة زميله دياز

فــي نهايــة الشــوط الأول ثــم فقدنا 
شــيئاً من الاندفاع البدني في الشوط 
الثاني"، كاشــفاً: "قلنــا للاعبين )بين 
الشوطين( أن عليهم اللعب بعدوانية، 
لكن في النهاية الأداء في أرض الملعب 
كان مختلفاً". وهذه المباراة السادسة 
بالتســجيل،  رونالــدو  فيهــا  يخفــق 

وهي أســوأ سلســلة له فــي 12 عاماً، 
خسارته  ســاوثهامبتون  عوّض  فيما 
التاريخية الموســم الماضي في مسرح 

الأحلام بنتيجة 0-9.
مصيريــاً  فــوزاً  إيفرتــون  وحقــق 
لصراعه من أجــل البقاء، هو الأول له 
في البرميرليغ بقيــادة مدربه الجديد 

فرانــك لامبارد، وجــاء بنتيجة كبيرة 
على ضيفه ليدز بثلاثية نظيفة سجلها 
شــيموس كولمــان )10( ومايكل كين 
)23( وأنتونــي غــوردن )78(. وكان 
لامبارد استهل مشواره خلفا لرافايل 
بنيتيز بالفوز على برينتفورد 4-1 في 
الكأس، لكــن إيفرتون خســر مباراته 

الأولى فــي الدوري مع مــدرب ونجم 
تشلسي السابق ضد نيوكاسل 3-1. 
ورفع رصيده الــى 22 نقطة في المركز 
الســادس عشــر بفارق 4 نقــاط أمام 
نوريتــش الثامــن عشــر ونقطة خلف 
ليدز الخامس عشر الذي مُني بهزيمته 

العاشرة.
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كلوب يأمل في تجديد 
عقد صلاح قريباً 

ويستبعد اعتزال ميلنر
■ لنــدن - د ب أ: أعــرب يورغــن كلــوب 
مــدرب ليفربول عــن أمله في التوصــل قريبا 
للهداف المصري  العقد الجديد  لتسوية بشــأن 
محمــد صلاح، مؤكــدا أن اللاعبين قــد يصلوا 
إلى قمة مســتواهم في منتصــف الثلاثينيات. 
وينتهــي عقد صلاح الذي يبلــغ عامه الثلاثين 
بعد  ليفربول  مــع  المقبل،  حزيران/يونيــو  في 
18 شهرا، وســط محادثات جارية بشأن العقد 
الجديــد. وأعرب قائــد المنتخــب المصري عن 
رغبته في البقاء مع ليفربــول، ولكن تردد أنه 
طلب عبر ممثليه الحصول على 300 آلف جنيه 
إسترليني أسبوعيا لتجديد عقده. وقال كلوب: 
"قبل عــام أو اثنين فــإن أول ثلاثة مرشــحين 
لجائزة الكرة الذهبية، بعيدا عن صلاح، كانوا 
في سن الرابعة والثلاثين أو أكبر. ليفاندوسكي 
فــي الثالثة والثلاثــين، ثم ميســي ورونالدو 
والثلاثين،  والســابعة  والثلاثين  الرابعــة  في 
وإذا حالفــك الحظ في خوض مســيرتك دون 
أن تتعرض لإصابات بالغة، ســيكون بإمكانك 
اللعب لفترة أطول". كما اعتبر ان لاعب الوسط 
جيمس ميلنــر حريص تماما على الاســتمرار 
في اللعب وإنه بكل تأكيــد لن يعتزل في نهاية 

الموسم الحالي.
 

الريان القطري يقيل
 مدربه الفرنسي بلان

■ الدوحــة - أ ف ب: أقــال الريان القطري 
مدربه الفرنســي لوران بلان، بعد سلسلة من 
التاسع  المركز  إلى  وتراجعه  الســلبية  النتائج 
في الدوري، وعيّن التشيلي نيكولاس كوردوفا 
بدلًا منه. وكان الريان تعاقد مع بلان )56 عاماً( 
في كانون الأول/ديسمبر 2020، وشهدت ولايته 
التعاقــد مع صانع اللعــب الكولومبي خاميس 
رودريغز والفرنســي ســتيفن نزونــزي. لكن 
الريان الــذي بلغ نهائــي كأس الأمير الأخيرة 
حيث خسر أمام السد بركلات الترجيح، تراجع 
في الدوري إلى المركز التاســع، حيث بات على 
بعد 28 نقطة من الســد المتصدر بعد 17 مباراة، 
فاز خلالها أربع مرات فقــط. كما أقصي الريان 
من دور المجموعات لدوري أبطال أسيا، متذيلا 
وأربع  تعادلين  من  بنقطتين  الخامسة  المجموعة 

خسارات. 

لاعب الأهلي وليد سليمان 
يعتزل في نهاية الموسم

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن وليد سليمان عقب 
تتويج الاهلي المصــري ببرونزية كأس العالم 
الهلال السعودي برباعية  للأندية، بفوزه على 
نظيفة، اعتزاله في نهاية الموسم الحالي. وكتب 
ابن الســابعة والثلاثين عاماً على "انستغرام": 
كلاعب  حياتــي  في  الأصعــب  اللحظة  "هــذه 
في أعظــم نادٍ فــي الكون النــادي الأهلي بأن 
أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارســة 
معشوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب 
عن ألوان نادينا العظيم. اليوم بعدما شــاركت 
زملائي بالتتويــج بالميدالية التاريخية العالمية 
الثالثة، أعلن أن نهاية هذا الموســم هو الأخير 
لي كلاعب". وبدأ ســليمان مسيرته مع الجونة 
ثم انتقل لبتروجيت فالأهلي السعودي، قبل أن 
يعود الــى بتروجيت ثم انبي، ومنه الى الاهلي 
ليبدأ رحلة انجازات اســتمرت 10 مواسم حقق 
خلالها الفوز بدوري أبطال إفريقيا أعوام 2012 
و2013 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإفريقي 
 2013 الإفريقــي  الســوبر  والــكأس   ،)2014(
و2014 و2020 و2021، وبرونزيــة كأس العالم 
للأنديــة 2020 و2021. ومحليــاً، حقق بطولة 
الدوري 5 مــرات أعــوام 2014 و2016 و2017 
و2018 و2019، والكأس مرتين )2017 و2019(، 

والكأس السوبر 3 مرات. 

الأرجنتيني أروابارينا 
مدربا لمنتخب الإمارات

■ دبــي - أ ف ب: عــين الاتحــاد الإماراتي 
لكرة القــدم الأرجنتيني رودولفــو أروابارينا 
مدربا لمنتخبه حتى 2023 بديلا للهولندي بيرت 
فان مارفيك المقال من منصبه. وســتكون المهمة 
الاولــى لأروابارينا الذي يخوض تجربة قيادة 
المنتخبات للمــرة الأولى، امــام العراق في 24 
اذار/مــارس، ثم كوريا الجنوبية في 29 منه في 
 .2022 مونديال  لتصفيات  الاخيرتين  الجولتين 
وتحتل الامارات المركز الثالث بـ9 نقاط وبفارق 
3 نقــاط عن لبنان و4 عن العراق وتبدو الاقرب 
لحســم المركز المؤهل لخوض ملحق آسيوي مع 
ثالث المجموعــة الثانية، ثم عالمــي مع خامس 
تصفيات امريكا الجنوبية. ويملك المدرب خبرة 
كبيرة في الــدوري الاماراتي بعد قيادة الوصل 

)2016-2018( وشباب الأهلي )2020-2018(.

أوبيلكا يهزم إيسنر 
ويصعد إلى نهائي بطولة 

دالاس للتنس
■ دالاس - رويترز: بعد مباراة مثيرة استمرت 
ســاعتين وثلاث دقائق فاز الأمريكي ريلي أوبيلكا 
على مواطنــه جــون إيســنر 7-6 و7-6 في قبل 
نهائي بطولة دالاس للتنس. وشهدت المباراة أطول 
شوط لحســم التعادل في تاريخ بطولات المحترفين 
ســجل اللاعبان خلاله 46 نقطة. وكان إيسنر طرفا 
فــي أطول مباراة في تاريخ تنــس المحترفين والتي 
استمرت 11 ســاعة وخمس دقائق خلال ثلاثة أيام 
في الدور الأول لبطولة ويمبلدون 2010 في مواجهة 
الفرنســي نيكولا ماهو قبل أن يحســمها إيســنر. 
وخلال المباراة نفذ اللاعبان 60 ضربة إرســال من 
النوع الذي لا يرد. وسيلتقي المصنف الثاني أوبيلكا 
في المباراة النهائية مع مواطنه جنسون بروكسبي 
الــذي فاز علــى الأمريكي ماركــوس جيرون 4-6 

و6-7 و6-7.

رادار الملاعب

■ أبوظبــي - أ ف ب: توج تشلســي الإنكليزي 
باللقب الوحيــد الغائب عن خزائنــه، بعد إحرازه 
كأس العالم للأندية بفوزه في النهائي على بالميراس 

البرازيلي 2-1 بعد التمديد.
وسجل هدفي أبطال أوروبا روميلو لوكاكو )55( 
وكاي هافيرتــس )117 من ركلة جزاء(، وللخاســر 
رافاييل فيغا )64 من ركلة جزاء(. وكرّس هافيرتس 
الذي اســتفاد من لجوء الحكم إلى "الفار" لاحتساب 
لمســة يد على بالميراس لتسجيل هدف الفوز، نفسه 
منقذاً للـ"بلــوز" في النهائيات بعدما كان بطل الفوز 
أمام  الهــدف الوحيد  بدوري الأبطــال بتســجيله 
مانشستر ســيتي. وهي المرة الأولى التي يحرز فيها 
تشلسي اللقب في تاريخه في مشاركته الثانية بعد 
2012، ليتــوج بالتالي بجميع الألقــاب الممكنة منذ 
اصبح مُلكاً للروسي رومان أبراهيموفيتش في 2003 
)الــدوري والكأس وكأس والرابطــة ودرع المجتمع 

محلياً ودوري الأبطال ويوروبا ليغ والكأس السوبر 
أوروبياً إضافة الى البطولــة الملغية كأس الكؤوس 
الأوروبية، والآن مونديــال الأندية(. كما بات ثالث 
نادٍ انكليزي يحرز مونديال الأندية بعد مانشســتر 
يونايتد وليفربول. فيما فشل بالميراس في مشاركته 
الثانية بعد 2021 باحراز اللقب والســير على خطى 
مواطنيه كورينثيانز )2000 و2012( وســاو باولو 

)2005( وانترناسيونال )2006(.
وثأر تشلسي من خسارته نهائي عام 2012 أمام 
فريق برازيلي آخر هــو كورينثيانز صفر-1، لكنه 
لن يحظى بالكثير من الوقــت للاحتفال بهذا اللقب 
لأن عليه العودة ســريعاً الى استحقاقاته الأخرى 
محلياً وقاريا. ويواجه تشلســي ليل الفرنسي في 
ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطــال، قبل أن يخوض 
نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول والدور الخامس 
للــكأس المحلية، حيــث يلعب في أربع مســابقات 

مختلفة في غضون 12 يوماً. ووصل الالماني توماس 
توخيل مدرب تشلسي إلى أبوظبي الجمعة لينضم 
إلى الفريق بعدما غاب عن مباراته الأولى في نصف 
النهائي أمام الهلال الســعودي )1-صفر( بســبب 
اصابتــه بكورونا. واســتعاد تشلســي الحارس 
الســنغالي إدوار ميندي عقب تتويجه مع منتخب 
بلاده بكأس أمم إفريقيا، بدلًا مــن كيبا أريزابالاغا 
الذي دافع عن عريــن فريقه في غياب بطل إفريقيا. 
وأمام نحــو 33 الف متفرج معظمهم من مشــجعي 
بالميــراس، بدا منذ بدايــة المباراة اعتمــاد المدرب 
البرتغالي لبطــل كوبا ليبرتادوريــس ابل فيريرا 
على الاغلاق الدفاعي والقيام بالمرتدات الســريعة 
عبر الثنائــي دودو وزي رافاييل. ورغم ســيطرة 
تشلســي التي وصلت الى 72% في الشــوط الأوّل، 
إلّا أنّ بطل امريكا الجنوبية عرف كيف يغلق بوجه 
لوكاكو وزملائه جميع المنافذ باتجاه مرمى حارسه 

ويفرتون. ولم يشهد الشــوط الأول الشيء الكثير 
الــى درجة ان حدثــه الأبرز كان خروج مايســون 
كريســتيان  الامريكي  ودخــول  مصابــاً  ماونــت 
بوليســيتش مكانه )31(. وتغيّر الحال في الشوط 
الثاني الــذي جاء اكثر ندية، حيــث افتتح لوكاكو 
التســجيل برأســية قوية اثر عرضية مــن كالوم 
هودســون أودوي )55(، ليســجل هدفــه الثاني 
فــي البطولة بعدمــا كان صاحب الهــدف الوحيد 
في مبــاراة الهلال. ولم يتأخــر بالميراس في ادراك 
التعادل بعدما تطاول تياغو ســيلفا مدافع تشلسي 
لكــرة عرضية بيده ليحتســب الحكــم ركلة جزاء 
بعد العودة الى "الفار"، ســددها فيغا بنجاح )64(. 
وقام المدربــان بتبديلات عــدة كان ابرزها خروج 
لوكاكو ودخــول الالماني تيمو فيرنــر مكانه )79(، 
لكن النتيجة لم تتغير ليلجأ الفريقان الى شــوطين 
اضافيين. وبقيت أفضليــة بطل اوروبا الذي أصاب 

القائم عبر بوليســيتش بعد تمريرة من فيرنر الذي 
نشط على الجناح )99(. وعلى طريقة هدف التعادل 
لبالميراس، احتســب بيث ركلة جزاء لتشلسي بعد 
العــودة الى "الفــار" بعدما اصطدمت كرة ســيزار 
ازبيليكويتا بيــد المدافع لوان، ســددها هافيرتس 

بنجاح )117(. وطرد لوان )6+120(.
وأحرز الأهلي المصري بطل إفريقيا المركز الثالث 
للمرة الثالثة في تاريخه والثانية توالياً، بعد فوزه 
الكبير على الهلال الســعودي بطل آســيا 4-صفر 
والتــي أكملها الاخير بتســعة لاعبين منــذ الدقيقة 
28. وســجل ياســر إبراهيــم )8 و17( وأحمد عبد 
القــادر)40( وعمرو الســولية )64( أهداف الأهلي. 
وسبق لبطل إفريقيا أن نال المركز الثالث عامي 2006 
والنســخة الماضية، فيما احتل الهــلال المركز الرابع 
للمرة الثانية بعد 2019 عندما خســر أمام مونتيري 

المكسيكي بركلات الترجيح.

مونديال الأندية

تشلسي يتوج باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه بالفوز على بالميراس البرازيلي في الوقت الإضافي

لاعبو وإداريو تشلسي يحتفلون بلقبهم الأول أبطالًا للعالم  

■ بكين - أ ف ب: توجــت النرويجية مارتي 
أولســبو رويزيلاند بلقبها الأولمبــي الثالث في 
الألعاب الشتوية بكين 2022، ودخل السويسري 
ماركــو أودرمات عالم الكبار بفــوزه بأول لقب 
أولمبي في مســيرته عندما أحرز المركز الأول في 

سباق التعرج الطويل.
وبعد يومين من تتويجها في ســباق السرعة 
)ســبرينت( وأســبوع من فوزها فــي التتابع 
المختلــط، أضافــت رويزيلاند اللقــب الأولمبي 
الثالث عندما أحــرزت المركز الأول في ســباق 
المطاردة )10 كلم( في مســابقة البياثلون بزمن 
المســابقة  رويزيلاند  وابتعدت  دقيقة.   34:46.9
الطويلة،  المسافات  الرماية وتزلج  التي تتضمن 
بفارق حوالي ثلاثين ثانية عن مطاردتها الأولى 
الســويدية إلفيــرا أوبيرج في بداية الســباق 
وأنهتــه بفارق أكثر مــن دقيقة ونصــف، فيما 
عــادت البرونزيــة لمواطنتها تيريــل إيكهوف. 
وبعدما أصابت أهدافها الخمسة الأخيرة، تركت 
رويزيلاند ميدان الرماية مبتســمة لتأكدها من 
ضمان الفوز بميداليــة ذهبية أخرى في الصين، 
في حــين أن منافســاتها لم يكنَّ بدأن مســابقة 
الرماية. وهي المــرة الرابعة التــي تصعد فيها 
رويزيلاند على منصــات التتويج في بكين بعد 
برونزية الفــردي )15 كلم(، وباتــت قريبة من 
تحقيق غراند ســلام رائع لأنهــا لا تزال تنافس 
علــى لقبــي التتابع )6 مــرات كلــم( الأربعاء 
والانطلاق الجماعي 5%12 كلم( السبت. وسبق 
لرويزيلانــد، الرياضية الأكثــر تتويجا وفوزا 
بالميداليــات في مســابقة البياثلــون في دورة 
أولمبيــة واحــدة، أن حققت الغراند ســلام في 
مونديــال 2020 في أنترســيلفا )إيطاليا( حيث 
كسبت سبع ميداليات من أصل سبع ممكنة بينها 
خمس ذهبيات )السبرينت، الانطلاق الجماعي، 
المختلط  التتابــع  المختلــط،  التتابع  التتابــع، 

الفردي(.
المطــاردة رجال  اللقــب الأولمبــي في  وعاد 
)5%12 كلم( الى الفرنســي كنتــان فِيّون ماييه 
إدوارد  والروسي  تارجاي  بوي  النرويجي  أمام 
الأولمبي  بلقبه  التاريــخ  ماييه  وكتب  لاتيبوف. 
الثاني في بكين بعد سباق 20 كلم رافعا رصيده 
في الاولمبياد الشتوي الحالي الى أربع ميداليات 

ذهبية ثالثة للنرويجية رويزيلاند والسويسري أودرمات يدخل عالم الكبار

■ لوس انجليــس - أ ف ب: واصلت فرق فينيكس صنز 
وميامي هيت وشيكاغو بولز الانتصارات المتتالية، واستعاد 
غولدن ســتيت ووريــرز فــي دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وأكرم فينيكــس صنز وفــادة ضيفه أورلانــدو ماجيك 
عندما تغلب عليــه 132-105 محققا فــوزه الخامس تواليا 
والـ46 في 56 مباراة هذا الموســم فعــزز موقعه في صدارة 
الدوري والمنطقة الغربية. وقــدم لاعبو فينيكس صنز أداءا 
جماعيا رائعا لأن تســعة منهم بلغوا حاجز النقاط العشــر 
على الأقل بينهم الخماســي الأساســي فــي مقدمتهم النجم 
ديفن بوكــر صاحب 26 نقطــة مع خمس متابعــات ومثلها 
تمريرات حاســمة. وأضاف ديأندريه أيتون 17 نقطة مع 10 
متابعــات وميكيل بريدجز والبديل كريــغ توراي 14 نقطة، 
فيما برز جالين ساغس في صفوف الخاسر برصيد 20 نقطة. 
وحــذا ميامي هيت حذو صنز وحقق فــوزه الخامس تواليا 

عندمــا تغلب على ضيفــه بروكلين نتــس 115-111 بفضل 
اللعب الجماعي لنجومه حيث بلغ ســبعة من التسعة الذين 
شــاركوا في المباراة حاجز النقاط العشر على الأقل أبرزهم 
بام أديبايو الذي حقق "دابل دابل" مع 19 نقطة و14 متابعة. 
وعانى هيت في الربــع الاخير بعدما كان يتقــدم بفارق 21 
نقطة وكاد يدفع ثمن انتفاضــة نتس الذي نجح في تقليص 
فارق الى نقطة واحدة قبل 38 ثانية من نهاية المباراة بفضل 
18 نقطــة متتالية للنجم كايري إرفينــغ وثلاثية للواعد كام 
تومــاس. وعزز هيت موقعــه في صدارة المنطقة الشــرقية 
برصيــد 37 فوزا في 57 مباراة معمقــا جراح ضيفه بروكلين 
نتس الذي مني بالخسارة الحادية عشرة تواليا والـ27 في 

56 مباراة هذا الموسم.
وتابع شــيكاغو بولز صحوته ومطاردته لهيت في غياب 
نجميــه المصابــين زاك لافين وصانــع الالعــاب لونزو بول 
بتغلبه على ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 106-101 بفضل 

الثنائي ديمار ديــروزان صاحب 38 نقطــة والمونتينيغري 
نيكولا فوتشــيفيتش الذي ســجل 31 نقطة مع 15 متابعة. 
واســتعاد غولدن ســتيت ووريرز توازنه بفوز صعب على 
لوس أنجليــس ليكــرز 117-115. ويدين ووريــرز بفوزه 
الأول بعــد خســارتين متتاليتين والـ42 فــي 57 مباراة هذا 
الموســم إلى نجمه العائد من الإصابــة بعد غياب لمدة عامين 
كلاي طومسون الذي ســجل 33 نقطة وهي أعلى غلة له هذا 
الموســم )خاض 14 مبــاراة فقط(بينها 16 نقطــة في الربع 
الأخير. وأضاف النجم الآخر ستيفن كاري 24 نقطة والكندي 
أندرو ويغينز 19 نقطة والكونغولي الديموقراطي جوناثان 

كومينغا 18 نقطة.
وفرض "الملــك" ليبرون جيمس نفســه نجما في صفوف 
ليكــرز بتســجيله 26 نقطة مــع 15 متابعة، وبــات أفضل 
مسجل في تاريخ الدوري والأدوار الإقصائية رافعا رصيده 
الــى 44152 نقطــة ماحيا الرقم القياســي الســابق لكريم 

عبدالجبار 44149 نقطــة )38387 في الدوري المنتظم و5762 
نقطة فــي البلاي أوف(. لكن جيمس فــرط في فرصة إدراك 
التعادل لفريقــه وإجبار أصحاب الأرض على التمديد عندما 
أهدر رميتين حرتــين في الثانيتين الأخيرتــين. ومني ليكرز 
بخســارته الثالثة تواليا والـ31 في 57 مباراة هذا الموســم. 
وتابع الكاميروني جويل إمبيــد تألقه وقاد فريقه فيلادلفيا 
سفنتي سيكســرز الى الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 
103-97 بتحقيقه "تريبل دابل" مع 40 نقطة و14 متابعة و10 

تمريرات حاسمة.
وفي باقي المباريات، خســر تورونتو رابتورز أمام دنفر 
ناغيتس 109-110، وتشــارلوت هورنيتــس أمام ممفيس 
غريزلــز 118-125، وواشــنطن ويزاردز أمام ســاكرامنتو 
كينغز 110-123، ونيو أورلينز بيليكانز أمام ســان انتونيو 
ســبيرز 114-124، فيما فــاز بورتلاند تريــل بليزرز على 

نيويورك نيكس 103-112.

صنز وهيت وبولز تواصل انتصاراتها وووريرز يستعيد توازنه دوري السلة الأمريكي 

أولمبياد بكين الشتوي 

)نــال فضيتــي الســبرينت الســبت والتتابع 
المختلط مــع منتخب بــلاده الســبت الماضي( 
ماحيا الرقم الســابق لمواطنه مارتان فوركاد )3 
ميداليات في نســخة 2014 في سوتشي ومثلها 
في 2018 في بيونغتشــانغ(. وتوج السويسري 
ماركــو أودرمات بأول لقب أولمبي في مســيرته 
وهو في الرابعة والعشــرين مــن عمره عندما 
أحرز المركز الأول في سباق التعرج الطويل حيث 
كان المرشــح الأبرز للظفر به. وصمد أودرمات، 
صاحب أفضل توقيت في الجولــة الأولى، أمام 
العودة الرائعة في الجولة الثانية للســلوفيني 
زان كرانييتــش الذي حل ثامنا في الأولى، فنال 

الميدالية الفضية. وعادت البرونزية للفرنســي 
ماتيو فيفر بطل العالم في المســابقة والذي حل 

ثالثا في الجولة الأولى.
وعوض أودرمات إخفاقه في سباق الانحدار 
عندما حل ســابعا وإقصاءه من سباق التعرج 
الســوبر الطويل، مؤكدا ريادته لسباق التعرج 
الطويل على الصعيد العالمــي بهذا اللقب الأول 
في حــدث كبيــر. ونجــح متصــدر التصنيف 
العالمي لــكأس العالم، في التعامل بشــكل جيد 
مع الظروف الصعبة في بكين خصوصا تســاقط 
الثلــوج ورؤية ضعيفــة أجــرت المنظمين على 
تأخير بدء الجولــة الثانية لمدة 75 دقيقة. وعلق 

أودرمات على التأخير قائلا: "لقد كانت أكثر من 
خمس ســاعات انتظار بالنســبة لي، كان وقتًا 
طويلًا لإعــادة التفكير في كل شــيء وكان من 
الصعــب أن أبقى مركزا. حاولــت أن أنام لبضع 
دقائق". وخيب الفرنســي أليكسيس بينتورو، 
والمتخصص   2021-2020 العالــم  بكأس  الفائز 
الأبرز في ســباقات التعــرج الطويــل، الآمال 
بحلوله خامســا وبدا متأثرا بإصابة في الكتف 

بسبب سقوطه في التعرج الكومبينيه.
بولشــونوف  ألكســندر  الروســي  وتــوج 
بذهبيته الثانية في بكين عقب مساهمته في فوز 
منتخب بلاده بذهبية التتابع في ســباق التزلج 

للمســافات الطويلة. وكان بولشــونوف أحرز 
ذهبية الســكياتلون الأحد الماضي أمام مواطنه 
نيسكانين،  إيفو  والفنلندي  سبيتسوف  دينيس 
وهو رفــع غلته الى ثــلاث ميداليــات في بكين 
بعد فضية 15 كلم الجمعة، وســبع ميداليات في 
تاريخ مشــاركاته فــي الاولمبياد الشــتوي بعد 
أربع ميداليــات نالها في أولمبياد بيونغتشــانغ 
روســيا  وتفوقت   .2018 عام  الجنوبية  الكورية 
التي تدافع عن ألوان علم بلادها باســم اللجنة 
الأولمبية الروســية بســبب عقوبــات فضيحة 
التنشــط الممنهج في البلاد منذ أولمبياد سوتشي 
الشــتوي عام 2014، على النــروج حاملة اللقب 
في بيونغتشــانغ الكوريــة الجنوبية عام 2018 
وفرنســا. وكان المنتخب الروسي للسيدات نال 
ذهبية التتابع الســبت. وعززت اللجنة الاولمبية 
الروسية غلتها في بكين بميدالية سابعة. وأحرز 
النرويجي يوهانيس هوسفلوت كلايبو ميداليته 
الثالثة في بكين بعد ذهبية السبرينت وبرونزية 
تزلج المسافات الطويلة )15 كلم(. ونالت سيدات 
هولندا ذهبية سباق التتابع لمسافة 3 الاف م في 
التزحلق السريع على الجليد في مضمار قصير، 

وتقدمن على كوريا الجنوبية والصين.
المتوجة  فلهوفــا  بتــرا  الســلوفاكية  وتلقت 
بذهبيــة التعــرج في مســابقة التزلــج الألبي 
الأربعــاء، ضربة قاضية بانتهاء مشــاركتها في 
العرس الاولمبي بسبب إصابة في الكاحل. وقال 
شقيقها توريس أن بترا البالغة من العمر 26 عاما 
لن تشــارك في ســباقي الانحدار والكومبينيه 
بسبب إصابة في الكاحل الأيسر. وكانت فلهوفا 
منحت بلادها أول لقــب أولمبي على الإطلاق في 
التزلج الألبي عقب ســباق تعرج مثير أنهته أمام 
والسويسرية  لينســبرغر  كاتارينا  النمســوية 
ويندي هولدينــر. وأضاف أن إصابة في الكاحل 
الأيســر، دفعت بتــرا إلى تفضيــل التعافي من 
أجل "الاستعداد لبقية الموسم"، مؤكدا معلومات 
ذكرتها وسائل الإعلام السلوفاكية. وكانت بترا 
الكومبينيه  بســباق  للفوز  بقوة  المرشحات  بين 
الخميــس المقبل بعدما حلــت وصيفة في بطولة 
العالم. وتحتل السلوفاكية حاليا المرتبة الثانية 
في تصنيف كأس العالم للتزلج الألبي، بفارق 17 

نقطة عن الأمريكية ميكايلا شيفرين.

النرويجية رويزيلاند تحتفل بذهبيتها الثالثة في الأولمبياد الشتوية
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استياء روسي من إسرائيل وتعنت إيراني في سوريا 
و»حزب الله« يتفاخر بمنظومته الجوية في لبنان

ما الجديد الذي يقلق إسرائيل في الجبهة الشمالية؟
أيال زيسر

■ ظاهــراً، ليــس في حــدود الشــمال جديد، 
وكثيــرون يعتقــدون خطــأ بــأن الأمر يســير في 
موســكو  احتجاجــات  رغــم  إســرائيل.  صالــح 
الواهنــة، يواصل الجيــش الإســرائيلي هجماته 
علــى ســوريا. وعلى حــد أقــوال رئيس الــوزراء 
نفتالــي بينيــت، فإنهــا هجمــات تدحــر أقــدام 
الإيرانيين. والأزمة السياســية والاقتصادية في 
لبنــان أضعفت تنظيــم »حزب الله«، بــل وقيدت 

قدرته على العمل ضد إسرائيل.
لكــن الهــدوء هش، بل خــادع. ففي الأســبوع 
الماضــي، تلقينــا تذكيراً بعــد أن تســلل صاروخ 
مضــاد للطائرات أطلقه الســوريون نحو طائرات 
سلاح الجو التي عملت في سمائهم إلى الأراضي 
الإسرائيلية، وتفجر في ســماء وسط البلاد. رداً 
علــى ذلك، هاجمت إســرائيل بطاريــة الصواريخ 
التي أطلــق منها الصــاروخ، وإن كان برد طفيف 
ورمزي، ولــم يغير شــيئاً من ناحية الســوريين. 
أما في ســاحة لبنــان فيتفاخر حســن نصر الله 
بأن تنظيمه تزود بمنظومات دفاع جوي متطورة 
تســمح له بأن يدحر، ولو بشــكل جزئي، ســلاح 

الجو الإسرائيلي عن سماء لبنان.
ظاهــراً، لا جديــد فــي كل هــذا؛ فمنــذ ســنين 

والســوريون يردّون بإطــلاق صواريخ مضادات 
الطائــرات في كل مــرة تهاجمهم فيها إســرائيل. 
في شــباط 2018 أســقطوا طائرة لســلاح الجو، 
وفــي الســنة الماضية ســقطت شــظايا صواريخ 
تــل  شــواطئ  فــي  أطلقــت  للطائــرات  مضــادة 
أبيــب ومنطقــة ديمونــا. وحتى فــي تبجّح نصر 
اللــه، لا يوجد جديــد، ففي الســنة الماضية أطلق 
تنظيمه صاروخاً مضاداً للطائرات نحو مســيرة 
إسرائيلية حامت في سماء البقاع اللبناني. أخطأ 
الصاروخ هدفه، وقالت إســرائيل إن سلاح الجو 
أجــرى تغييرات في مســارات طيرانه كي يبعدها 

عن مدى صواريخ »حزب الله«.
ومــع ذلك، لا يدور الحديث عــن مزيد من الأمر 
ذاته. تســير إســرائيل منــذ زمن بعيــد على حبل 
رفيــع حيــال ســوريا؛ فأي هجمــات إســرائيلية 
علــى أرض هذه الدولة تســاعد الأســد في تقييد 
نشــاط الإيرانيين على أرضه، ولكن ليس لديه نية 
لفــك الارتباط عن إيران. والأســد ليس المشــكلة، 
بل موســكو التي تخفي اســتياءها من اســتمرار 
النشاط الإســرائيلي في سوريا، التي انتقلت من 
مرحلة الأقوال إلــى الأفعال، حين بدأت طائراتها 
تســير مع طائرات ســورية على طول الحدود مع 

إسرائيل.
إيــران هــي الأخــرى لا تعتزم الانصــراف من 
ســوريا، ومثلما حركت الحوثيــين في اليمن ضد 

الإمارات من بعيــد، والميليشــيات الموالية لها في 
العــراق ضــد الأمريكيين، فهــي كفيلــة بمحاولة 

جباية ثمن من إسرائيل.
ولا يوجــد فــي لبنــان أيضــاً مــا يدعــو إلــى 
الافتراض بأن صواريخ »حزب الله« ستصدأ في 
المخازن؛ فالمســدس الذي نراه في المعركة الأولى 
ســيطلق النار في المعركة الثالثــة لا محالة. هكذا 
بخصوص منظومات الدفــاع الجوي التي هربها 
التنظيم إلــى أراضي لبنان، وهكــذا أيضاً في كل 
ما قيل عن جهد التنظيم لتحسين الصواريخ التي 
في حوزته )مشــروع دقة الصواريخ( الذي أكثر 
رئيس الوزراء الســابق نتنياهو من التحذير منه، 
ويبــدو أننا أســقطناه من العناوين الرئيســة في 
الآونة الأخيــرة. الوضــع في الحدود الشــمالية 
يبعــث علــى القلــق، وعلى إســرائيل أن تســتعد 
للمســتقبل، ســواء في جهد سياســي، أو خطوة 
عسكرية لســوريا وإيران، أو حتى موسكو، وكل 
واحــدة لأســبابها؛ لتقييــد عمل ســلاح الجو في 
ســوريا، أو عــن محاولة نصــر الله تغييــر قواعد 
اللعــب وإبعاد الطائرات الإســرائيلية عن ســماء 
لبنــان. إن تركيز رئيس الــوزراء بينيت على إيران 
مهــم للمدى البعيد، ولكنه لــن يحل تحديات »هنا 

والآن« على الحدود الشمالية.
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يهود بريطانيا في بيان: 
لا تستقبلوا العنصري ومثير الكراهية سموتريتش

إيريس ليعال

■ للمــرة الأولى فــي تاريخهــا، أصدرت المنظمــة العليــا اليهودية 
البريطانيــة، وهــي هيئة محافظة تضــم تجمعات أرثوذوكســية، بياناً 
باللغة العبرية. هذا حدث بمناسبة زيارة بتسلئيل سموتريتش. »نرفض 
المواقف المثيرة للاشــمئزاز والأيديولوجيا المثيرة للكراهية التي يتبعها 
بتسلئيل ســموتريتش«، كتب في البيان. »ويدعو جميع أعضاء الجالية 

اليهودية البريطانية إلى عدم استقباله«.
صحيــح أن ســموتريتش حــاول الادعاء بــأن الأمر يتعلــق بأقلية 
تقدمية، لكن انضم للبيان أيضاً بني عكيفــا وحركة »همزراحي« التابعة 
لـ«الصهيونية الدينية«. يمكــن إذاً أن نقرر وبثقة بــأن الفروع المختلفة 
ليهــود بريطانيا تخرج عن أطوارها لتوضح للمجتمع البريطاني كله بأن 

سموتريتش لا يمثلهم.
لا يوجد في الكنيست الآن شخص يحمل التفوق اليهودي كوسام على 
صدره مثل ســموتريتش، باستثناء الشذوذ الذي يسمى ايتمار بن غبير. 
حول سموتريتش نفسه إلى نوع مكثف من المتعصب المتزمت؛ أي شخص 
يؤمن بتفوق العرق. يدور الحديث عن رؤية تنسب للاساميين والنازيين 
الجــدد حتى في نظر المحافظــين البريطانيين والأمريكيــين. والقصد هو 
التحول إلى، ضمن أشــخاص آخرين، جزء من أتباع دونالد ترامب الذين 
يؤمنون بـ »نظرية الاستبدال«، والاســتيراد من اليمين القومي المتطرف 
في فرنســا الذي يؤمن بإجراء عملية متعمدة لاســتبدال العرق الأبيض 

المتفوق بيهود.
أدت هاتــان العمليتــان إلى لحظة تصــرح فيها منظمــة عليا يهودية 
بهذه الشــدة ضد عضــو برلمان إســرائيلي. أولًا، تغيــر الأجيال. الجيل 
الشــاب ليهود الشــتات نما داخل روح العصر وتعرض لانتقادات داخل 
الجامعات، تتعلق بتوزيع الســلطة والعنصرية وتجسيد نظريات ما بعد 
الكولونيالية. وبدلًا من أن يكون هذا الجيل ومن يمثلون إســرائيل نوراً 
للأغيار، تحول جزء منهم مثل سموتريتش وأمثاله، إلى ظلام لليهود وهو 

سبب الخزي والخوف.

لأن الترتيــب الصحيح للأمور هو أن يحدث الجيل الشــاب تغييراً في 
التوجه، ويكيف الجيل المسن نفسه، فإنه لم يبق للمحافظين اليهود خيار 

سوى إبعاد أنفسهم عن السموتريتشيين، وهو أمر سيزداد ويشتد.
ولكن هناك أمــراً آخر، وهو أن بنيامين نتنياهو اختار لنفســه اليمين 
القومي المتطــرف حليفاً، بدءاً بترامب ومروراً بفيكتــور أوربان وانتهاء 
بتياوش مورفايتسكي، صديق اللاســاميين المكشوفين الذين تلقوا دعماً 
من قبل عنصريــين، ويهددون الأقلية اليهودية فــي بلادهم. الارتفاع في 
الجرائم على خلفية لاســامية غير منفصلة عن موجة اليمين الشــعبوية 
هذه. هذا ما حدث في الولايات المتحدة وهنغاريا وبولندا وعدد من الدول.
وصل هذا الأمر أيضاً إلى بريطانيا. ببســاطة، كان اليمين الشــعبوي 
حليفاً لنتنياهــو، ولكن ليس لليهــود. الربط العلني الآن بين شــخص 
قومي متطرف إســرائيلي مثل سموتريتش ويهود الشتات يشعل الادعاء 
اللاسامي القديم بشأن الإخلاص المزدوج. وحقيقة إعلانه بنيته مناقشة 
حاخامات »حول الهوية اليهودية والعلاقة مع إســرائيل« لم تهدئ أحداً، 
بل العكس. يهدد ســموتريتش يهــود بريطانيا لأنه ممثــل غير محتمل 

لليهودية الفظة والمفترسة والعنصرية والمشوبة بشعور التفوق.
رد ســموتريتش على رفضهم له عبر »تويتــر«، باللغتين الإنجليزية 
والعبريــة، بالقول: »يا يهــود بريطانيا، أحبكم جميعــاً«. ولكنهم، على 
اعتبار أنهم عرفوا ســنوات قاســية في عهد جيرمي كوربن، ســيكونون 
مســرورين بالتنازل عن حب ســموتريتش وحــب أي قومي متطرف في 

كنيست إسرائيل من أجل القليل من الهدوء.
هنــا يكمن جوهــر القضيــة. فســموتريتش يعتقد أنه يمكنــه إقناع 
الإســرائيليين بأنه ليس »شــخصاً غير مرغوب فيه« في أوســاط يهود 
الشــتات، لكن عبثاً. اعتادت عليه إســرائيل وعلى أيديولوجيته المثيرة 
للاشــمئزاز. انتهــت عملية الزرع بنجاح، والجســم اســتوعب العضو 
العنصــري. لكــن الأمر ليس نفســه بخصوص الجاليــات اليهودية في 
الشتات. هذا تذكير مهم لكل من يعتقد بأن التهديد الأكبر على إسرائيل هو 
حركة الـ »بي.دي.اس«. يتبين أن القومية المتطرفة التي جاءت من أوساط 

الصهيونية الدينية تعرض إسرائيل في العالم للخطر أكثر بكثير.
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الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية... بين قرار سياسي وانتفاضة مقبلة
 

أزمة أوكرانيا... نظام عالمي تحت الاختبار
 

أليك رون ودافيد تسور
 
 

■ المجموعة المعروفة باســم »شــبيبة التلال« نمت في الســنوات 
الأخيرة وأصبحت ظاهرة خبيثة للجريمة اليهودية القومية المتطرفة، 
التــي -حســب كل الامتحانات، مثــل خصائص النشــاط والتنظيم 

والوسائل- تتوافق مع تعريف الإرهاب.
 نشــاطات هذه المجموعــة المزدهرة، على أرضية خصبة ومســمدة 
من الدعم العلني والســري من قبل جهات متطرفــة، بما في ذلك قيادة 
سياســية وفكرية ممأسســة، وتعتبر الإرهاب وسيلة شرعية في إطار 
النضال من أجل إقامــة دولة واحدة من البحر إلــى النهر، وهذا حتى 
لو بثمن فقدان الطابع اليهودي الديمقراطي لإســرائيل والمس بمبادئ 
الأخلاق التي تقف في أســاس وجودها. النفي واللامبالاة في أوساط 
الجمهور اليهودي، إلى جانب ضعف وتردد المستوى السياسي، تسهم 

في تعزيز هذه الظاهرة.
الحديث يدور عن 400 حادثــة إرهابية في العام 2021 فقط. صحيح 
أن الزعران اليهود ليسوا هم الدافع الرئيسي لعنف الفلسطينيين الذي 
له دوافع كثيرة ومتنوعة، وأن حجم الإرهاب الشعبي اليهودي أصغر 
من الإرهاب الفلسطيني، لكن الإرهاب اليهودي مثل وقود في محركات 
الإرهاب الفلســطيني. هو يحتاج إلى ردود من جانب الفلســطينيين، 
الذين يجبون أرواح يهود أبرياء أكثر من مرة. العنف ضد الفلسطينيين 
يعزز الشعور لديهم بعدم وجود حماية، سواء من السلطة الفلسطينية 
أو مــن الجيش الإســرائيلي. وهو شــعور يســرع اختيارهم لطريق 

الإرهاب أكثر.
إضافة إلى ذلك، المواجهات العنيفة بين المســتوطنين والفلسطينيين 
وســلوك جنود الجيش الإســرائيلي الذيــن يقفــون ويراقبون هذه 
المواجهــات، لها تأثير مــزدوج؛ فهي تضعف قــوة ردع الجيش وتزيد 

شجاعة من ينفذون العمليات الإرهابية الفلسطينية.

يمكن بالطبع علاج هذه الظاهرة، لكن المطلوب من أجل ذلك سياسة 
واضحة وراســخة وحازمة، وليس شعارات صهيونية جوفاء. التردد 

يوفر الدعم للإرهاب اليهودي ويغذي الإرهاب الفلسطيني.
23 حكومة عادت وقررت منذ العام 1967 بأن مناطق يهودا والسامرة 
تســيطر عليها إســرائيل باعتبارها واقعة تحت الاحتلال العسكري، 
ويعني ذلك قانونياً أن لقائد المنطقة الوســطى، المسؤول العسكري عن 
المنطقة، جميع الأدوات المطلوبة لمعالجة هــذه الظاهرة، حتى أبعد من 

الأدوات التي لدى سلطة إنفاذ القانون داخل حدود الدولة.
 تقرير لجنة »شمغار« التي حققت في مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 
1994، والتقاريــر التي جاءت بعدها، أشــارت إلــى توقف جهاز إنفاذ 
القانون، ســواء المدني أو العســكري، كجســم رادع في مناطق يهودا 
والســامرة. يجب البدء فــي اســتخدام الأدوات والصلاحيات التي 
يعطيها القانون للقادة في الميدان، بما في ذلك فرض قيود على الحركة 
والوجــود في مناطق متفجــرة وإغلاق مناطق وإصــدار أوامر وضع 
اليد وإبعاد أشــخاص أفراد وجماعات عــن المنطقة، كما تقتضيه حالة 

الطوارئ.
لا يدور الحديث عن فرض عقوبات على جمهور كامل. بالعكس، هذه 
مناســبة لجمع قيادة المســتوطنين القومية – الرسمية كي تحارب إلى 
جانب أذرع الأمن، وفي الوقت نفســه اســتخدام كل الوسائل ضد من 
ينفذون العمليات الإرهابية، للعثور عليهم واعتقالهم والتحقيق معهم 

ومعاقبتهم، بما في ذلك المس بميزانيات الجهات الداعمة للمشاغبين.
لا يجــب إبقاء قادة الجيش والشــرطة وحدهم فــي المعركة، وعلى 
الحكومة إعطاء القادة توجيهات واضحة لاستخدام كامل الصلاحيات 
والأدوات التي تحت تصرفهم في إطار القانون لصد الإرهاب اليهودي، 
والوقوف من خلفهم عندما يطبقون هذه التعليمات. بهذا الشــكل فقط 

يمكننا تأجيل وحتى منع اندلاع الانتفاضة القادمة.
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أفرايم عنبر
 
 

■ ليس واضحاً بعد كيف ســتنتهي الأزمة في أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن 
توقــع آثارها بعيدة المدى؛ فــإدارة جو بايدن تمثل فكــراً ليبرالياً، يتبنى 
الديمقراطية والدبلوماسية لحل النزاعات. لقد تعبت الولايات المتحدة من 
الحروب وتكاد تمتنع عن إطلاق التهديدات باستخدام القوة على روسيا. 
وبالمقابل، لا يتردد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في اســتخدام القوة 

العسكرية كي يحسن وضع دولته الأمني.
 تخاف روسيا من اقتراب حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من حدودها، 
وتخشــى تشــجيع الغرب للثورات في أوكرانيا وبيــلاروس وجورجيا. 
حملة الغرب الصليبية الديمقراطية أخافت روسيا، التي لم تدع للانضمام 
إلى الناتو ولم يستشــيروها في مصير الدول المجاورة لحدودها. انطلاقاً 
من تخوفها على أمنها، حشــدت روســيا جنوداً كثيرين على طول الحدود 
الأوكرانية، في ظــل التهديد لجذب الانتباه الأمريكــي لمطالبها. وبالفعل، 
أدى التهديد باستخدام القوة بالولايات المتحدة أن تشرع أخيراً بحوار مع 
روسيا لاستيضاح مخاوف موسكو الأمنية. وكما أشار المؤرخ ثوكيديدس، 
الخوف غريزة أساسية وقوية وسبب للحروب. والطبيعة البشرية تحرك 
زعيم روســيا المعني بهوامش أمن واســعة لدولته. ولا ينبغي أن يفاجئ 
تطــور الأمور أحداً ولا ســيما بعد أن »ابتلعت« روســيا القرم وشــجعت 

الانعزالية في شرقي أوكرانيا.
التخوف الروســي معقول إذا ما أخذنا بالحسبان حالات الغزو الماضية 
من جهة الغرب. فعقيدة مورنو، التي ترى في الوجود العســكري الأجنبي 
في نصف الكرة الغربي تهديداً على الولايات المتحدة، نبعت من حساسات 

مشابهة.
تذكر أزمة أوكرانيا بقيود الدبلوماســية؛ فالولايات المتحدة وحلفاؤها 
الأوروبيون شجعوا روسيا بأنهم كرروا التزامهم باللجوء إلى الدبلوماسية 
كي يحلوا الأزمة، لكن الدبلوماســية غير المسنودة بقوة عسكرية مصداقة 
ليســت ناجعة. تمثل الأزمة اختباراً دولياً هــو الأول في الولايات المتحدة 
بعد الانســحاب من أفغانســتان. فالولايات المتحدة لا تسارع إلى التدخل 

العســكري، بل حذرت من عقوبات اقتصادية فقط. يشــاهد العالم سلوك 
واشــنطن في الأزمة ويرى إدارة ضعيفة، تؤكد ميــل هبوط قوة الولايات 
المتحدة. ومن شــأن الأمريكيين أن يفاجئوا ويســتخدموا القوة، لكن هذا 
يبدو الآن غير معقول، ورؤية الواقع تملي السلوك. الأزمة تهز أوروبا. فهل 
حلف الناتو قادر على ردع روســيا، بينما ليس مؤكداً أن ينجو الحلف من 
الخلافات الظاهرة في داخله بالنســبة للأزمة؟ رغم الأحاديث عن »جيش 
أوروبــي« و«حكم ذاتي اســتراتيجي«، لا تزال أوروبــا بحاجة إلى مظلة 
أمنية أمريكية أكثر حزماً كي تتصدى لروسيا، والتي هي أيضاً موردة طاقة 

مركزية.
إن الســلوك الأمريكي في الأزمة يؤثر أيضاً علــى محادثات النووي في 
فيينا. طهران، التي باتت مقتنعة بأن أمريكا ضعيفة، يمكنها أن تتلبث أكثر 
إلى أن يعرض عليها اتفــاق ترغب فيه. يمكن لإيران أن تحث مبعوثيها في 
الشرق الأوسط للعمل ضد حلفاء الولايات المتحدة. وقد تستنتج إسرائيل 
أن الأفضل لها الامتناع عن تنســيق سياســتها مع واشنطن قبل استخدام 
القوة. وإضافة إلى كل هذا، فإن الانتصار الروســي في أوروبا قد يســرع 

اشتعالًا في الشرق الأوسط.
لإســرائيل دروس أخرى؛ إذ يثبت الوضع فــي أوكرانيا انعدام جدوى 
الضمانات الدولية. ومذكرة مودبســت من العام 1994 التي وقعها الاتحاد 
الروســي وبريطانيا والولايات المتحدة، وفــرت ضمانات لوحدة إقليمية 
لأوكرانيا وبيلاروسيا وكازخســتان مقابل التنازل عن سلاحها النووي. 
لسوء الحظ، عندما احتلت روســيا القرم في 2014 أُخلّ بالمذكرة، وواضح 

الآن مرة أخرى بأنها ضمانات ليست سارية المفعول.
لقد فشلت المؤسسات الدولية بشكل مشابه. دعت الولايات المتحدة إلى 
جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة للبحث في حشد القوات الروسية على 
حدود أوكرانيا، رغم علمها أن روســيا قد تستخدم الفيتو. وانتهى النقاش 

العقيم بمواجهات صاخبة.
على إســرائيل أن تتذكر أنه رغم الخطاب الليبرالي في الغرب، لا نزال 

نعيش في عالم يجب على كل دولة فيه الاعتماد على نفسها.

 إسرائيل اليوم 2022/2/13

الأمريكي يثير حرباً نفسية والفرنسي متشكك ولم يخل السفارة وبوتين ذو رأي في »أم المدن الروسية«

غزو روسيا لأوكرانيا... إعادة ترسيم حدود أم نظام عالمي جديد؟ 
نداف ايال

 
 

■ حــرب فــي أوروبا، عبــارة تقوض كل مــا فكرنا 
به. نعم، كانت حــروب يوغســلافيا وفظائعها نتيجة 
تفكك الكتلة الشرقية. وبالطبع، روسيا نفسها اتخذت 
سلسلة خطوات عســكرية قتالية بين حرب الشيشان 
الثانيــة وجورجيــا. لكن فــي المرة الأولــى منذ الحرب 
العالميــة الثانيــة، يقف جيشــان نظاميــان، واحد يعد 
نحــو مليون جندي والثاني أكثــر من ثلاثة ملايين، مع 
عشــرات آلاف الآليــات المدرعة، وبالطبــع قدرة نووية 
في الجانب الروســي. هذه ليست حرباً أهلية خرجت 
عن السيطرة مثلما في البوســنة، وليست نزاع حدود 
أو ســيطرة علــى حكم ذاتي مــارق. إذا مــا تحقق هذا 
الغزو، مثلما قدر السي.أي.ايه أمام الرئيس الأمريكي 
في نهاية الأســبوع، فهذا هو الأمــر الحقيقي: محاولة 
لإعــادة تصميــم الحــدود فــي القــارة، بواســطة قوة 
تدميرية فتاكة لأحد الجيــوش القوية في العالم. وفي 
واقع الأمر، محاولة للدفع إلى الوراء بإنجازات الغرب 
بعد انهيــار الاتحاد الســوفياتي، »الكارثــة الأكبر في 

جيلنا«، على حد تعبير فلاديمير بوتين.
 ولكن قبل الإعلان عن أن الحرب مســألة ســاعات، 
يجــب أن نــدرك مــا يحصــل في هــذه اللحظــة، وهذا 
اســتثنائي. يديــر الأمريكيــون حرباً نفســية واســعة 
بواســطة الإعلام الدولي حيال الروس، فهم يكشفون 
معلومات اســتخبارية بثبــات؛ عندما يقــول الكرملين 
للوحــدات العســكرية أن تســتعد للغزو، يعلــن البيت 
الأبيض عن ذلك. وعندما يفكرون بتمثيل هجوم زائف 
لأوكرانيا كمبــرر للحرب، تقف الصحافة في الولايات 
المتحــدة في تحفز. الأمريكيون، وفي واقع الأمر الناتو 

عموماً، يروون للعالم عن كل لواء ينقل إلى الشرق.
 ثمة أهــداف عدة من خلــف هذه العلنيــة: الإيضاح 
بــأن مخططاتهــا مكشــوفة تمامــاً لأســرة  لموســكو 
الاستخبارات الأمريكية، لوضع المسؤولية الدولية عن 
غزو محتمل علــى أكتاف بوتين، والتأكد من أن حلفاء 
الولايات المتحــدة يدركــون التصعيد المرتقــب، لإثارة 
ضغط محتمل داخلي في روسيا، وللتسبب للاقتصاد 

الروسي بأضرار منذ هذه اللحظة، وذلك من أجل دفع 
الرئيس الروسي، على الأقل، أن يقلص أهداف الغزو. 

أما الكرملين، من جهته، فينثر ضباباً خاصاً به.
 

أمس، قال وزير الخارجية الروســي الماكر سيرجيه 
لافــروف، إنه عندمــا ينتهي كل شــيء ويعود الجنود 
الروس إلى قواعدهم دون حرب، يمكن للغرب أن يعلن 
عن »النصر« ويظهر وكأنهم هزموا روســيا. لقد كانت 
هذه طريقتــه الذكية للقول بعدم حــدوث حرب. وثمة 
شــكوك في الطــرف الآخر أيضــاً: فالفرنســيون مثلًا 
لــم يخلوا أمس طاقم ســفارتهم )ولا إســرائيل أيضاً، 
بالمناســبة( شــاكين في نشــوب حرب هذا الأسبوع. 

رغــم هذه الخلافات الطفيفة، فإن الناتو، ذاك الجســم 
الــذي أخذ صــورة الإمبراطوريــة الرومانية المقدســة 
للقرن الواحد والعشــرين، أصبــح ذا صلة أكثر من أي 
وقت مضــى. الحلفاء في داخله منســقون، ويهددون 
بــرد قاطــع، ويعــززون وجودهــم في الأهــداف التي 
تلي الإمبراطورية الروســية المحتملــة – دول البلطيق، 

وبولندا وشرق أوروبا بعامة.
 وتطل فوهات المدافع فــي ظل هذا الضباب. في 12 
تمــوز، وضع زعيم روســيا حجتــه التاريخية لاحتلال 
أوكرانيــا فــي مقال طويل نشــره الكرملــين، ولا يزال 
موجــوداً في موقعــه على الإنترنت. فقــد اعتمر بوتين 
تــاج المــؤرخ، وذكــر بــأن كييف كانــت مركــز المملكة 

الروســية القديمة واقتبــس من الأمير أولــغ، )النبي( 
الــذي قــال عــن عاصمــة أوكرانيــا الحالية إنهــا »أم 
المدن الروســية كلها«. الــروس والأوكرانيون شــعب 
واحــد، أوضح بوتين، »وهذه مأســاتنا وســوء حظنا 
المشــترك«، كتب، إن سوراً قام بين روســيا وأوكرانيا 
نتيجة أخطاء ارتكبت، ولكن ثمة »جهوداً مشتركة« من 
تلــك القوى التي حاولت دوماً ضعضعة وحدتنا«. في 
نظره، بالطبع، هذا هو الغرب الكريه. من الجدير قراءة 
هذه الأقــوال، وليس الجغرافيا السياســية التي تعلق 
الحرب للحاجــة إلى الأراضــي الأوكرانيــة الخصبة، 
ولتوريد المياه لشــبه جزيرة القــرم أو بخريطة النجوم 
حــول خاركوف. فهــذا ليس القــرن الـــ 16، وإن غزو 

أوكرانيا، كما يعرف بوتين أيضاً، ســيضر بالاقتصاد 
الروســي ولن يســاعده. وهو مســتعد، على ما يبدو، 

للنظر على الأقل في هذا الخبر، في كل حال.
 بوتــين يتجاهل مــا يريــده الأوكرانيون أنفســهم. 
مثل دول أخرى في شــرق أوروبا، فإن تطلع أوكرانيا 
إلــى الارتباط بالغــرب لا ينبــع من أكاذيــب مناهضة 
لروســيا، بل من نجــاح وازدهار موجوديــن في غرب 
أوروبا وفي دول الشرق التي تبنت الحلف مع الغرب. 
وليــس هذا اجتــذاب إلــى الغرب فقــط، بل نفــور من 
موســكو: الجوع الكبير، والمأســاة الوطنية الأوكرانية 
التي توفي فيها ملايين الأشــخاص فــي الثلاثينيات، 
كانــت نتيجــة مباشــرة لأوامــر خرجــت مــن كرملين 
ستالين. تكتب المؤرخة آن افلباوم عن ذلك: »خطوة إثر 
أخرى، بواســطة لغة بيروقراطيــة وتعريفات قانونية 
قفراء، بادرت القيادة الســوفياتية بمساعدة زملائهم 
الأوكرانيــين الخائفــين، إلــى جوع في داخــل الجوع، 
مصيبة وجهــت خاصة إلى أوكرانيــا والأوكرانيين«. 
شــعب واحــد، يكتــب بوتــين. ليــس بالنســبة لمعظم 
الأوكرانيــين. وهكذا ينطوي إجمال التاريخ المشــترك 
فــي لحظة ملموســة مــن الخــوف. إن حجــوم الغزو، 
إذا مــا تحقق، ليســت معروفة. فهل ســيحتل الجيش 
الروســي شــرق أوكرانيا حتى الدانــوب ويضمه، أم 
ســيواصل الطريق إلى حدود رومانيا وبولندا وهكذا 
يعيد تصميم صورة القوة الأوروبية. الحقيقة أنه ليس 
واضحــاً لكثير من المراقبــين على الإطلاق مــا إذا كان 
بوتين اتخــذ القرار النهائــي، رغم المحاولــة الأمريكية 
لدفع روســيا إلــى عاصمة دولية حتى قبــل أن تقتحم 

الدبابة الأولى السياج المتقدم.
 كلنــا نفضــل عــدم التصديــق. خطر جســيم يهدد 
النظــام العالمــي كله، ذاك الــذي بني بجهــد عظيم بعد 
الحــرب العالمية الثانية، ومرة أخرى بعد انهيار ســور 
برلين. منذ زمن بعيد والأمم والجماعات الأيديولوجية 
وزعمــاء الدول والطبقات بين الســكان الثائرين ضده 
والصدوع تتعاظم. الاختبار الأول الأكبر ســيكون في 

أوكرانيا، ولن يكون الأخير.

 يديعوت أحرونوت 2022/2/13
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باسل المحمد ٭

قــد تكون اللغة العربية من أكثــر لغات العالم التي 
شهدت محاولات لتبســيطها قواعدها وجعلها أكثر 
يســراً وســهولة جهة، وبــن دعوات التمســك بهذه 
القواعــد والأساســيات، ورفض أي فكــرة أو مقترح 
للخروج عن القالب النمطي والرســمي لهذه اللغة من 

جهة أخرى.
فمن المعروف أن العرب في جاهليتهم وعصر صدر 
الإســام والعصر الأموي إلى منتصفه تقريباً كانوا 
يتحدثون العربية بســليقة صافية، وذائقة خالية من 
شوائب العجمة واللحن، ولكن الاتساع الكبير لبقعة 
الدولة الإســامية، التــي كان العرب فيها يشــكلون 
مركــز القــوة السياســية والعســكرية، إضافــة إلى 
الاختاط الذي حصل بن العرب الفاتحن والشعوب 
الأخرى، والذي أدى إلى تسلل اللحن والعجمة شيئاً 
فشــيئاً إلى اللسان العربي، كل هذه العوامل وغيرها 
دفعت العرب متمثلن بالســلطة السياسية الحاكمة 
إلــى الخوف على لغــة هويتهم وقرآنهــم، وقد تجلى 
هذا الخــوف بما عُــرِف بحركة التعريــب التي بدأها 
الأمويون، وبعيداً عن الســلطة السياسية دفع اللحن 
والعجمة طائفةً من العلماء الذين جعلوا اللغة العربية 
مضمار بحثهم ودراستهم إلى تأليف الكتب، وتقعيد 
القواعد للحفاظ على هذه اللغة، وهذا ما وجدناه في 
المحاولات الأولى لأبي الأســود الدؤلي، المتوفى سنة 
69هـ والذي يعد أول واضع لعلم النحو، واســتمرت 
المحاولات بعده لتحصن هذه اللغة، ووضع الأسس 
والقواعــد لها، وقد برع في هذا المجــال بعده الخليل 
بــن أحمد الفراهيــدي، المتوفى ســنة 170هـ صاحب  
كتاب "العن" ، والذي كان أشــهر تاميذه  ســيبويه 
مؤلف أهم كتــاب في قواعد اللغة العربية، المشــهور 
بـ"كتاب ســيبويه"، والذي يعتبــر أول كتاب منهجي 
يجمــع قواعد اللغــة العربية وينســقها، ليصبح بعد 
ى  ذلك مرجعاً لكل دارســي العربية، حتى بات يســمَّ
فيما بعد "قرآن النحو"، وليأتي بعده الكثير من علماء 

اللغــة والنحــو، لكنهم فــي الواقع اتبعوا الأســلوب 
نفســه وحافظوا علــى القواعد نفســها، وإن تنوعت 
طرق طرحها وأســاليبها؛ منهم الكسائي وابن جني 
والجوهري، وغيرهم من العلماء، أو "مشــايخ اللغة" 
دوا  كمــا بــات يطلــق عليهم لاحقــاً، وهــم الذيــن قعَّ
للعربية وأصولها، وشيدوا أسسها وقواعدها حتى 
أصبحت كتبهم مراجع لكل دارســي العربية على مر 

العصور.

أسباب الخوف على اللغة

قــد يكون هذا الخــوف مدفوعاً بدوافــع قومية أولًا 
تتمثــل بخوف العربــي على هويته القوميــة التي طالما 
افتخــر بها، ودافع عنهــا، والتي تشــكل اللغة العربية 
أساســها وعمادهــا وأداة توحيــد العــرب المثلى على 
اختــاف بلدانهم وتباعدها جغرافياً وسياســياً، وقد 
يكــون الخوف أيضــاً مدفوعــاً بدوافع دينيــة تتجلى 
فــي الحرص على لغــة القرآن الذي يعــد مصدر الحكم 
والتشــريع للمسلمن عامة في ذلك الوقت، ولا يقتصر 
الأمر على القرآن فالعربية لغة الصاة والآذان وغيرها 
مــن شــعائر الإســام، فالخــوف عليها هو جــزء من 

الخوف والغيرة على الدين.

محاولات التبسيط

ها الأولون،  بقيت الكتب والمؤلفات القديمة التي خطَّ
إضافة إلــى نظرتهم الرســمية إلى اللغة هــي المهيمنة 
على كل مــن يريد الخوض باللغة العربية ودراســتها، 
حتى كان يقال لمن يريد دراســة النحو مثاً: "هل ركبت 
البحــر؟"، كناية عن قراءة كتاب ســيبويه، لمــا فيه من 
تعظيــم وصعوبة، فإن قــال لا، أصبح يُنظــر إلى علمه 

بعن النقص.
وهكــذا مــع مــرور الزمــن أصبحــت اللغــة العربية 
تتصــف بالجمــود، والتعقيد وخاصة الجــزء المتعلق 
بالتــراث مما أدى إلى نفــور عدد كبير مــن أبناء الأمة 

عنهــا، وتعلم لغات أخرى، وقد يكون من العوامل التي 
ساهمت في تراجع الاهتمام بالعربية هو أفول شمس 
العرب عن القيادة، واســتام أمم وأقوام أخرى لزمام 
الحكم؛ كالترك والفــرس وغيرهم، ولايخفى على أحد 

قلة اهتمام هؤلاء باللغة العربية. 
حتــى وصلنــا إلــى العصــر الحديــث وما شــهده 
من تغيــرات سياســية واقتصادية وثقافيــة، إضافة 
إلــى الانفتــاح الحضــاري بن شــعوب العالــم بفعل 
المعلوماتيــة والتكنولوجية الحديثة، ففــي هذا الوقت 
أصبحــت الحاجة إلــى تبســيط قواعد اللغــة العربية 
وكسر جمودها أكثر إلحاحاً، وذلك في سبيل شيوعها 
وجعلها أكثر ماءمة لمتطلبات العصر الحديث، فاللغة 
العربية لم تتطور على الرغم من أن الســياق السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي للشعوب العربية في تغيير 

مستمر.

رواد الدعوة إلى تبسيط  قواعد اللغة 

يعد طه حســن من رواد الدعوة إلى تبســيط قواعد 
اللغــة العربية فــي العصــر الحديث، ويبــدو أن تأثره 
بالحضــارة الغربيــة الحديثــة دفعه إلى هــذه الفكرة، 
وكتحفيز منــه للمثقفــن وأهل اللغة فــي عصره على 
ص  تبسيطها والإتيان بأفكار جديدة بهذا المجال، خصَّ
جائــزة قدرها 1000 جنيه لأحســن اقتراح في تيســير 
اللغة العربية، وكدليل عملي على دعوته  لتبسيط اللغة 
ــع مقالاتــه في جريدة "الجمهوريــة" بـ )طاها  كان يوقِّ
حسن( مُحدثاً بذلك ســياً من الآراء والمواقف لكتاب 
ومثقفي مصر في ذلك الزمن، فقد كان يرى طه حسن 
أن السبيل الوحيد تعميم التعليم وشيوعه بن المجتمع 
هو تســهيل الكتابة والقــراءة والابتعاد عــن التعقيد: 
"يجــب أن تكون الكتابة ميســرة لكي يتيســر التعليم، 
وأكبــر الظــن أن فشــل التعليــم الإلزامي يرجــع على 

القراءة الصعبة".
وحاول طه حســن إعطاء دليل من التاريخ اللغوي 
للمساعدة على تمرير أفكاره، فقال: "إن الكتابة العربية 

الأولــى لــم تكــن مضبوطــة، وضبطهــا جــاء متأخراً 
واجتهادياً، وأتساءل لماذا لا يباح لنا الاجتهاد، ونُمنع 
م للأقدمــن وننكره  نحن منــه منعاً باتــاً؟ ولماذا نُســلِّ
كل الإنــكار على أنفســنا؟ ولماذا لا يكــون الأقدمون قد 
أصابــوا في بعض مــا قرروا وقد أخطــؤوا في بعضه 

الآخر".
وفي العــراق كان من رواد هذه الدعوة الدكتور علي 
الوردي في كتابه "أســطورة الأدب الرفيع"، فقد وجد 
الدكتــور الوردي أن الاختاف الكبير بن اللغة العامية 
المحكية واللغة الفصحى الرســمية تؤثر على شخصية 
الإنســان العربي؛ لذا لطالما دعا إلى كســر هذا الجمود 
اللغوي والابتعاد الزخرفــة والحذلقة بقوله: "تحدثوا 
كمــا تخطبــون، واخطبــوا كمــا تتحدثــون. اتركوا ما 
ابتدع ســيبويه ونفطويــه، والحريــري والهمداني من 
لغــو باطل وقيــود با فائدة"، لكن ذلــك لا يعني مطلقاً 
أن "الــوردي" كان يدعو إلى شــيوع اللهجات العامية، 
بــل كان من مناصري مــا أطلق عليــه "اللغة الفصحى 
المبســطة" وهذا ما أشــار إليه بكتابه )أسطورة الأدب 
الرفيــع(: "يجب أن لا ننســى أن هناك فرقــاً كبيراً بن 
اللغة المبســطة واللغة العامية من الناحية الاجتماعية، 
فاللغــة العامية لا يفهمها جميع الناطقن بها، أما اللغة 
الفصيحة المبســطة فهي التي يفهمها جميع العرب في 

كل أقطارهم". 
  

دعوات مشبوهة للتبسيط

وقد لاقت أفكار طه حســن وكل دعاة التبسيط في 
الوطــن العربي معارضة شــديدة، إذ كان مــن أبرزهم 
الأديب عبــاس محمود العقــاد، والذي اعتبــر أن هذه 
الدعــوات تهدف للقضاء على كيــان هذه اللغة وتؤدي 
إلى أضعافها، واتهم طه حســن أنه يريــد التغيير من 
أجــل التغييــر: "إن هدفنــا دائمــاً هو التغييــر من أجل 
التغييــر، فمثاً لو مشــى واحد منا علــى يديه لصفقنا 
لــه ولأخذنا في تقليده، وهذا ما يمكن إطاقه على هذه 

البدعة )يقصد فكرة تبسيط اللغة(". 

وقــد شــاركه في هــذا الموقــف أيضاً الأديــب بيرم 
التونســي، الذي هاجم طه حسن وكل دعاة التبسيط 
والتحرر مــن قواعد اللغة، ورأى "التونســي" أن هدف 
هؤلاء هو تخريب بناء اللغة العربية، وقطع الصلة بن 

المسلمن وقرآنهم.
ولكن في المقابل لا يخفى على أحد أن هذه الدعوات 
لتســهيل قواعد العربية وجعلها أكثر يســراً وسهولة، 
اســتغلها البعــض وحــاول تمريــر أفــكار مشــبوهة، 
تهــدف للنيــل من اللغــة العربيــة، وقد تكــون أفكارك 
ســامة موســى التي نشــرها في مجلة )آخر ساعة( 
عــام 1956 خير دليل على ذلك؛ إذ دعى إلى كتابة اللغة 
العربية بحــروف لاتينية، مبــرراً ذلك بقولــه: "إننا لن 
نستطيع القراءة الصحيحة إلا بالحروف الاتينية، إذ 
هي تحوي 6 حــركات، في حن لا تزيــد الحركات في 
حروفنــا على ثاث حركات، ونرجــو ألا يتحقق القول 
بوضــع الشــكل علــى الكلمات لأنــه عناء فــي الكتابة 
وجهــد للعن والعقــل". ليأتــي بعده توفيــق الحكيم، 
وليدعــو صراحة إلــى إلغــاء النحو، والاســتغناء عن 
حــركات الإعراب؛ بحجة أن ذلك يســهل التواصل بن 

أبناء الأمة العربية.
وقــد ذهب بعض المفكرين العــرب على أبعد من ذلك 
عندمــا دعوا لاســتبدال اللغــة العربية بلغــات أجنبية 
كالإنكليزية والفرنســية، وكان أغلــب هؤلاء المتأثرين 
أو المعجبن بالحضارة الغربيــة، ولكن هذه المحاولات 
مــا لبثــت أن بــاءت بالفشــل لهشاشــتها وبعدها عن 

الواقعية ولارتباط الوثيق بن العربي ولغته.
بالنهاية لابــد للعربية أن تكون موائمة لروح العصر 
الذي تستعمل فيه، وهذا من عوامل قوتها وانتشارها، 
فمن غيــر المعقول أن نســتخدم الألفــاظ الجاهلية في 
العصــر الحديث، كما أنــه لا ينبغي أن ندخــل فيها ما 
هبَّ ودبَّ من المصطلحات والألفاظ الأعجمية، وأحمل 
معول الهــدم لقواعدهــا بدعوى التبســيط والبعد عن 

التعقيد.

٭ كاتب سوري

 تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: دهاء التاريخ هل ينقذ سوريا والسوريين؟

قواعد اللغة العربية بين التبسيط والتعقيد

الخطاب الحضاري
الســوريون أنفســهم من ينقــذ ســوريا، اعتبروا مــن التاريخ، 
والوعود الغربية الزائفة ليســت ببعيد، العقل الســوري قادر على 
استيعاب الماضي وإدراك معنى الديمقراطية والخطاب الحضاري 
والحوار بعيــدا عن التخوين والعنف والخطاب التحريضي، مهما 
كان تصرف النظام القائم، بحيث يتحول الغضب السياســي من 
المواجهــة العســكرية نحو المواجهة التشــاركية، وهــذه هي غاية 
تأسيس الديمقراطية عبر التاريخ لتحويل الطاقة السلبية السائدة 
فــي المجتمع إلــى طاقة يبعــث بها الآمــال والصبــر وروح التدرج 
فــي كنف الوحــدة الاجتماعيــة لتحقيق مصالح جميــع الأطياف 

والمذاهب والأديان في المجتمع، وللديمقراطية درجات.

نادر

الحكمة الإلهية
لم تنطلق ثورات عندما حفرت إسرائيل تحت الأقصى وتشققت 
جدرانه.. الكل يتســاءل عن الحكمة الإلهية مما يحدث في سوريا 

الكل نســي أنه كان يذهب في ســيران يوم الجمعــة وإجازة على 
البحر، وينتظر مسلســل الســهرة الذي يأتي بعد مسلسل الدماء 
الفلســطينية في نشــرة الأخبار لــو نصرنا مقدســاتنا وإخواننا 
لنصرنا الله لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ما خافت 
عليه الناس ذهب ولو أنها تشــجعت ونصرت المقدسات لنصرها 

الله ولعادت بالغنائم بدلا من الهزائم.

محمد
المقولة المشهورة

يمكن تلخيص فكرة المقال بهذا المثل
أو المقولة المشهورة .) أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد(.

سامح - الأردن

صراع الأضداد
أحســنت دكتور…. الحقيقة أن المادية التاريخية لكارل ماركس 
تفســر ذلك أيضا عندما يتكلم عن صــراع الأضداد وأن كل مرحلة 

تاريخية تخلق ضدها بنفســها نتيجة عدم التزام فئة شــريرة من 
البشــر، بما وصلــت إليه الأمــور فتبدأ فــي تغيير الشــكل المثالي 
للنظــام الجديد حتى ينخره الســوس فيخلق حالــة ضارة لبعض 
فئات الشــعب فتبدأ عملية التغييــر…. أي أن صراع الأضداد يولد 
دائما حــالات جديدة ولذلك فإن التاريخ من خــال عملية التوليد 
هــذه لا يمكن أن يبقــى جامدا…. وأن الصفة الوحيــدة الثابتة في 

الطبيعة هو التغيير نفسه.

د. عطالله أبو لطيفة 

شيء قدري
منطــق معقول .. ومن يــدري ماذا تخبئ الأقدار لســوريا ولعل 
انتشــار المسلمن الســورين في أنحاء المعمورة شيء قدري بأمر 
إلهي، كي ينتشــر الإســام في باد لم تعرفه ولم تعهده بهذا الكم 
الهائل من أهل الإســام يصل إلى تلك الباد القاصية ليغير حياة 

ونمط التفكير للكثيرين.

يوسف

مهد الرسالات
ليميــز اللــه الخبيث مــن الطيــب.. ونحــن نقول إن مــا حصل 
ويحصل في ســوريا مهد الرســالات وأرض المحشــر هــو بمثابة 

دورة تدريبية إلهية لما هو أعظم.. وإن غدا لناظره قريب..

عبدالله الشلاح

دروس التاريخ
يتفق الســوريون على أن بقاء الأســد جعل الذين وقفوا وراءه 
والذين ثاروا عليه ســواء في المحنة والمآسي. فالأوضاع المعيشية 
في مناطق النظام أســوأ من غيرها. لكــن ليس مكر ودهاء التاريخ 
ولا هم يحزنون، بل الحماقة التي أعيت صاحبها. منذ بداية الثورة 
حاول معظم الناس وليس فقط الســورين أن لاحل في سوريا إلا 
بالعقانية. للأسف فقد عقله بشار الأسد وصارت حماقته درسًا 

من دروس التاريخ.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

 مقال د. ابتهال الخطيب: لنَعْبر جميعاً

الذهنية السائدة
الرأي العام الســائد في البلــدان العربية بخصوص 
المثلية الجنســية لازال ثابتا لم يتغير رغم كل التغيرات 
والتقلبات التي اجتاحت العالــم خلال تعاقب الأجيال، 
موقف أقرتــه مؤسســة ذات تأثير في العالــم العربي 
"جامعــة الأزهر" موقــف معروف يذهب إلــى أن المثلية 
الجنســية إذا كانت بسبب خلل هرموني فمن حق المعني 
بالأمر طلب عناية طبية ومــن واجب الدول توفيرها له، 
أما إذا كان سلوكا ناتجا عن مجرد رغبة فهو مرفوض كما 
هو هو متعارف عليه، الإشكالية لا يمكن تبريرها بطبيعة 
الذهنية الســائدة في العالم العربي، فهناك دول كثيرة 
حول العالم تمنع قوانينهــا الارتباط أو الزواج في إطار 

المثلية الجنسية كما هو الحال في أغلب بلدان آسيا.

ثابت بن جابر

الهوية الجنسية
أنت تخلط بــين المثلية وبين العبور.. المثلي يشــعر أنه 
رجل ويميل للرجل الآخر والمثلية مختصة بالميول الجنسية 
ومعنية بالطرف الآخر.. أما العابر يشعر أنه ينتمي للجنس 
المخالف والعبور معني بالشــخص ذاته وهويته الجنسية 
ولا يحــدد ميوله.. فمن الممكن أن يكون هناك عابر يميل لأي 
من الجنســين أو كليهما.. هذه غلطة كبيرة يقع فيها الكثير.. 
كما أن العابر لا يشــعر بالراحة في جسده وغالبًا ما يشعر 

بالاكتئاب والخجل والانطواء.

 الشمري

تعقيبات
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حين تتصالح الحداثة 
مع الخرافة

بينما كانت الحكومات العربية تُحصي 
خســائرها عقب عام النكسة في الخامس 
مــن حزيران/يونيــو ســنة 1967، كانت 
مع  موعد  على  العربيــة  الحداثية  النخبة 
مراجعة أفكارها وإعــادة ترتيب أوراقها، 
بعد أن ظهر قصور العقل الحداثي العربي، 
ولاح فــي الأفــق عــدم تحقــق نبوءاته 
ووعوده فــي انتشــال الأمة مــن براثن 

التخلــف والانحطاط، في الوقت الــذي مالت الأمة إلى أحضان 
الدين أملا في بعثٍ جديد.

لقد عانى الحداثيون العرب من الغربة داخل أوطانهم، نظرا 
لأن بضاعتهم التي يرومون رواجها تصطدم مع الثقافة المتجذرة 
في وجدان الأمة ومنظومة التصورات والاعتقادات الراســخة 
في نفوس الجماهير، فقد بنــوا خطابهم على الاجتثاث، بمعنى 
اســتبدال منهج بمنهج، فكان منهجا علمانيا صداميا، لم ينهض 

لمواجهة المد الإسلامي المتصاعد.
وبعد فشــل العلمانيين التقليديين في إحلال منهجهم، شرع 
الحداثيون في التأسيس لخطاب يزيل وحشة الاغتراب، فركزوا 
في مشــروعهم الجديد على العمل من خلال التراث الإسلامي لا 
من خارجه، واســتخدام أدوات التراثيين نفســها، وتوجيهها 
إلى صدورهم، حيــث إن ذلك أدعى للقبول لدى عامة الجماهير، 
إذ ســتكون الصبغة الدينية حاضرة، وفي الوقت نفسه عصية 
على التمييز والتنقيح لدى قطاعات غير المتخصصين، ما يسهل 
للحداثيين الدخول عبر هــذه البوابة لتغيير معالم التراث وفق 

منهجهم الحداثي.
الفيلســوف المغربي الراحل محمد عابد الجابري، الذي يعد 
أحد رموز الحداثيــين العرب، يصرح في أحــد الحوارات التي 
أُجريت معه، بأن التجديد لا يتم إلا من داخل تراثنا باستدعائه 
واسترجاعه استرجاعا معاصرا لنا، وفي الوقت ذاته بالحفاظ 
له على معاصرته لنفســه ولتاريخيته، حتى نتمكن من تجاوزه 

مع الاحتفاظ به، وهذا هو التجاوز العلمي الجدلي.
إذن، فالتجديد لدى الحداثيــين العرب يكون بتفريغ التراث 
من محتواه، بما يناســب منهجهم الحداثي، والإبقاء فقط على 
الصورة الهيكلية للتراث، أو الاكتفاء بأرشــفته أو الاحتفاظ به 
كتابلوه. وكانت إحدى أبرز الســبل التــي اتخذها الحداثيون 
العــرب لتحقيــق ذلك، اســتدعاء مــدارس ومناهــج ورموز 
وشــخصيات فكريــة، تعرضت للقمــع الفكري أو السياســي، 
ولفظتهــا المجتمعات في أزمنة ســابقة، ذات شــطحات هجينة 
وناشــزة عن التراكم الفكري الإســلامي. وقد رأى الحداثيون 
فــي إحياء هذه المدارس والشــخصيات فرصة لضرب الخطاب 
الديني الســني من الداخل وزعزعة أتباعه وبث الشــكوك في 

أوساطهم.
لقــد نظر الحداثيون العرب إلى أن ســبب تلاشــي قوة تلك 
المذاهب والرموز الفكرية، يكمن في رفض الســلطة الزمنية لها، 
ولفظ المجتمعات لها. ورأوا أن الواقع تغير فهذه الأفكار لن تجد 
حكومات تُحاربها، على العكس من ذلك، ســتجدُ مساحة كبيرة 

من التأييد والحرية، ما يُعزز فرصة انتشارها.
ويصــرح أدونيــس وهو أحــد رمــوز الحداثة، فــي كتابه 
»صدمة الحداثــة« بأن الحداثيين العرب وجــدوا أصولا فكرية 
والتصوفية  والإلحادية  والعقلانيــة  الاعتزالية  التصورات  في 
الفلســفية. وما يثيــر العجب في هــذا المســلك الحداثي، أنهم 
يســتدعون في منظومتهــم الحداثية رموزا لهــا ارتباط وثيق 
بالميثولوجيــا والخرافــة، وهــو ما يقــدح في تلــك المنظومة 
الديكارتيــة القائمة علــى العقلانية والتجريــب، لكن الغرض 
واضــح وهو التكريس لشــطحات تلك الشــخصيات لا نقضها 
ودحضها، لأنهــا تمثل ثورة على الفكر الإســلامي الذي ســاد 
الأمة على مدى قــرون، وبعثها من جديد يخلق حالة من البلبلة 
الفكرية والإغراق في الجدل، الذي يســفر فــي النهاية عن رأي 
ورأي مضاد تجاه الثوابت والمسلمات. ومن الشخصيات المثيرة 
للجدل التي ابتعث الحداثيون إنتاجها الفكري، شخصية محيي 
الدين بن عربي الفيلســوف المتصوف الشــهير، الذي انقســم 
الناس حوله ما بين مؤيد ومناوئ، لكن الذي لا خلاف عليه أن له 
شــطحات غير خافية ـ وإن تأولها مريدوه ـ إضافة إلى ارتباطه 
بالخرافات التــي تصطدم بالمنهج الحداثي، فمــن ذلك ما زعمه 
في كتاب »الفتوحــات المكية« من أنه قابل الخضر العبد الصالح 
المذكور في قصة موســى في سورة الكهف، وأنه تزوج من امرأة 
من الجن ورزق منها بثلاثة من الولد، وادعاؤه بأن النبي، صلى 
الله عليه وسلم، هو من أملى عليه كتاب »فصوص الحكم«، وأنه 
لا يكتب إلا عن إملاء إلهي، وأنه صعد إلى الســماء، ونحو ذلك 
مما يتعارض كلية مع منهج الحداثيين، فلم يتم اســتدعاؤه في 
هذه المنظومة؟ ولــم يروجون له باعتباره يمثل قمة نضج الفكر 

الإسلامي؟
يقول الكاتب والمفكر الليبرالي الراحــل نصر حامد أبو زيد: 
»إن اســتدعاء ابن عربي يمثل طلباً ملحاً بسبب سيطرة بعض 
الاتجاهات والرؤى الســلفية على مجمل الخطاب الإسلامي في 
الســنوات الثلاثين الأخيرة«، فتلك هــي القضية وذلك هو بيت 
القصيد، تلاقت الحداثة مع الخرافة لغرض إخلاء الســاحة من 
كل من يخوض معركة التراث مع أدعياء تجديده، حتى إن خالف 

تصالحهم هذا مع الخرافة كل ما يؤمنون به من قيم الحداثة.
وحتى نعلم مقــدار تلاقي الحداثيين العــرب مع التوجهات 
الغربية، بشــأن إحياء المدارس والشــخصيات الفكرية المثيرة 
للجدل، الشــاذة عن التصور الإسلامي الســائد في الأمة، فإنه 
يجدر القول بــأن دار »هردر« الألمانية،  كلفــت الدكتور الراحل 
نصــر أبو زيد بتأليف كتــاب عن ابن عربي ضمن سلســلة عن 
أعلام الروحانيات في الشــرق والغرب، وهو ما يؤكد التزاوج 
بين الاتجاه الحداثي، وتلك الشــخصيات المثيرة للجدل، إضافة 
إلى أن ابن عربي من أكثر الشخصيات شهرة في العالم الغربي، 
وأكثرها تنــاولا بالبحث والدراســة وطباعــة الكتب، خاصة 
بعد أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر، حتى إن المفكر والعالم 
الموسوعي الراحل عبد الوهاب المسيري قال: »ومما له دلالته أن 
العالم الغربي الذي يحارب الإسلام، يشجع الحركات الصوفية. 
ومن أكثر الكتب انتشــاراً الآن في الغــرب مؤلفات محيي الدين 
بن عربي«. فــلا بأس لدى الحداثيين العرب، من اســتدعاء أي 
منظومات أو رموز فكرية مهما تلبســت بنواقض الحداثة، طالما 
أن ذلك الاســتدعاء ســيصب في صالح مواجهة التراث، والله 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

ذكرى سليماني وتشكيل الحكومة العراقية

لبنان على عتبة إطاحة الانتخابات:
ما التحديات والتداعيات؟

هل الجزائر سيئة إلى هذا الحد؟

ابتدأ العام الجديــد 2022 على وقع 
للميليشــيات  العســكري  التصعيــد 
تخطيــط  هنالــك  وكان  الولائيــة، 
لاستذكار اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 
ونائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي في العراق أبو مهدي 
المهنــدس، بطريقة تلفــت أنظار المراقبــين، إذ تبنت جهات 

عراقية تصعيد الهجمات ضد أهداف أمريكية.
 وبحسب وكالة »فرانس برس« التي أوردت الخبر: »في 
الثالث من كانون الثاني/يناير، أســقطت القوات الأمريكية 
طائرتين مســيرتين اســتهدفتا قوات التحالــف الموجودة 
في مطار بغداد، وفقا لمصادر فــي التحالف الدولي. وكانت 
الدبلوماسي(  الدعم  الطائرات المســيرة تســتهدف )مركز 
التابع للســفارة الأمريكية، وهو مجمّع يضمّ عدداً قليلًا من 

القوات اللوجستية، وطاقماً من المتعاقدين والمدنيين«. 
وأكد مسؤول في التحالف الدولي لوكالة »فرانس برس«، 
تعــرض مطار بغداد، حيث توجد قاعدة عســكرية عراقية، 
تضم عددا من القوات الاستشــارية التابعة للتحالف، إلى 
هجوم«بطائرتين مســيرتين مفخختين نحو الساعة الرابعة 
والنصــف فجر يــوم 3 يناير«. ويبــدو أن محاولة الضرب 
بطائرات درون كانت للتذكيــر بالحدث الاصلي، إذ أظهرت 
صور نشــرها مصدر إعلامي تابع للتحالف بقايا الطائرتين 
وقد كتب عليها »عمليات ثــأر القادة«. وعلى الرغم من عدم 
تبني أي جهة تنفيذ العملية، إلا أن وقائع الأحداث المتزامنة 
مع الهجوم تشــي بوضوح بالجهة التي تقف وراءها، فعلى 
مدى الأيام السابقة واللاحقة للهجوم كانت هنالك فعاليات 
احتفاء وتأبين لسليماني والمهندس، إذ أقام منتسبو الحشد 

الشــعبي احتفالات في الذكرى الثانيــة لاغتيالهما، وجرت 
إقامــة حفل تأبين وإضاءة شــموع في مطار بغداد شــارك 
فيه المئــات من مناصري الحشــد. من جانبــه صرح قيس 
الخزعلي الأمين العام لميليشــيا »عصائب أهل الحق« قائلا: 
»أما الاحتلال الأمريكي فــكان عليكم أن تفهموا جيدا أن هذا 
الشــعب العظيم لا يمكن أن يرضى بالاحتلال، وكان عليكم 
أن تفهموا الرســائل التي أرســلها إليكم أبطال المقاومة في 
العــراق، الذين وصلوا بأســلحتهم وبطائراتهم المســيرة 
وبصواريخهم الذكية إليكم في أي مكان على أرض العراق، 
لكن يبــدو أنكم لم تفهموا ذلك حتــى الآن، وتحتاجون إلى 
دروس أخرى، فأبناء المقاومة وأبناء الحشــد سيجبرونكم 
على الخروج صاغرين مذلولين خاسئين خائبين كما خرجتم 
في عــام 2012«. لاحقــا تناقلت أغلــب وكالات الأنباء خبر 
الهجــوم على مطار بغداد الدولي بصواريخ كاتيوشــا يوم 
28 يناير، وأكدت بعض الوكالات، أن الهجوم كان يستهدف 
قاعدة فكتوريــا الأمريكية، بالقرب من مطــار بغداد، التي 
تحولت إلى ما يعرف باسم »مركز الدعم الدبلوماسي«، لكن 
منظومات الحماية )سيرام( )Counter-RAM( حرفت 
الصواريخ الســتة فســقطت على مدرج المطــار، ومكان أو 
ساحة للتخزين، فأصاب طائرة رئاسية من نوع بوينع 767 
تابعة للرئاســة العراقية والتي تضرر بدنها نتيجة الضربة 

الصاروخية.
رد فعل الحكومة العراقية الرســمية كان روتينيا، وجاء 
عبارة عن شــجب وإدانة وتوعد بالرد، من دون الإشــارة 
ولو تلميحــا للجهات التي تقــف وراء هــذه الهجمات. إذ 
صرح رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي فــي يوم الحادث 
قائلا: إن »مطار بغداد الدولي تعــرض فجر اليوم إلى عمل 
إرهابي جبان كشــف عن إصرار المجرمــين على ضرب أمن 
شــعب العراق، والتزاماته، وإمكاناته، وتعريض مصالحه 
للخطر«. وتوعد منفذي الهجوم بـ«رد حاسم«، لأنه يعد »من 
العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق 
خيراً«. أما رئيس البرلمان العراقي الذي أعيد انتخابه مجددا 
محمد الحلبوسي، الذي تعرض منزله لهجوم صاروخي قبل 
أيام من الحادث، بعد أن ردت المحكمة الاتحادية العليا طعنا 
بعملية إعادة انتخابه، فقد صرح بدوره قائلا: »إن الهجوم 

على مطار بغداد استهداف مباشر لسيادة العراق«. 
اللافت في الأمر كان تصريح خلية الإعلام الأمني العراقي 
عبر صفحتها الرسمية على منصة تويتر وجاء فيه: »أقدمت 
عصابات داعــش الإرهابية على اســتهداف مطــار بغداد 
الدولــي فجر اليوم 28 كانون الثاني، بســتة صواريخ نوع 
كاتيوشا، في محاولة لاستهداف مقدرات البلد، سقطت على 
مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما أدى إلى 

أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج«، وأضاف البيان 
»ويهدف الهجوم إلى تقويض الجهود التي تقوم بها الحكومة 
العراقيــة، في محاولة اســتعادة الــدور الإقليمي للعراق، 
وإعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية، في أن تكون 
في طليعة الــدول في مجال النقل والملاحــة الجوية، ورفع 
تحديات عملها«. ويتضح، من المعلومات الواردة في البيان، 
مدى التخبط وعدم الدقة حتى فــي حجم الأضرار الناجمة 
عــن الهجوم، لكن معلومــات رابطة الطياريــن العراقيين، 
التي أصــدرت بيانا أوضحت فيــه أن الضربة الصاروخية 
أصابت طائرة واحدة خارجة من الخدمة ومركونة في مرآب 
للســكراب، ولا توجد طائرة أخرى أصيبت في الهجوم، كما 
ورد في بيان خلية الإعلام الأمني، وقد تضمن بيان الرابطة 
تفاصيل فنية بشــأن الطائرة الرئاسية العراقية المتضررة، 
التي تعرضــت للضربة الصاروخية، إذ ذكــر البيان: »أحد 
الصواريخ الســتة المهاجمة ســقط بصورة مباشــرة على 
الطائرة الرئاسية العراقية الخارجة عن الخدمة )سكراب( 
التي تحمل تســجيل YI-APX، والتي أهدتها إيران إلى 

حكومة نوري المالكي سنة 2007«.
البيــان الرســمي الصادر عــن التحالف الدولي أشــار 
بوضوح إلى أن، »الميليشــيات الخارجة عن القانون للمرة 
الثانية في هذا الشــهر تهدد وتقصف مطار بغداد الدولي«، 
وأن »الصواريــخ جميعهــا وقعت في منطقة المــدرج و/ أو 
مناطق قريبة من الجانــب المدني«. إلا أن الجهات الحكومية 
العراقيــة، وفي مقدمتهــا خلية الإعلام الأمنــي، قدمت في 
بيانها إشــارات باتجــاه آخر مختلف تمامــا، إذ قالت: »تم 
العثــور على 3 صواريــخ داخل منصة للإطــلاق في قضاء 
أبو غريب، قرب إحدى مناطق الصرف المكشــوف، وتمكنت 
الوحدات العســكرية المعالجة من إبطال مفعولها«، وأضاف 
البيــان العراقي »تم التوصل إلى خيــوط مهمة عن الجناة، 
للقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم 
وتقديمهم للعدالــة، حيث قامت الوحــدات الجنائية برفع 
البصمات، وتحريــز الأدلة الموجودة في مــكان الحادث«. 
إلا أن مصادر عراقية ســرّبت معلومــات أخرى مفادها، »أن 
الصواريخ انطلقت من طريق نيسمي غرب العاصمة بغداد، 
كانت محمولــة بعجلة تحمــل صناديق خضــار وفواكه، 
ووضعت في داخلهــا منصة الإطلاق، وأطلقــت من منطقة 
يحيط بها فوج مالك الأشــتر )27( التابــع لمنظمة بدر«. كما 
تســربت للإعلام صور )لم يتســن التأكد من مصداقيتها(، 
لوثائــق عثــرت عليها القــوات الأمنية في داخــل العجلة 
المتروكة، وتضمنــت وثائق وأوراق دونــت فيها تعليمات 
وملاحظات عسكرية لمنفذي الإطلاق من قبيل زاوية الإطلاق 
ومعامل التصحيــح وغيرها، فيما كتب في أعلى الصفحة أن 

منفذ الإطلاق من خريجي دورة »السيدة زينب«، بالإضافة 
إلى أوراق العجلة التي حملت اســم شــخص يســكن في 
محافظــة صلاح الدين. ولم يمض ســوى يــوم واحد على 
الحادث، حتى أعلن مصدر أمني عراقــي إلقاء القبض على 
أحد المشــتبه فيهم من المتورطين بالمشاركة في قصف مطار 
بغداد، وقد جرى اعتقاله في ســيطرة الســرحة شــمالي 
ديالــى، وتم التحقيق معه في اســتخبارات العظيم. وقال 
مصدر أمنــي عراقــي إن المعتقل ويدعى أكرم القيســي من 
مواليد 1984 ويسكن قضاء أبو غريب. وما أن أعلن عن اسم 
وعنوان المشتبه فيه، حتى انطلقت موجة من الاتهامات في 
منصات التواصل الاجتماعي، انصبت على هذا الشــخص 
باعتباره أحد أفراد حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
أو أنه منتســب في ميليشيا »أشباح الصحراء«، التي دربها 
الأمريكيون في قاعدة عين الأســد، وتم تســليحها من دولة 
الإمارات العربية، وقد شاركت مجموعة القنوات الإسلامية 
والجيــوش الإلكترونيــة الولائية في ترويــج هذه الحملة 

بشكل واضح.
يبــدو أن التصعيد الأخير على الرغم من ارتباطه بذكرى 
اغتيال ســليماني والمهندس، إلا أن أحد الأهداف الواضحة، 
كان الضغط على الســيد مقتدى الصدر لإشراك قوى الإطار 
التنســيقي في الحكومة الائتلافية قيد التشــكيل، وهذا ما 
يرفضه الصدر حتى الآن، وهو أمر واضح في تغريدته التي 
علق بها على ضرب المطار بالصواريخ إذ قال: »لا تستهدفوا 
مصالح الشــعب، فالشــعب والوطن خط أحمر«، وأكد على 
الرغم من الضغوط على »اســتمراره بالعمل على تشــكيل 
حكومة أغلبية وطنية مع الشــركاء في الوطن«. وقد اتضح 
ذلك بعد ثلاثة ايام فقط من الحادث عندما استقبل في منزله 
في الحنانة في مدينة النجف رئيس البرلمان العراقي محمد 
بارزاني،  نيجرفان  كردســتان  إقليم  ورئيس  الحلبوســي 
ويبدو أن الاجتماع كان في ســياق بلــورة اتفاق بين الكتلة 
الصدرية وكتلة »نتقدم بعزم« الســنية وكتلة الديمقراطي 
الكردســتاني، على تشــكيل حكومة أغلبية تســتبعد قوى 
الإطار. فهل ســتلوح في الأفق حلحلة تغيــر موقف مقتدى 
الصدر فيوافق على إشــراك قوى الإطار في الحكومة المقبلة 
بعــد أن يبعدوا نوري المالكي؟ ربما، يبــدو ذلك من زيارات 
الجنرال قاآني، والتســريبات المرادفة عن تدخل إيران على 
خط تنســيق الوضع، لإزالة الاحتقان بــين التيار الصدري 
والإطــار التنســيقي، لترتيب وضــع البيت الشــيعي في 

الحكومة المقبلة.

*كاتب عراقي

الكل في لبنان يدعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها: 
والتكتلات  الأحزاب  وزعماء  والنواب  والوزراء  الرؤســاء 
البرلمانية والنقابات المهنية والعمالية. كذلك الخارج المعني 
بلبنان، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، إيران، 
الأمم المتحــدة، البنك الدولي، وصنــدوق النقد الدولي. كل 
هــؤلاء يدعون ويحثــون الأطراف اللبنانيــين على إجراء 
الانتخابات في موعدهــا، وبعضهم يحذر من مغبة إرجائها 

أو إلغائها.
مع ذلك، يبدو لبنــان على عتبة الإطاحــة بالانتخابات 
المقرر إجراؤها في منتصف شــهر ايار/مايــو المقبل. رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون قال لصحيفة »الأخبار«، إنه 
يخشى ألّا تجري، لأن لا مال لدى وزارة الداخلية لإجرائها، 

لا في الداخل ولا في الخارج، حيث ينتشــر ألوف اللبنانيين 
في شــتى الدول. قال أكثر من ذلك: ليــس لدينا مال لإجراء 

الانتخابات ولا لأي أمر آخر!
مجموعة الدعم الدولية من أجــل لبنان، لاحظت تباطؤ 
الســلطات اللبنانيــة المختصة في التحضيــر للانتخابات 
فخصصت اجتماعهــا الأخير وبيانها العلنــي للتنبيه إلى 
وتخصيص  والإدارية،  الفنيــة  التحضيرات  اتمام  ضرورة 
الموارد اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، 
ودعت جميــع الأطراف السياســية إلى الانخراط بشــكل 
مســؤول وبنّاء في العملية الانتخابية والالتزام بإجرائها 
بطريقة سلمية. بيان المجموعة الدولية، شكّل تحذيراً ضمنياً 
من مواقف وتطورات تنطوي علــى معطيات لدى البعثات 
الدبلوماسية لدولها في لبنان، حول اضطرابات تهدف إلى 

إطاحة الانتخابات.
في الواقــع، ثمة مواقف وتطــورات قد تنتهــي، بقصد 
أو بــلا قصد، إلــى تأجيل الانتخابــات، فقد أصــدر وزير 
الداخلية بسام المولوي قراراً بمنع إقامة مهرجان للمعارضة 
البحرينية فــي ضاحية بيروت الجنوبيــة، الأمر الذي دعا 
حزب الله إلى الإعلان، بلسان النائب حسن فضل الله، بأنه 
سيرعى مهرجان المعارضة البحرينية وذلك باستضافته في 
»قاعة الرسالات« التي يملكها، فهل يجرؤ وزير الداخلية على 
منع المهرجان بالقوة؟ التوتر المتزايدة فعاليته بين المكوّنات 
السياســية لحكومة نجيب ميقاتي ازداد حــدّةً بالخلافات 
المتفجرة في الجلســة الأخيرة لمجلس الوزراء، فقد اعترض 
وزراء حــزب الله وحركة أمل على إعــلان الرئيس ميقاتي 
إقرار مشــروع الموازنة لعام 2022 من دون التصويت عليه، 
كمــا اعترضوا على تعيينات أعضاء عســكريين في المجلس 
الأعلى للدفاع من خــارج جدول الأعمال، ومن دون التوافق 
عليها مسبقاً بين الأطراف السياسية المعنية بها، فهل تتفجر 

هذه الخلافات في مجلس النواب وتحول دون إقرار مشروع 
الموازنــة؟ فوق ذلك، قد تتفجر خلافات ربمــا أكثر حدّةً بين 
المكوّنات السياســية للمنظومة الحاكمة حيال الموقف المراد 
اعتماده من مسألة ترســيم حدود لبنان البحرية الجنوبية 
والمشــروع الذي ســيتقدم به بعد عودته من »إســرائيل« 
الوســيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، الداعي إلى تقاسم 
عائدات النفــط والغاز الناجمة عن عمليات اســتخراجهما 
من المنطقــة البحرية المتنــازع عليها، بين لبنــان والكيان 

الصهيوني.
غير أن العامل الأكثر فعالية وخطورة في الصراع الدائر 
بين الأطرف السياســية المتصارعة، هو ما يتردد عن اتجاه 
الفريــق المتحالف منها مــع دول الغرب إلــى التراجع عن 
التمســك بإجراء الانتخابات، بعدما لاحظ تطورين لافتين: 
الأول تراجع عدد مؤيديه بحســب استطلاعات رأي أجريت 
مؤخراً ما يؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في البرلمان المقبل. 
الثاني عودة الوفاق إلى أطــراف التحالف الثلاثي الحاكم، 
التيار الوطني الحر وحركة أمل وحــزب الله وحلفائهم، ما 
يمكّنه من الاحتفاظ بالأكثرية النيابية، وبالتالي باليد العليا 
في مراكز الســلطة. هذا التطور قد يحمل خصوم التحالف 
الثلاثي والقــوى الخارجية الداعمة لهم إلى افتعال حوادث 
أمنية يكون من شــأنها، بالإضافة إلى المعوّقات السياسية 
والمالية والأمنية، ســالفة الذكر، حمل الفريقين المتصارعين 
بين أهل القرار لديهما على تأجيل الانتخابات تفادياً للفتنة.

لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري والسياسي تداعيات 
جمّة، بعضها شــديد الخطورة، ذلك أن الأطراف السياسية 
المتصارعة قد تتعثر في التوافق على التمديد لمجلس النواب 
الحالي، ما يؤدي إلى احتمال بالغ الخطورة هو نشوء فراغ 
سياسي ناجم عن عدم وجود مجلس نيابي لانتخاب رئيس 
الجمهورية الجديد بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في اواخر 

شــهر تشــرين الأول/أكتوبر المقبل. حتى لو أمكن التوافق 
علــى التمديد لمجلس النواب الحالي، فــإن حال الصراعات 
السياســية والأمنية التي تلف لبنان ودول الإقليم المحيطة، 
ناهيك من صراعات الدول الكبرى في ســاحاتها، قد تجعل 
انتخاب رئيــس جديد امــراً صعباً إن لم يكن مســتحيلًا. 
إلى ذلك كله، ثمة خطر ماثل لعله الأشــد ضرراً وتداعيات، 
هو استشــراء فوضى عارمة تعمّ البــلاد برمتها، ما يؤدي 
بالضــرورة إلى تفاقم حــال الانهيار الاقتصــادي والمالي، 
وتهالك ما تبقّى من هيكليــة الدولة المتداعية. هذه الحال قد 
تؤدي بدورها إلى وضعٍ من التقســيم الفعلي غير المقونن. 
فالأحزاب الأقوى شعبياً وأمنياً في بعض المناطق ستحرص 
على أن تكون لها اليد العليا فيها، الأمر الذي سيفرز كيانات 
حكم ذاتي متنافســة على الســلطة والمغانم في طول البلاد 

وعرضها.
كيف يمكــن تفادي هــذه النهاية المحزنــة؟ إن الجميع، 
الملتزمين قولًا  الوطنيــين  مواطنين ومســؤولين ولاســيما 
وفعــلًا، مطالبــون أولًا، بأن يعــوا تحديات هــذه المرحلة 
الخطيــرة وتداعياتها، وأن ينهضوا، ثانيــاً، إلى مواجهتها 
بالفكر والعمل موحَدين لابتــداع الرؤى والمناهج والآليات 
والوسائل الكفيلة بإخراج البلاد والعباد من حال الانحطاط 
والتشرذم والتصارع، إلى حال الوفاق والنهوض والارتقاء. 
ثم إنه يجدر بالحزب أو الجبهة السياســية الأقوى منفردةً 
بين أحزاب وتكتلات أخرى فــي المجتمع اللبناني التعددي، 
بأن تكون لــه أو لها مبــادرة جادة في ســبيل بناء حركة 
شــعبية جامعة عابرة للمناطق والمذاهب والمشــارب تقود 
بنَفَــس طويل عملية الصعود من قعر الانحطاط إلى ســفح 

جبل الوحدة والنهضة والإنماء والإبداع الحضاري.

*كاتب لبناني

وهو  عاقل  كل  لذهن  يتبادر  ســؤال 
يشاهد كيف يعمل الجزائري المستحيل 
لمغادرة البلد، بأسرع الطرق حتى وهو 
يغامر بحياته، كما أكدته الصحافة الوطنية هذا الأســبوع، 
وهي تتحدث عــن فقدان أكثر من 400 مهاجــر من الذين لم 
يسعفهم الحظ في الوصول إلى إسبانيا خلال سنة 2021، من 
جزائر يريد مغادرتها الفقير والغني، المتعلم والأمي، الكبير 
والصغير، المرأة والرجل، لا فرق، كما جاءت به الأخبار، التي 
تحدثت الأســبوع الماضي عن شروع 1200 طبيب متخصص 
في مغادرة البلد، بعد نجاحهــم في امتحانات التأهيل التي 
تطلبها السلطات الفرنســية الجامعية الطبية، من الأطباء 
الذين يريدون الاســتقرار والعمل في فرنسا، تبقى الجزائر 

في أشد الحاجة إليهم، هي التي صرفت عليهم المليارات.
 المعطيات حول هــذا النوع من الهجــرة، التي أكدت أن 
هناك تنوعا كبيرا في اتجاهاتها، لم تعد مقتصرة على فرنسا 

بفعل عامل اللغة، بل زادت عليهــا اتجاهات جديدة لم تكن 
معروفة في الســابق، كما هو حال ألمانيا وكندا، زيادة على 
ما عرفناه في وقت ســابق عن الهجــرة المتوجهة نحو دول 
الخليج، التــي ارتبطت بفئات محددة كمهندســي البترول 

والغاز والصحافيين وأساتذة الجامعات.
هجرات مســت النخــب العلمية، كما هــو واضح، التي 
زادت الحاجــة إليها في زمــن كورونا، الذي نعيشــه منذ 
ثلاث ســنوات، والذي أبان عن ضعــف المنظومة الصحية 
الغربيــة، وحاجتها إلى يد عاملة مؤهلــة، كما هو الحال مع 
الأطباء والممرضين، زيادة علــى ما هو معروف من تحديات 
ديموغرافية تعيشــها القارة العجــوز، تجعلها ترحب بهذا 
الدعم النوعي الذي يأتيهــا بانتظام من دول الجنوب، على 
شكل يد عاملة مؤهلة وشــابة، بقدرة كبيرة على الاندماج، 
حتى وهي تقابل بنوع من التمنع الشــكلي ووضع الحواجز 
التي يدعمها أكثر في الســنوات الأخيرة بروز يمين متطرف 
داخل هذه المجتمعات، التي ستبقى في حاجة إلى هذا النوع 
مــن الهجرة على المــدى الطويل. هذا على مســتوى بلدان 
الاســتقبال، التي من ميزاتها أنها تناقــش قضاياها، وتجد 
الحلول لها فــي الوقت المطلوب، تضع سياســات وتطبقها 
فــي حينها، عكس ما هــو حاصل عندنا نحــن، كمجتمعات 
منتجة ومصدرة لهذه الهجــرة، ما زلنا نتعامل معها وكأنها 
قضية شــخص أو عائلة، وليســت قضية مجتمــع ونظام 
تعليم ونوعية حياة ووضــع اقتصادي واجتماعي، لدرجة 
أن الذي يســتطيع أن يجد الحلول لهذه الأنواع من الهجرة 
التي تعيشــها مجتمعاتنا، سيكون قادرا على إيجاد الحلول 
الجذرية لــكل مشــاكلنا، فالهجــرة تلخص كل مشــاكلنا 
وصعوباتنا كمجتمعات وأنظمة سياسية ووضع اقتصادي، 
وثقافي ومدينة وعيش مشــترك إلخ، فقط يجب الاســتماع 
جيدا لهذه الهجرة وتفكيك شــيفرتها حتــى نفهم ماذا يريد 
أن يقوله ويعبر عنه المهاجــر. الهجرة تقول لنا، إذا اكتفينا 

بحالــة الجزائــر، إن الوضع الاقتصــادي والاجتماعي هو 
العامل الأول المفسر للهجرة، كضعف مستويات الأجور، كما 
هو واضح لدى الأطباء الجزائريين، وســوء ظروف العمل 
وغيرها من المتغيرات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، 
المتجهة نحو تدهور أكثر، كما يؤكد ذلك الكثير من المؤشرات 
التي من بينها، تلك النزعــة النقابية المطلبية الكبيرة، التي 
عبــرت عنها هذه الفئــات، التي لم تكن حاضــرة لديها في 
الســابق، كما كان حال الأطباء وهم يخرجون في مسيرات 
عام 2018 تعرضت لقمع ما زال يتذكره الكثير منهم، يفســر 
جزئيــا حالتهم النفســية ونزعتهم القوية لمغــادرة البلد، 
بعد أن قاموا بشــبه قطيعة عاطفية معــه، ليبقى الكثير من 
المتغيــرات الأخرى المرتبطة بهذه العوامل المســكوت عنها، 
وغير المدروســة بالقدر الكافي، ونحن نحاول فهم أســباب 
الهجرة، مــن ذلك مثلا نوعيــة الحياة داخــل مدننا، التي 
نتكدس داخلها، على غرار الحياة الثقافية والترفيه الغائب، 
الذي تعطيه الفئات الوسطى، التي نتكلم عنها أهمية كبيرة 
في تقييم حياتها، وهي تعايش كيــف يتدهور يوميا، مثلها 
مثل الشــباب الذي تغريــه الصورة التــي يحملها لنوعية 
الحياة في البلدان الغربية، لتتحول إلى محفز كبير للهجرة، 

ومغادرة البلد، مقابل القحط الذي يعيشه في بلده.
متغيــرات أخرى نجدهــا حاضرة لتفســير هجرة هذه 
الفئات الوســطى المؤهلة، ابنة الأوساط الحضرية، التي لم 
تعد تطيق الحياة في الجزائر، ما يتعلق بما يمكن تســميته 
بإعــادة الإنتاج الاجتماعي للذات، لدى الفئات الوســطى، 
التي تمنح تعليــم أبنائها وبناتها أهمية قصوى، هذا العامل 
يفســر كيف نجد مهاجرين كُثرا مــن الجزائريين، يتمتعون 
بمستوى معيشي معقول وكبار في السن، ومع ذلك يفضلون 
مغــادرة البلد، لأنهم غير راضين عن نوعيــة تعليم أبنائهم 
- بناتهم ربمــا أكثر ـ وبالتالي لا يرتاحــون للمصير الذي 
ينتظرهــم فيها وهي تعيــش حالة صعود لتيــارات دينية 

ومحافظة غير متســامحة، »تْفرت فــيّ« - دفعت الثمن في 
الدارجة الجزائريــة - لا أريد أن »تتفر فــي أبنائي«، عادة 
ما يكــون الأب هو الإطار الذي يقرر الهجــرة، حتى لو كان 
مرتاحا ماديا، فالخوف على مستقبل أبنائه، بما يحيل إليه 
على مســتوى اســتقرار البلد ونظامه السياسي ووضعه 
الاجتماعــي - الثقافي القائم هنا، يمكن تلمســه بســهولة 
في كلام المهاجر وهو يفســر أســباب مغادرته البلد. لنكون 
بذلك غير بعيدين عن المســتويات السياسية التي لا يذكرها 
الجزائريون كثيرا، وهم يفســرون نيتهم في الهجرة، لكنها 
تبقــى حاضــرة، رغم عدم دقــة اللغة عنــد الحديث عنها، 
لنكــون أمام اختلاف في مســتويات التعبير بــين القراءة 
الكليــة بحمولتها الإنســانية والعاطفية، التــي يقوم بها 
الإنســان المهاجر، ومــا يعبر عنه الباحــث وهو يجزئ في 
أســباب الهجرة كموضوع دراســة بارد، منسوب سياسي 
زاد في الجزائر، وهي تعيش حالة تعثر في مشــروع تغيير 
نمط تسييرها السياسي بعد ثلاث سنوات من الحراك، كان 
قد أعاد الأمل للجزائريين، كما عبرت عنه بعض مؤشــرات 
الهجــرة العكســية، التي تمــت ملاحظتها خلال ســنوات 
الحراك الأولى، ونحن نلاحــظ كيف عاد بعض الجزائريين 
إلى بلدهم كما عبــر عدد أكبر منهم عن نيته في العودة وهو 
يشاهد بوادر أمل التغيير، وقد بدأت تتجسد أمامه في شهور 
الحراك الأولى، تغيير ينطلق من المســتويات السياســية، 
ليمس بعد ذلك مختلف المســتويات الأخــرى الاقتصادية 
والاجتماعية، سيكون الوحيد القادر على إقناع الجزائريين 
بالبقاء والعيش في بلدهم، التي يحبونها بشــكل جنوني، 
ليتوقف هذا النوع من الهجرة المرضية التي يعيشها المجتمع 
الجزائري في الوقــت الحالي، والتي أصبحت تعني الجميع 

تقريبا.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

الجميع، مواطنين 
ومسؤولين ولاسيما 

الوطنيين الملتزمين قولًا 
وفعلًا، مطالبون بأن يعوا 

تحديات هذه المرحلة 
الخطيرة وتداعياتها

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

الهجرة تلخص كل مشاكلنا 
وصعوباتنا كمجتمعات 
وأنظمة سياسية ووضع 

اقتصادي، وثقافي ومدينة 
وعيش مشترك

التجديد لدى 
الحداثيين العرب يكون 

بتفريغ التراث من محتواه، 
بما يناسب منهجهم الحداثي، 

والإبقاء فقط على 
الصورة الهيكلية له

محاولة استهداف قوات 
التحالف بطائرات درون 
كانت للتذكير بالحدث 
الاصلي، إذ أظهرت صور 

بقايا الطائرتين وقد كتب 
عليها »عمليات ثأر القادة«
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من هم أعداء السودان؟
■ قرر رئيس مجلس الســيادة الســوداني، الفريق عبد 
الفتاح البرهان، أن الوقت مناســب لبث رسائل سياسية، 
فأعــاد برنامجــا تلفزيونيــا تم إيقافه، واســتدعى لقمان 
أحمــد، رئيس »الهيئــة القومية للإذاعــة والتلفزيون« على 
قناة »الســودان« ليقوم بحوار مبرمج معه أطلق فيه بعض 
التصريحــات اللافتة، بعضهــا موجّه للعالــم )وللولايات 
المتحدة الأمريكية بالتحديد( وبعضها موجّه للسودانيين.

حملت بعض الرســائل الموجّهة للســودانيين مبالغات 
فاقعة من قبيل حديث البرهان عن أنه »تحدث إلى قيادات 
فــي لجــان المقاومة كثيرا جــدا« في الوقت الــذي تتحدث 
فيــه الوقائع عن اعتقالات لــم تتوقّف لتلــك القيادات منذ 

الانقلاب وانطلاق الاحتجاجات المناهضة له.
إضافــة إلــى حديــث البرهــان »كثيــرا جــدا« لقيادات 

لجــان المقاومة، فلم يحــظ الأخيرون بمديــح وصفهم فيه 
بـ»القــوى الحقيقية« فقط بل إن الجنرال الذي لم يســتطع 
تحمّل حكومة مدنية يقودها رئيس الوزراء المســتقيل عبد 
الله الحمدوك، وعيّن وزراء يقودهم بنفســه، قال إنه يتفق 
مع لجان المقاومة بأن »المؤسسة العسكرية يجب أن تكون 
خارج الحكــم«. لم يقل البرهــان، مع ذلك، مــاذا يفعل في 

الحكم إذا كان يصادق على رأي لجان المقاومة؟
إحــدى الرســائل الأخــرى كانــت الحديث عــن وضع 
موازنــة، وهــو حديــث تجاهــل طبعــا علاقــة الانقــلاب 
الوضــع  السياســي الحاصــل، فوصــف  بالاســتعصاء 
الاقتصــادي بأنــه »متــأزم« وتجاهــل علاقــة الانقــلاب 
باســتنكاف المنظومــة الدوليــة ومؤسســاتها النقدية عن 
تقــديم الغطاء الماليّ للانقلاب، أو اســتئناف المســاعدات 

الاقتصاديــة التــي بــدأت إثــر تشــكيل حكومــة حمدوك 
الأولى، فقال إن »اعتماد الموازنة على الخارج خطأ«.

المفارقــة التي تحيط بفكــرة أن »الاعتمــاد على الخارج 
خطــأ« أن البرهان خصص جزءا من حــواره المتلفز لجزء 
من ذلك »الخارج« وهو إســرائيل، فقال إن تل أبيب مكنت 
الأجهزة الأمنية السودانية من »ضبط خلايا إرهابية« في 

السودان. 
مديــح إســرائيل الواضــح فــي الجملة الأخيــرة يعني 
أن الدولــة العبريــة أعــرف بأوضاع الســودان الأمنية من 
أجهزة المخابرات الســودانية نفســها، وعليــه فهو هجاء 
غيــر مقصود لمنظومــة الانقــلاب الأمنية، كما أنــه يطابق 
عمليا بين تعريفات إسرائيل التي نعرفها حول »الإرهاب« 
وهو تعريف يعاني منه الفلســطينيون فــي أنحاء العالم، 

وتعريفات الجنرال البرهان.
يريــد البرهان أن يدحض تهمة »التنســيق السياســي« 
لقادة العســكر مع إســرائيل، لكنه يؤكد، من جهة أخرى، 
علــى عكس المراد منه، فهو يوثّق التزام قادة الســودانيين 
العســكر بأجندة إسرائيل الأمنية، ويؤكد أن دعم تل أبيب 
المعلوم للانقلاب، يتجاوز التعاون الأمني والاستخباراتي.
مصداق هذا التأكيد هو قول البرهان »إن الإسرائيليين 
ليســوا أعداء الســودان« وترجمتــه أن الإســرائيليين هم 
أصدقاء العســكر ضــد الاحتجاجات الشــعبية المناهضة 
لهــم، وأن العســكر وإســرائيل متفقــان علــى أن أعــداء 
الســودان هم الســودانيون أنفســهم، الذين لا يريدون أن 
يحكموا بالأوامر العســكرية ويريدون لبلدهم حكما مدنيا 

وديمقراطيا.

بعد 11 عاما: البحرين تعيش هاجس الثورة 
■ في مثل هذا اليوم قبل أحد عشر عاما، تحركت قطاعات 
كبيرة من شــعب البحرين متناغمة مع عدد من الشــعوب 

العربية التي تحركت آنذاك ضمن ثورات الربيع العربي.
 انطلقت ثورة البحرين بعد شــهر من الإطاحة بالرئيس 
التونسي زين العابدين بن علي في إثر الثورة التي أشعلها 
المواطن التونسي محمد البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد 
جنوبــي العاصمة. كان زخم الثورات واســعا، دفع العديد 
من الشــعوب العربية للاندفــاع على أمــل تحقيق تحول 
ديمقراطــي في المنطقة بعد عقود مــن الجمود الذي هيمنت 
عليه سياسات الاســتبداد والقمع. فما ان أجبرت الجماهير 
التونســية رئيســها على التنحي حتى ســرت موجة من 
الأمل في نفوس الشــعوب العربية المكبوتــة دفعت العديد 
منها للخروج إلى الشــوارع في ظاهرة فريدة من نوعها في 

التاريخ الحديث.
 وسرت في المنطقة مشاعر الحرية والوطنية والاستعداد 
للتضحية من أجل الأوطان والأمــة. فهذا ما حدث في مصر 
)التي أزيح رئيســها حســني مبارك في 25 فبراير( وليبيا 
)التي ســقط رئيســها معمر القذافي عمليا في اغســطس( 
واليمن وســوريا. وبســقوط الرئيس التونسي بدأ شيء 
من التفاؤل يهيمن على المنطقة بــأن التغيير أصبح ممكنا، 
ولــم يدر في ذهن أحد أن هناك مــن يخطط ليلا ونهارا ضد 
مشــروع التغيير، وأن تحالفا يضم قوى الثورة قد انتظمت 
حبّاته، وبدأ يتدبر في خطط لمنع التغيير بأســاليب تمازج 
بين القمع والمرونة السياســية المحدودة. وكانت مصر على 
قائمــة الدول التــي كان التغيير الجذري فيهــا ممنوعا من 
تحالف قوى الثورة المضادة، لأنها مفتاح التغيير الأوســع 
في العالــم العربي كله. وكانت مصر قــد أبعدت عن دورها 
القيادي منذ توقيــع اتفاقات كامب ديفيد قبل أكثر من ثلاثة 
عقود مــن اندلاع أول حراك شــعبي فيهــا. صحيح أن كلا 
مــن مصر وتونس والمغرب شــهدت في النصــف الأول من 
الثمانينيات ما ســمي وقتها »ثورات الخبز« احتجاجا على 
ارتفاع الأســعار، إلا أن رفع شــعار »الشــعب يريد إسقاط 
النظام« كان مفاجئا ومزعجــا للقوى التي راهنت وما تزال 

تراهن علــى حماية النظام السياســي العربي القائم الذي 
بدأ حكامــه يتجاهلون قضية فلســطين ويخططون لإنهاء 

الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عديدة. 
 بعد أيام قليلة من أزاحة الرئيس التونســي دعا أقطاب 
المعارضة في البحرين لـــ »ثورة« ضد الحكم الذي كان قبل 
ستة شهور قد شن حملة أمنية واسعة أدت لاعتقال أكثر من 
500 من النشــطاء من بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس 
)المضرب حاليا عن الطعام منذ أكثر من ســبعة شهور(. تلك 
الحملة الأمنية وما رشــح عنها من معاملة قاسية للمعتقلين 
شملت أشكالا من التعذيب كان لها دور محوري في التأليب 

على النظام.
 وربمــا لم تكن الحكومــة تتوقع ما حــدث خصوصا أن 
قطاعا واسعا من المعارضة برئاسة جمعية الوفاق الوطني 
الإســلامية كان مشــاركا في العملية السياســية من خلال 
خــوض الانتخابات. وبدلا من المحافظــة على ذلك الرصيد 
الشــعبي، ارتكبــت الحكومة خطــأ فادحا بشــن الحملة 
الأمنية المذكورة التي ســاهمت بإذكاء مشــاعر الامتعاض 
والغضب لدى قطاع واسع من الشــعب خصوصا مع تدني 
الأوضاع المعيشــية وفشل المشــروع الانتخابي في حماية 
مبدأ حمايــة القانون أو المســاواة بــين المواطنين أو وقف 
مشروع التجنيس السياسي الذي بدأه الحكم في السنوات 
العشر السابقة. تضافرت تلك العوامل لتوفر ظروفا مؤاتية 
لثورة شعبية هي الكبرى في تاريخ البلاد، وتجاوزت بذلك 
الانتفاضة التي انطلقت في النصف الثاني من التسعينيات 
وأدت لشــرخ عميق في العلاقات بين المواطنين والحكم لم 
يمكن رتقه. وربما دفع ذلك الشرخ العميق رموز الحكم لبدء 
سياسة التواصل مع الكيان الإســرائيلي من خلال زيارات 

سرية عديدة لم يعلن عنها في ذلك الوقت. 
لقد أصبح ما يســمى »ثــورة 14 فبراير« فــي البحرين 
محطة مفصلية فــي التاريخ المعاصر لهــذا البلد الخليجي 
الــذي يعتمد حكامه علــى المعونــات الاقتصادية والأمنية 
والعســكرية الخارجيــة. ولــم يتوقع حــكام البحرين أو 
داعموهم في واشــنطن ولندن، أن زخمها سيكون بالحجم 

الواســع الذي اتضح لاحقــا. ففي غضون شــهر واحد من 
انطلاق الحراك الشــعبي حدثت أمور عديدة ربما حســمت 
مســتقبل الوضع في هذا البلد الخليجي. أولها: الانتشــار 
الســريع للاحتجاجات والتظاهرات اليومية لتشمل أغلب 
مناطلــق البلاد، الأمر الــذي فاجأ الحاكم الــذي اعتقد أن 
مشروعه السياســي قد أدى لتحييد قيام معارضة واسعة 

لحكمه. 
ثانيها: أن ذلــك الزخم فاجــأ الحكم فقام بــردود فعل 
متفاوتة وربما متناقضــة احيانا. ففي الأيام الأربعة الأولى 
استخدم الرصاص الحي وأودي بحياة عدد من المواطنين، 
فكانت دماؤهم وقودا لتوســع الحراك، فاتجهوا نحو دوار 
اللؤلؤة واتخــذوه محورا لحراكهم. وبعــد أربعة أيام من 
ابتداء الحراك  ويومين من الوصول إلى الدوار، اســتخدم 
النظام القوة مرة أخرى للهجوم علــى الدوار وإخلائه من 
المحتجــين، فنجم عن ذلــك مصرع أربعــة مواطنين. وبهذا 
اأصبح هناك تفاعل متسلسل ساهم في تكثيف الحراك ضد 

الحكم. 
ثالثها: أن الزخــم أدى لحدوث حالة غير مســبوقة من 
الاســتقطاب السياســي، دفع كتلة جمعية الوفاق بمجلس 
النواب الثمانية عشــر للانســحاب منه، فكان ذلك ضربة 
مؤلمة للمشــروع السياســي وتعميقا كبيرا للأزمة. رابعها: 
أن التوســع المضطرد للاحتجاجــات والتظاهرات انعكس 
على شــعاراتها ومطالبها، خصوصا بعــد مقتل العديد من 
المحتجين، فتوسعت المطالبة بإســقاط نظام الحكم، وبذلك 
تلاشــت احتمالات التفاهم بين الطرفين للوصول الى حلول 

وسط.
 خامسها: أن الحكم فشل في الاستفادة من بعض الفرص 
التي توفــرت للتفاوض من أجل الوصول الى حلول ممكنة، 
ومنها فرصتان: أحداها طاولة حوار في 2012  شاركت فيها 
جمعية الوفاق التي وجدتها جوفاء وليس لها أفق للخروج 
بتوافقات مقبولة. وثانيها الوســاطة القطرية التي تزعمها 
وزير خارجية قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني، التي شــارك فيها الشيخ علي سلمان، الأمين العام 

لجمعية الوفــاق، وكانت الحكومة 
لم  ولكنها  معهــا،  تواصــل  علــى 
على  لاحقا  أقدمت  بل  لها،  تستجب 
استخدام الوساطة ذريعة لاعتقال 

الشيخ علي سلمان واتهامه زورا بـ »التخابر« مع دولة قطر. 
في ظل هذه الأجــواء بدأت آفاق التوصل الى تســوية 
للأزمة تتضــاءل تدريجيا. فالثورة تزداد زخما وتوســعا 
خصوصا بعد عــودة المحتجين إلــى دوار اللؤلؤة. حدثت 
العــودة في إثر تصريح أطلقه الرئيس الأمريكي الأســبق، 
بــاراك أوباما رفض فيه الهجــوم الأول على دوار اللؤلؤة، 
قائلا إن من حق المواطنين أن يحتجوا بشــكل سلمي. وفي 
غضون أسابيع أربعة بلغت الأزمة ذروتها بانسداد الأبواب 
التي تفضي الى صيغة سياســية خصوصا مع رفض الحكم 
تقديم شــيء من ذلك. وهنا حدث التدخل العســكري غير 
المســبوق من قبل قوات ســعودية وإماراتية في 14 مارس 
2011. جاء التدخل باسم قوات درع الجزيرة، ولكنه اعتبر 
مناقضا للاتفاقات الأمنية التي تحكــم تدخل هذه القوات، 
وتحصرها بالتصدي لمواجهة أي تهديد خارجي لأي من دول 
مجلس التعــاون، وليس من صلاحيات قوات درع الجزيرة 

التدخل لقمع المتظاهرين في أي منها. 
السؤال هنا: بعد احد عشــر عاما ما الذي حدث للحراك 
الشعبي في البحرين؟ ثمة أمور عديدة يمكن استخلاصها: 
اولها أن للشــعوب مطالب لا تستطيع الأنظمة تجاهلها وأن 
الحكم الذي يســعى للتعايش مع مواطنيــه مطالب بتلبية 
قــدر كبير من مطالبهــا وتحقيق بعض تطلعاتهــا. ثانيها: 
أن نظام الحكــم في البحرين ما يزال فــي مكانه ولكنه فقد 
ثقة مواطنيه فحدثت شروخ سياســية ونفسية وأخلاقية 
يصعب رتقها. ثالثها: أن شعور نظام الحكم بالضعف جعله 
أكثر اعتمادا علــى الدعم الخارجي بعد أن فقد ثقة مواطنيه 
ودعمهم. والســؤال هنا: ما مصدر شرعية أي حكم: الداخل 

أم الخارج؟ 
 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ الأزمــة فــي البلاد بلغــت الحلقــوم، وما 
عــاد الوطن يحتمــل ذرف المزيد مــن الدمع على 
الدم المســفوح. ولســنا في حاجة لنكون أسرى 

للتوصيف والتحليل وتخيل الســيناريوهات المختلفة، فقــد فعلناها من كل 
الاتجاهات، وقتلنا القضية بحثا وعصفا ذهنيا ورسما للخيارات، عبر تدبيج 
ميثاق وراء آخر، رغم أن البلاد شــبعت مواثيق وشعارات عامة، ومع ذلك لا 
بأس من الجديد الذي يخاطب المســتجدات. لنتوقف قليلا ونلتقط أنفاسنا، 
ثم نقتفي أثر كل هذه المواثيق وتلك التحليلات، لا سيما أن جميعها يتحسس 

موضع الألم ويساهم في وصفة العلاج. 
وفي هذا الصدد، نلاحظ أن هنالك قاسما مشتركا أعظم يتكون من ضلعين، 
تتســم به كل هذه المواثيق والمبــادرات، حيث يتناول الضلــع الأول ملامح 
منع تمدد إجــراءات الخامس والعشــرين من أكتوبر/تشــرين الأول 2021 
الإنقلابيــة، ويطرح عناويــن البدائل المطلوبة لاســتكمال الفترة الانتقالية 
مثل إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد ذاك التاريخ، فض الشــراكة المدنية 
العســكرية، إلغاء الوثيقة الدســتورية المتوافق عليها في 2019 واستبدالها 
بوثيقة دستورية جديدة، أو دســتور انتقالي، تؤسس لهياكل حكم انتقالي 
تعمل على تحقيق أهداف الثــورة وانجاز مهام التغيير في فترة زمنية قدرها 
عامان قابلة للتمديد عبر المجلس التشريعي الانتقالي، وتعيين رئيس وزراء 
ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المســتقلة، تشــكيل مجلس تشريعي 
انتقالــي يمثل كل قــوى الثورة الحية فــي الريف والحضر يلتــزم بالتعدد 
الثقافي والإثني على أن تكون الغلبة فيه للجان المقاومة والأجسام الثورية، 
تشــكيل المفوضيات القومية المســتقلة لتتولى ملفات الانتقــال الديمقراطي 
ولتعالج القضايا النوعية التي طرحتها شــعارات وأهداف ثورة ديســمبر/

كانــون الأول، إعمال العدالة والعدالة الانتقاليــة بما يحقق رد المظالم وعدم 
الإفلات من العقاب، تبنــي نظام حكم فيدرالي لإدارة الفتــرة الانتقالية بما 
يعزز من خيارات الوحدة الوطنية والمشــاركة العادلة في السلطة والتوزيع 
العادل للثروة، إعطاء أولوية لإدارة ملـــف الســـلام عبر المفوضية المعنية 
التي سيتـم تشـــكيلها على أساس الكفـــاءة والنزاهة والقبـول الشــعبي 
على أن تتشكل من خبــراء التفــــاوض وفض النزاعــات وإدارة التنــوع 
وقدامى العســـكريين ومختصي اقتصاديــات مــا بعــــد الحــروب، قيام 
مؤتمر قومي للســلام يؤسس لحوار ســوداني سوداني يشــمل كل القوى 
السياســية والمهنيــة والمدنيــة والاجتماعيــة والأهلية ينطلــق من داخل 
معسكرات النازحين واللاجئين والوحدات الإدارية والمحليات لمخاطبة قضية 
الحرب والسلام بشكل جذري، الشروع الفوري في إصلاح مؤسسات الدولة 
المدنية والعسكرية، وكذلك إصلاح مؤسسات السـلطة القضائيـة والمنظومـة 
العدليـــة، تبني برنامج اقتصادي وطني يوزان بين إدارة الدين العام وبين 
برامــج التنمية الاقتصاديــة المبنية على حشــد الموارد الداخليــة، انتهاج 
سياســات خارجية متوازنة مبنية على المصالح المشتركة والبعد عن صراع 
المحاور، والتأكيد التام بأن الســــودان دولــــة وطنية ديمقراطية تقــوم 
فيهــا الحقـوق والواجبات علـى أسـاس المواطنـة دون تمييز بسبب العرق 
أو الدين أو الثقافة أو الجنـس أو اللـون، وكذلك العمل على تنظيم مناقشات 
ومؤتمرات قاعدية تتيح أكبر مشــاركة شــعبية وصولًا للمؤتمر الدستوري 
الجامــع لوضع دســتور يوضح طبيعة الدولــة وهياكلها وطريقــة إدارتها 

وممارسة الحكم فيها وإجازته عبر استفتاء شعبي.
أما الضلع الثاني في هذا القاســم المشــترك الأعظم الــذي يربط بين كل 
المواثيق والمبادرات المطروحة اليوم في الســاحة، فهو غياب الكيفية والآلية 
التي ســتحقق الانتقال من الوضــع الراهن إلى وضع جديــد يعود بالفترة 
الانتقاليــة إلى مســارها الطبيعي نحو تصفيــة جيوب الانقــاذ والتحول 
الديمقراطي، من خلال فعل عملي ملموس وقوده السلم وحقن الدماء والثقة 
في إمكانيات شــعبنا، وينطلق كالسهم نحو الهدف المنشــود لانقاذ الوطن 
ومنع انهياره. نحن علــى قناعة تامة بأن الوضع المــأزوم الراهن في البلاد 
يتطلب علاجا علــى مرحلتين، مرحلــة تدخل عاجل يتم فيهــا تفعيل الآلية 
الملائمة لتحقيق الانتقال من الوضع الشائه الحالي، وضع ما بعد 25 أكتوبر/

تشــرين الأول 2021، إلى وضــع تقوده حكومة مدنية تعمل ســريعا لتلافي 
مزالق الانهيار الاقتصادي والتدهور الأمني.

 هــذه المرحلــة الآنية، هي مرحلــة طــوارئ عاجلة لا تحتمــل الانتظار 
والتريث طويلا كما المرحلة التالية، وكأنها أشــبه بإسعاف مريض في وضع 
حــرج وإنقاذ حياته قبل إدخاله للتنويم في أســرة المستشــفى لاســتكمال 
التشــخيص والعلاج، وهذه تعادل المرحلة الثانية، مرحلة تثبيت أركان أي 
إتفــاق أو توافق يحدث في المرحلة الأولى، ثم إطلاق عملية الحوار الشــامل 
عبر آلية المائدة المستديرة أو غيرها، تتبنى مشاريع وخططا محددة وبرامج 
تفصيلية تربط بين كيفية إزالة الاســتبداد والطغيان ولجم القمع، وبين دحر 
أسباب الحرب وفك طلاســم الجهل والتجويع والتفاوت واللامساواة، وبين 
الاســتجابة لمطالب الشارع وشــعارات الثورة. وعملية الحوار الشامل هذه 
هو ما تســعى إليه وتعمل من أجله المبــادرة الأممية بقيــادة البعثة المكلفة 
بدعم الفترة الانتقالية في الســودان والمعروفة اختصارا بيونيتامس. وإذا 
كانت ملامح المرحلة الثانية هذه معروفة وواضحة، واســتهلتها يونيتامس 
بسلســلة لقاءات تشــاورية مع كل مجموعات وفصائــل أصحاب المصلحة، 
ويجري الآن إعداد تقرير واف عن نتائج هذه اللقاءات كما أشار مكتب البعثة 
الأممية، فــإن ملامح المرحلة الأولى، رغم أنها حرجة وعاجلة، لم تتضح بعد، 
وأعتقد أنه واجب مقدم أن تبذل الجهود اليوم قبل الغد لوضع خارطة طريق 
قصير المســافة وليس طويلا متباعدا للتصدي لهذه المرحلة الآنية الحرجة. 
وهو تصدي يحتاج إلى مزيج من الشــجاعة وســعة الأفق. أما إذا أردنا فعلا 
اقتلاع الأزمة مــن جذورها فلابد مــن عمل جماهيري واســع، يهز في وقت 
واحد البناء السياســي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. لكن، هذا العمل 
الجماهيري لن يتم بالرغبة الذاتية، مثلما لا يمكن تحقيقه، في ظل واقع البلاد 
الراهن، بمناهج ووسائل العمل القديمة، وإنما عبر الإبتكار والإبداع للجديد، 
وعبر التحالف المتين بين النشــطاء من أجل التغيير في المركز ومناطق القوى 
الحديثة، والنشطاء في الأطراف ومناطق الهامش، إذ عند نقطة تجسيد هذا 

التحالف يتفجر التغيير الحقيقي والجذري.

٭ كاتب سوداني

تصد عاجل وآخر آجل للأزمة السودانية

»سوء التفاهم« المتواصل منذ نهاية الحرب الباردة
■ انتهت الحرب الباردة بنوع من »ســوء تفاهم«. فمن 
زاوية واشــنطن كان يبدو منطقياً للغايــة أنّ هذه الحرب 
انتهت إلى نتيجــة يعاد بناء العالم عليهــا. اذ ثمة نموذج 
انهار وزال، وآخر ظهرت رياديتــه ونجاعته. وثمة ثنائية 
قطبية تبددت ولم يعد هناك سوى قوة عظمى وحيدة وهي 

أمريكا.
وحتى لو لم يبــق العالم أحادي القطبيــة، وأصبح مع 
الوقت متعدد الأقطاب، الا أن الرقم اثنين في تسلسل القوى 
ليس متوفــراً. أمريكا هــي الأولى، ثم ينتقــل النقاش الى 
تحديد القوة الثالثة فالرابعة. وإلا فما معنى لزوال الاتحاد 
الســوفياتي إن لم يكن الأمــر كذلك؟ بزوالــه زالت المرتبة 

الثانية.
لقد ظلّ الإتحاد الســوفياتي يمنّــي النفس باللحاق الى 
والتكنولوجي  العلمي  التطور  بمســتويات  الأولى،  المرتبة 
والانتــاج الصناعي ومعدلات الدخــل وأنماط العيش التي 
حققتها بلدان الغرب زائد نموذجه الأكثر عدلًا على ما كانت 
تشــتهيه عقيدته، ليخسر الســباق بعد هذا في كل ميدان، 
ولم يجد مضماراً ينافس فيه بجدية إلا في ســباق التسلّح 
والرؤوس النووية وحرب النجوم، إلــى أن تصدّع بنيانه 

وأصيب بالتلف السريع.
بل إن الســوفيات ظلوا يجرجــرون وراءهم الخيبة من 
مغامرة نيكيتا خروتشــيف غير المحســوبة المتمثلة بنشر 
الصواريخ ذات الرؤوس النووية في كوبا 1962، ناهيك عن 
ارتداد أزمة برلين 1961 عليهــم. أمريكا منتصرة في الحرب 

الباردة منذ كينيدي، وانطلاقاً من هاتين الأزمتين.
ومثلما أن النقلة الفجائية من عبادة شخص ستالين الى 
تحميله كل ذنوب القيادة المتذللــة له بعد أن مات، فقد أتت 
إزاحة خروتشــيف  من منصبه القيادي عــام 1964 لتفاقم 
عملية المكابرة. المكابرة على انعدام التوازن الاســتراتيجي 
مع أمريكا وأكلاف مثل هذه المكابرة على السوفيات. مداخيل 
الريع النفطي والغازي ظلت تؤجل المشكلة في سنوات عهد 
بريجنيــف الى أن صار التســتر على الفشــل في الصناعة 
والزراعة غير ممكن. ثم زاد الطين بلة مع تراجع سعر برميل 

النفط في الثمانينيات.
اســتراتيجياً، لم يكســب الســوفيات شــيئاً يذكر من 
هزيمة الأمريكيين فــي فييتنام، والحــرب الباردة تحولت 
عملياً في آســيا، منذ مطلع الســبعينيات، الى تواطؤ عابر 
للأيديولوجيــات بين الولايات المتحدة والصين الشــعبية 
في وجه الســوفيات. بعد أربع سنوات على تحرير فييتنام 

لســايغون ورحيل الأمريكيين عنها اجتيح شمال هذا البلد 
من قبــل الصين. بعد ذلــك أخذ الشــيوعيون الفيتناميون 
يفهمون أن أمريكا، عدوتهم الســابقة، هي التي يعول عليها 

لحماية بلدهم ومصالحه من الجار الصيني الشيوعي.
أما من ناحية جنوب آســيا، فقد مثّلت باكستان وبشكل 
مزمن حالة تتلاقى فيهــا المصالح بين أمريكا والصين. وعلى 
هذه الخلفيــة، زائد دور الســعودية وقــد ازداد أهمية مع 
الجنــرال ضياء الحق، أمكــن توفير الخلفية اللوجســتية 
الأساســية لدعم الجماعات المقاتلة ضد الحكم الشــيوعي 

والتدخل السوفياتي في أفغانستان.
خــروج الســوفيات من أفغانســتان لم يتــم دون فوز 
ميداني كبير حققــوه ضد أعدائهم في عملية ماجيســترال 
أواخر 1987 بقيادة بوريس غروموف، وهو آخر عســكري 
ســوفياتي يغادر أفغانســتان عام 1989. مثلمــا أن النظام 
المدعوم من قبلهم في أفغانســتان، نظام نجيب الله، استمر 
في كابول الى ما بعد زوال الاتحاد الســوفياتي، ولم يتبخر 
فور الانســحاب - كما حصل لفيتنام الجنوبية عندما أخلى 
الأمريكيون ســايغون. ومع ذلك، أصيب السوفيات بنزيف 
حاد جراء تزامن حربهم في أفغانســتان مــع زيادة حجم 
انفاقهم العســكري في ثمانينيات حرب النجوم، مع موجة 
تراجع ســعر برميل النفط بالنســبة الى دولــة ريع نفطي 

وغازي الى حد كبير.
الخســارة النهائية كانت مع انهيار جدار برلين وسقوط 
الأنظمــة التابعة لموســكو فــي أوروبا الشــرقية. تدخلت 
موســكو لوأد تجربتين ديمقراطيتين صادرتين عن القيادة 
الشــيوعية في كل من المجــر 1956 وتشيكوســلوفيا 1968 
لكنها وقفت مكتوفة الأيدي أمــام طبقة عاملة بولونية تكفر 
بالشيوعية من أساسها في الثمانينيات ويسندها بابا روما 
البولونــي. وفي النهاية، وجد الجيش الأحمر نفســه وهو 
يخلي في وقت متزامن كل من أفغانستان وأوروبا الشرقية، 
وليس قبل أن يمنع الســوفيات اريك هونيكر من استخدام 
مفرط للعنف ضد المنتفضين في برلين الشــرقية في خريف 
1989، وكان هونيكر مقتنعاً خارج الســياق، أنه يمكن بهذه 
الهراوة الأمنية والدامية أن ينقذ نظامه في ألمانيا الشرقية، 
بل المنظومة الاشتراكية كلها، أسوة بمجزرة تيان آن مين في 

بكين الحاصلة في يونيو من ذلك العام والتي ألهمته!
بالنســبة الى الولايات المتحــدة، انتهت الحرب الباردة 
الى نتيجة: رابح وخاسر. حلف شــمالي الأطلسي يتوسع 
ليضم أعضــاء حلف فرصوفيا الواحد تلــو الآخر اليه. هل 

هناك قابلية عندها للتشكيك في أن النتيجة كانت حاسمة؟ 
لقد أفــرزت الحرب البــاردة منتصراً ومهزومــاً من المنظار 
الأمريكي والغربي. ولحظة حسمها النهائية كانت في مركز 
النظام العالمي وفي الطرف في آن. من جهة، ســقوط جدار 
برلين وما تبعه، ومن جهة ثانية، فشــل الإتحاد السوفياتي 
رغم المحاولة التي قــام بها يفغيني بريماكوف في أن يجنّب 

العراق العملية الحربية الأمريكية عليه.
هناك رابح وخاسر، أن يكون الاتحاد السوفياتي قد كف 
عن الوجود فهذا لا يعني أمريكياً أنه لم يخسر كل شيء في 
آخــر الصراع بين الجبابرة. ولا يعنــي أيضاً أنه ليس لهذه 
الهزيمــة ورثة. لا يمكــن أن يكون عقوبة خاســر في حرب 
باردة كالخاســر في حرب دموية كلية، كمــا في حالة ألمانيا 
واليابــان، لكن لا يســعه أيضاً القول أنــي أريد أن أصنف 

نفسي من بين المنتصرين.
وهذا ما حصل من الجانب الروسي. فموسكو من بوريس 
يلتسن في التسعينيات إلى فلاديمير بوتين في آخر عقدين 
ونيف من الزمان ترفض بأشــكال مختلفــة حيثية أنه ثمة 
رابح وخاســر في الحرب البــاردة. بمعنى هــي تعتبر أن 
الإطاحة بالشيوعية، والاســتغناء عن الماركسية اللينينية 
ونظام الحزب الواحد من بنات أفكار الروس أنفســهم، من 
صدى تاريخهــم هم، وقناعاتهم هم. لــم يفرض عليهم هذا 
التغييــر فرضاً كما فرض الحلفاء على الألمان قهراً سياســة 
اجتثاث النازيــة. ولأجل ذلك قد يوافــق الروس على أنهم 
أصيبوا بكبوة، بخســائر كبيرة بعد تراجــع الهيمنة التي 
كان يمنحها لهم الاتحاد الســوفياتي، لكــن يصعب عليهم 
معادلة نتيجة حرب »باردة« بنتيجة حرب مدمرة شاملة لم 
تحصل. الظفر في حرب باردة لم تتحول الى ســاخنة يظل 

ناقصا طالما أن هذه الحرب »الفعلية« لم تقع.
بدأ أسلوب يلتسن حيال ذلك، بالسعي لانضمام روسيا 
نفسها لحلف شمالي الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ثم تركز 
اهتمامه على طلب النجدة مــن الغرب في مواجهة احيائية 
سوفياتية يمثلها مرة البرلمان الذي ضربه يلتسن بالمدافع، 
ومرة مرشــح الحزب الشــيوعي زيوغانــوف )الذي أفلح 

بوتين في ترويضه دون جهد جهيد(.
ثــم انتهت مدة يلتســن بمــرارة الأخير تجــاه الغرب، 
وبخاصة بعد حرب الأطالسة ضد يوغوسلافيا صربيا 1999 
ونشــوب حرب الشيشــان الثانية، وعلى خلفية التوسع 

الأطلسي في الشرق الأوروبي المصمم على عزل روسيا.
عندما نادى يلتسن بالالتحاق بالحلف الأطلسي التبس 

الأمر على يســاره وعلى يمينه. 
بالتبعية  ينادي  يعتبره  من  بين 
للغرب ومن اعتبره يريد تفريغ 
حلــف شــمالي الأطلســي من 

مضمونه. ما مضمون هذا الحلف ســأل فــي المقابل بوتين. 
جوابه لم يتأخر: الاســتمرار في سياسة تطويق روسيا من 
بعد سياســة تطويق الاتحاد السوفياتي. التعامل معها كما 
لو انها خرجت من الحرب الباردة مهزومة. أنى لها أن تكون 
مهزومة والحرب لم تحصل من أساسه؟ جمع بوتين بين هذا 
الاســتهجان وبين توكيده على أن زوال الاتحاد السوفياتي 
كان كارثة جيوبوليتيكية. ليس بمعنــى ابتغاء بعثه. انما 
بمعنى اللفت الى أنه حــين انهارت الإمبراطورية القيصرية 
كان الاتحاد الســوفياتي بمثابة تعويض عنها. التخلي عن 
الشــيوعية لم يســتتبع بايجاد تعويض امبراطوري عن 
الاتحاد الذي مثل بدوره تعويضا تاريخيا عن الامبراطورية 
القيصرية. وأساسا لماذا تشكل الاتحاد السوفياتي كصيغة 
قبل مئة عام من عامنا هذا، وبعد أن تداول البلاشفة بأكثر من 
صيغة؟ نشــأ قبل كل شيء لحل المسألة الأوكرانية. بمعنى؟ 
الموافقة على استقلال أوكرانيا وســلبها هذا الاستقلال في 
وقت واحد. عندما تأســس الاتحاد عــام 1922 كان التفكير 
في هــذه الصيغة تذهب الى أوكرانيا قبل ســواها، وبعدها 
بيلاروسيا. للشــقيقات السلافية الشــرقية الثلاث. لكن، 
إذا كان مبرر ضم أوكرانيا هو الإمبراطورية المقدســة، زمن 
القياصرة، وهو الإمبراطورية الشــيوعية، زمن البلاشفة، 

فان سبب الهيمنة عليها زمن بوتين هو خليط.
خليط من رفض توســع الأطلســي اليها، ومن التحزب 
الإثني للأوكران الروس بوجه الأوكــران الغربيين. خلطة 
تحمل معها بذور تقســيم أوكرانيا... لكنها تحمل معها كذلك 
الأمر بذور انقســام روسي أعمق من كل ما رأيناه في روسيا 

الاتحادية منذ زوال الاتحاد السوفياتي.
في نهايــة المطاف، تريد روســيا رد أوكرانيــا إلى بيت 
الطاعة للقيام بماذا بالتحديد؟ تزكية الشــعور بأن الحرب 
الباردة لم تنته بمنتصر ومهزوم أو العودة إلى حرب باردة 
إنما »على الناشــف« هذه المرة، من دون أيديولوجيا، اللهم 
ســوى الدم الروســي العابر للحدود بين البلدين، انما غير 

العابر، وفقا لهذا المعيار، لكافة أقاليم روسيا نفسها.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

منصور عباس...
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■ نيويــورك ـ رويتــرز: غطت الشــوكولاتة الســائلة قطــع حلوى 
على شــكل قلب في موقع إنتاج مســاحته 9000 قــدم مربع في مدينة 
نيويــورك الأمريكيــة فــي الوقــت الــذي كثف فيــه مصنــع لي-لاك 
للشــوكولاتة جهــود الإنتاج قبــل عيد الحــب الذي يحتفل بــه اليوم 

ويمثل إحدى مناسبات البيع الكبيرة خلال العام.
وقبــل ثلاثة أيــام فقط من عطلة عيــد الحب، انهمــك العاملون في 
المصنــع فــي تزيين الشــوكولاتة التــي على شــكل قلب باســتخدام 

رشاشــات ملونة تغرس حبات الكرز في الشوكولاتة وتجهز الحشو 
المكون من المكسرات.

وكان العمال في ســباق أيضــاً لوضع الشــوكولاتة في صناديق 
حمــراء وذهبيــة لبيعهــا عبــر الإنترنت وكذلــك في ســتة منافذ بيع 

بالتجزئة تملكها الشركة.
وقــال أنور خضير، أبرز صناع الشــوكولاتة ومديــر الإنتاج: »هل 

تعلم أنني أعمل نحو 18 ساعة في اليوم لتلبية الطلب«.

وقــال رئيس لي-لاك والشــريك فــي الملكية أنتوني ســيرون، إن 
عيــد الحب هــو ثاني أكبر مناســبات البيــع. وقال: »نحقــق مبيعات 
شوكولاتة في عيد الحب... أكثر من أي وقت آخر في العام باستثناء 

عيد الميلاد«.
وركزت الشــركة مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19 
لكنها قالت إن المبيعات فــي المتاجر بدأت في النمو مجدداً بعد أن بدأ 

السائحون والعاملون في المكاتب العودة إلى مانهاتن.

صورة من مظاهر الاحتفال بعيد الحب التي تشهدها بلدان كثيرة في العالم في 
يوم 14 فبراير/ شباط من كل عام، التقطت العام الماضي في بانكوك عاصمة تايلند، 
حيث تجمع المحتفلون لالتقاط صور تذكارية في هذه المناســبة أمام شاشة كبيرة 

تحمل أطيب التمنيات بعيد الحب.  

مصر تشغل »أول« سوق في العالم بالطاقة الشمسية

أقدم مصنع شوكولاتة في مدينة نيويورك يزيد الإنتاج احتفالًا بعيد الحب

■ القاهرة ـ الأناضول: بدأت مصر تشــغيل 
ســوق جملة لبيع الخضار والفواكــه بالطاقة 
)شــمال(  الإســكندرية  مدينة  في  الشمســية 
واعتبرته »الأول في العالم« ضمن استعداداتها 
 COP« لتنظيم قمــة الأمم المتحدة لتغير المناخ
27«  أواخر العام الحالي. جاء التدشين بحضور 
مصري، يتقدمــه وزير التموين علي مصيلحي، 
ووزيرة التجــارة نيفين جامــع، ومن الجانب 
الأوروبي، ســفير اتحادها في مصر كريستيان 
برجر، وفق بيانات حكومية رســمية. وأفادت 
وزارة التموين في بيان بأنه تم »بدء تشــغيل 
وحدة خلايا الطاقة الشمسية في سوق الجملة 

للخضار والفاكهة في العامرية«.

 وأوضحت أن »ســوق العامريــة يعد الأول 
فــي العالم الذي يعمــل بالطاقة الشمســية«. 
وأشــارت الوزارة إلى أن ذلك )التشغيل( يأتي 
في إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ المقبلة 
» »COP 27 في نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل 

في منتجع شرم الشيخ )شرق(. 
الدولي المصرية،  التعاون  أفادت وزارة  فيما 
في بيان، بأن »تشــغيل أول ســوق للجملة في 
العالم تعمل بالطاقة الشمســية فــي العامرية 
جاء ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي« 

دون أن تحدد قيمة التمويل. 
خلايا  بوحــدة  العمل  المشــروع  و»يتضمن 
الكهروضوئيــة بقدرة 100  الطاقة الشمســية 

كيلو-وات«. 
لتغطيــة  »كافٍ  المشــروع  أن  وأضافــت 

احتياجات السوق من الطاقة بالكامل«.
 وتمثل »مصــادر الطاقة الجديدة والمتجددة 
في مصر نحــو 20% من مزيــج الطاقة، ومن 
المســتهدف وصولهــا إلى 42% بحلــول عام 

2035«، حسب بيان صادر عن وزارة التجارة. 
ووفــق البيان، أعرب الســفير كريســتيان 
برجر، عن »ســعادته بكون الاتحاد الأوروبي 
المســاهم الرئيســي في تخفيض ما يقرب من 
طن من ثاني أكســيد الكربون ســنوياً في أول 
ســوق جملة يعمــل بالطاقــة الشمســية في 

الإسـكندرية«.

تطوير تطبيق لـ»غوغل«
يسمح بعرض فيديوهات »يوتيوب«

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: طورت شركة خدمات الإنترنت 
والتكنولوجيــا الأمريكيــة غوغــل تطبيــق المحادثــة »غوغل 
ماســيجس« على نظام التشغيل أندرويد لكي يتيح للمستخدمين 
تشغيل ملفات الفيديو التي يتم إرســالها إليهم في رسائل نصية 

داخل نافذة التطبيق.
وأعلنت يوتيوب أنه ســيكون في مقدور المستخدمين تشغيل 
روابط فيديوهات يوتيوب التي تصلهم بســرعة وأثناء المحادثة. 
كما يمكن للمستخدم تشغيل الفيديو على كامل الشاشة من خلال 

زر إضافي.
يذكر أن هــذه الخاصية متاحة بالفعل مع إصدار ماســيجس 
المخصص لنظــام التشــغيل آي.أو.إس لأجهزة آبل. وســيتيح 
التحديــث الأخير للتطبيق توفير الخاصيــة للأجهزة التي تعمل 

بنظام التشغيل أندرويد.
كما تعمل شــركة غوغل علــى توفير خدمة »ماســيجس ري 
أكشنز« التي ســتحل محل الرســائل النصية المنفصلة التي يتم 
إرسالها عندما يحتاج مستخدم  لأجهزة آيفون إلى التعبير عن رد 

فعله على الرموز التعبيرية مثل »أعجبني« أو »أحب« أو »أؤكد«.
كما أعلنت عن توفير خدمة مشــاهدة »جــروب يوتيوب« في 
تطبيق ماســيجس للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 
والتي تتيح للمستخدمين الاشــتراك في تشغيل أو وقف تشغيل 

فيديوهات يوتيوب أثناء المحادثة.
   

الإعصار »باتسيراي«
 يخلّف دماراً كبيراً في مدينة في مدغشقر

■ مننجــاري )مدغشــقر( ـ أ ف ب: أفــاد ممثلــو منظمات غير 
حكومية أن الإعصار باتسيراي خلّف دماراً كبيراً في مدينة مننجاري 
الساحلية في مدغشــقر، في وقت يتم العمل على قدم وساق لإمداد 

المنطقة بالمساعدات الإنسانية.
تســبب الإعصار في مقتل 120 شــخصاً في مدغشــقر، وسجلت 
الخسائر خصوصاً على الســاحل الشرقي للبلاد، وفق أحدث تقرير 
للسلطات. وصرح المسؤول اللوجستي في الصليب الأحمر الفرنسي 
مارتــن مارين، أنه »فــي الوقت الحالي، التقييمــات الأولى التي تم 
إجراؤهــا مقلقة للغايــة، فهي تتحدث عن إضرار الإعصار بتســعة 
من بين كل عشــرة منازل، لا ســيما في منطقة مننجاري«. وأوضح 
أن الجيش الفرنســي يتولى إيصال طنين من المســاعدات أرسلتهما 
منظمته. وأشــارت منظمة »أطباء بلا حدود« في بيان، إلى أن فرقها 

في الموقع وجدت المدينة »مدمرة إلى حد كبير«.
وقال المسؤول اللوجستي في المنظمة، خواكين نوترديم: »توقف 
المستشفى عن العمل، ودُمرت خمسة مراكز صحية في المنطقة تماماً، 
ودمرت أســطح 35 مبنى آخر )للعلاج(. تم إجلاء مرضى المستشفى 
إلى عيادة الطوارئ«، وأشــار إلى الحالة السيئة للغاية للطرق التي 

»لا يزال الكثير منها قيد التنظيف«.
ولفــت إلى أن منطقة نــوزي فاريكا التي تبعد مئــة كيلومتر إلى 
الشــمال، لا يمكــن الوصول إليهــا إلا من طريق البحــر، مضيفاً أن 

المستشفى هناك دمر والكهرباء لا تزال مقطوعة.
تضرر نحو 125 ألف شخص من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح 
التي وصلت ســرعتها إلــى 165 كلم في الســاعة وضربت الجانب 
الشــرقي ليل 5 إلى 6 شــباط/فبراير، قبل أن تتحــرك إلى الداخل 

وتتسبب بتدفق الأنهار إلى حقول الأرز وتدمير المحاصيل.

• تحيــي المطربة المصريــة مي فاروق حفل عيد الحب في دار الأوبرا في 
القاهرة يوم غد الثلاثاء.

• الفنانان الكويتيان حنين حســين وعبد العزيز إلويس والعراقية رحمة رياض يشاركون في 
»مهرجان الكويت لرياضة المحركات« الذي سيقام في 26 شباط/فبراير الجاري في مدينة الكويت.

• صدرت عن دار »الشروق« للنشر والتوزيع، في عمان ورام الله، مجموعة قصصية بعنوان »2040 
حيفا« للدكتور عبد العزيز اللبدي وهي قصص وتجارب فلسطينية تحت نير الاحتلال.

• شهدت القاعة المغلقة في فندق »سندباد لاند« في بغداد حفل توزيع جوائز الإبداع الدرامي لعام 
2021 .تحدث في الحفل الفنانون عواطف نعيم وستار خضير وفاطمة الربيعي.

 وقالت الإعلامية رفيف الحافظ إن »لهذه المهرجانات أثرا كبيرا على الشخصيات الفنية والإعلامية 
باعتبارها تعطي دافعا أكبر للنجاح«. 

صبحي حديدي

كتــاب »توثيق ســوريا: صناعة الفيلم، تنشــيط الفيديو، 
والثورة«، الذي صدر باللغة الإنكليزية في سنة 2019 بتوقيع 
يوشكا فيسلز الأســتاذة في جامعة لوند، السويد؛ هو أحد 
أهم المؤلفات الأشمل عن السينما التسجيلية السورية بصفة 
عامة، وهذه الســينما منظوراً إليها كفعل معارضة ومقاومة 
خلال عقود حكم حزب البعث وآل الأســد، ثمّ خلال سنوات 
الانتفاضــة الشــعبية بعــد عــام 2011، بصفــة أعــمّ. وليس 
هنــا المقام المناســب لتثمين الكتــاب، حتى بمعنــى المراجعة 
التعريفية الوجيزة، إذْ أنّ فصوله تستحق استفاضة أوسع 
وإنصافــاً أفضــل، خاصــة تلــك التــي لا تتوقف عنــد كبار 
التسجيليين السوريين بقدر ما تُفرد مساحات سخية لأمثال 
الشهيد باسل شحادة، ونموذج تفعيل اليوتيوب، وسياسة 
الصورة ومعضلات التوثيق والتناقــل، ثمّ عوائق التواصل 
مــع العالم الخارجي ومنصــات العرض وعمالقــة الاحتكار 

الرقمي...
مناسبة هذه الســطور، في المقابل، هي أنّ المؤلفة اختارت 
لغــلاف كتابهــا صــورة فوتوغرافيــة فريدة وبديعــة، تمثّل 
السينمائي التســجيلي الكبير عمر أميرالاي )2011-1944(، 
الــذي حلّت قبــل أيام الذكرى الـــ11 لرحيلــه. اللقطة تُظهره 
جاثياً على الأرض، يتفحص )بعين يمنى، ويسرى مغمضة( 
عدسة كاميرا راقدة بدورها على الأرض؛ وثمة، في الخلفية، 
مــا يوحي بموقع تصوير قريب من بحيرة الفرات، ربما أثناء 
تصوير »محاولة عن سدّ الفرات«، 1970؛ أو »طوفان في بلاد 
البعث«، 2003. المناســبة، هنا، هي استعادة ذكرى أميرالاي 
من جانــب أوّل، وكذلــك التوقف عند نماذج مــن التمثيلات 
المميزة التــي حظي بها في دراســات أكاديمية رصينة حول 

السينما التسجيلية السورية من جانب ثانٍ. 
فيســلز، علــى ســبيل المثــال، تضع أميــرالاي فــي خانة 
الآباء المؤسسين للســينما التسجيلية في ســوريا، وترصد 
تعاونه المبكر مع العراقي قيس الزبيدي، ثمّ أنشــطة النادي 
الســينمائي الــذي احتضنته صالــة الكندي فــي البدء. كما 
تخصص له صفحات وفيرة تســتعرض فيهــا غالبية أفلام 
أميرالاي، وتمزج تحليلاتها الثاقبة بملاحظات اعتراض هنا 
أو تحفّظ هناك، ســاقها النقاد على بعض الأعمال )»الرجل 
ذو النعــل الذهبي« بصفــة خاصة، وليس دائمــاً لاعتبارات 
إيديولوجية حصرية(. لكنّ المحصلة، في يقين هذه الســطور 
بالطبــع، تبلــغ سلســلة خلاصــات صائبــة حــول ســينما 
أميرالاي، على أصعدة فنية أوّلًا، ثمّ سياسية وفكرية تالياً.   
وأمّا فيولا شــفيق، الناقدة والمخرجة السينمائية الألمانية 
– المصريــة، فإنهــا فــي كتابها »الســينما العربيــة: التاريخ 
والهويــة الثقافيــة«، 1998، تعمد إلى تصنيف الســينمائيين 
العرب قياســاً على مقولات عريضة، بــل فضفاضة أحياناً؛ 
لا تخلو من تعسّــف مدرســي وأكاديمــي )إذْ أنّ النصّ كان، 
فــي الأصــل، أطروحة دكتــوراه(. وهكــذا، تُــدرج أميرالاي 
فــي مقولة شــاملة أولى هــي »الواقعيــة«، وأخــرى فرعية 
هــي »وثائق الحيــاة اليومية«، والأســلوبية الغالبــة هي أنّ 
»الواقعية التســجيلية« تتحقق من خلال اســتخدام ممثلين 
هــواة، وتصويــر البيئــة والمحيط علــى نحو تكثيفــي، ومن 
خلال شــروط الحياة المتدهورة للطبقات الفقيرة. ولا عجب 
أننــا نعثر ضمــن تصنيفات شــفيق على عطيــات الأبنودي 
وهاشــم النحاس وأحمد راشد وخيري بشــارة، من مصر؛ 
وجان شــمعون ورندة الشــهال وجوســلين صعــب وهيني 
ســرور، من لبنان؛ ومي مصري وغالب شعث، من فلسطين. 
وهؤلاء، تقول شــفيق، تأثروا بحركات »السينما المباشرة« 
و»ســينما الحقيقــة« فــي الغــرب، ومثّلــوا »أيديولوجيات 
ليبراليــة ويســارية خــلال الســتينيات« كما اســتفادوا من 

إدخال تقنيات الـ16 ملم.
ولعلّ شــريط »الحيــاة اليومية فــي قرية ســورية« 1974 
الأفضل من أميرالاي، في يقين هذه السطور دائماً، هو وثيقة 
بليغة تُسقط عن الراحل أيّ تصنيف مدرسي وتبسيطي من 
طراز ســينما الواقع أو السينما المباشــرة؛ لأنه كان، ويظلّ، 
رســالة قصوى شــاء أميرالاي، صحبة المســرحي السوري 
الكبير الراحل سعد الله ونوس شريكه في التصوّر، تدوينها 
داخــل القــرار العميق مــن بصيرة المشــاهد، بعــد أن تكفّلت 
كاميرا حازم بياعة وعبده حمــزة باقتياد بصره إلى مواطن 
محتشــدة بالتفاصيل والمعنى والدلالــة، في غمرة جماليات 
قاســية وجارحــة، بقدر مــا هي جذابــة طافحــة بإيقاعات 
الأســود والأبيض. كذلك تولى الســيناريو، البــارع والذكيّ 
والمتقشــف فــي آن معــاً، إحــداث الصدمــات المتتاليــة طيّ 
المفارقات الســاخرة الخشــنة، واســتثارة الذهول البسيط 
قبل اســتدراج حسّ الاســتفزاز البالغ، على امتداد 80 دقيقة 
من مشــهدية الحياة اليومية في قرية »المويلح«، على أطراف 

وادي الخابور، شمال شرق مدينة دير الزور.
ورغم أنــه كان من إنتاج المؤسســة العامة للســينما، فإنّ 
الشريط مُنع من العرض، ودشّن بذلك تلك الحال السوريالية 
التي تجعــل قطاعــاً حكومياً ينتــج أشــرطة ذات قيمة فنية 
عاليــة، تلقى الترحــاب في المهرجانــات العربيــة والعالمية، 
ولكنــه يبقيهــا حبيســة العلــب فــي ســوريا ذاتهــا )المثال 
الكلاســيكي الأبرز يظلّ فيلم أســامة محمد »نجوم النهار«(. 
ولقد شــاءت هذه الســطور التركيز على »الحياة اليومية في 
قرية ســورية« لأنه صنع أيضاً تلك النقلة الحاســمة الكبرى 
في السينما التســجيلية الســورية، عموماً؛ وفي شطر منها 
ينهض، خصوصاً، على نقد جســور لسياسات السلطة في 
مياديــن انحطاطهــا الأكثــر أذى، وديماغوجيــة. وقد يصحّ 
القــول إنّ الفيلــم التســجيلي الســوري كان في حــال، قبل 
نقلة أميــرالاي تلك، ثمّ صار بعدها في حال أخرى رسّــخت 
سلســلة مقتضيــات لحــدود التوثيــق الدنيا، كما أشــرعت 

سلسلة أخرى من ضرورات الارتياد وكسر الحدود.
وكذا اقتضت ذكرى الراحل، في هذه الســطور، ويقتضي 

وفاء الحدّ الأدنى لذاكرة سينما التسجيل السورية. 

أميرالاي: الارتياد 
وكسر الحدود

العالم يحتفل بعيد الحب العالم يحتفل بعيد الحب 
رغم أنف كورونارغم أنف كورونا

تظاهرات في بريطانيا احتجاجاً على غلاء المعيشة
■ لندن ـ أ ف ب: خرجت تظاهرات شــارك فيها المئات في لندن كما 
جــرت مســيرات مماثلة في مدن أخــرى من المملكة المتحــدة احتجاجاً 
على ارتفاع كلفة المعيشــة الذي يضر خصوصــاً بالعائلات المتواضعة 

الدخل.
وفــي العاصمــة ســار المتظاهــرون خلف لافتــة ســوداء تدعو إلى 
»خفض فاتــورة الطاقة« فيما دعت لافتة أخرى إلى »تجميد الأســعار 
وليس الفقراء« في إشــارة إلى ارتفاع كلفة الطاقة التي ترغم العائلات 

المتدنية الدخل على عدم تدفئة منازلها.
كما طالبت لافتات برحيل رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، 

رافعة شعار »المحافظون: اخرجوا«.
وشــارك الزعيــم الســابق للحــزب العمالــي جيرمي كوربــن، في 
التظاهــرات التي جرت بدعــوة من حركة »جمعية الشــعب« المناهضة 

لسياسات التقشف والمدعومة من عدة نقابات.
ومن المقرر أن تجري تظاهرات أخــرى في باقي المملكة المتحدة، من 
غلاســكو )إســكتلندا( إلى كارديف )ويلز( مروراً بمانشستر )شمال 

إنكلترا(.
ورفعت متظاهرة في غلاســكو لافتة كتب عليها »ربما لو ادخرت من 
ثمن النبيذ والجبن، لكان هذا ساعدني في إبقاء مصابيحي مشتعلة«، 

في إشارة إلى الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء رغم القيود 
الصحية المفروضــة لمكافحة كوفيد-19 والتي أثــارت فضيحة وأدت 

إلى تدني شعبية بوريس جونسون.
وكتبت الســكرتيرة الوطنية لـ »جمعية الشــعب« لــورا بيكوك، على 
تويتــر، أن »الطبقــات العماليــة ينبغي ألا تدفــع ثمن أزمة لــم تكن من 

تسبب فيها«.
وحــذر اتحــاد النقابــات البريطانــي مــن أن العمــال ذوي الدخــل 

المنخفض يواجهون »فترة صعبة للغاية« بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.
وأكّد في تقرير أن عدد العمّال المســتفيدين من »الائتمان الشــامل« 
المســاعدة المخصصــة للعاطلين مــن العمــل أو ذوي الأجــور المتدنية، 
ارتفــع بـ1,3 مليون شــخص مقارنة بمــا كان عليه العــدد قبل جائحة 

كوفيد-19.
وتُظهر دراســة لاتحاد النقابات البريطانــي أُجريت على نحو 2200 
عامل أن 12,5% منهم يقولون إنهم ســيواجهون صعوبات في تأمين 
حاجاتهم. وحذّر بنك إنكلترا من أن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته 
منــذ 30 عاماً في المملكة المتحدة ليصل إلى 5,4% نهاية العام 2021 قد 
يرتفــع إلى 7,25% بحلول نيســان/أبريل، ومن غيــر المرجّح أن يعود 

إلى مستوياته الاعتيادية قبل عامين.

تجدد المظاهرات في سائر أنحاء ألمانيا احتجاجاً على إجراءات مكافحة الفيروس
■ برلين ـ د ب أ: نــزل الآلاف من المواطنين 
إلى الشــوارع فــي العديد من المــدن الألمانية 
احتجاجــاً على الإجــراءات المتبعــة لمواجهة 

جائحة كورونا.
نظمت أيضاً مظاهرات للاحتجاج على هذه 
في  كورونا  لإجــراءات  المعارضة  المظاهــرات 
أماكن عديدة من فلنســبورج في الشــمال إلى 
فرايبورج في الجنوب، ومــن ترير في الغرب 

إلى كوتبوس في الشرق.

وأحصت الشرطة في فرايبورج وبرلين على 
سبيل المثال حوالي ثلاثة آلاف مشارك بكل من 
المدينتين، وفي أوســنابروك تجمع 1200 وفي 
شــفيرين أكثر من 600 وفــي إيرفورت حوالي 
150 متظاهراً، وفي زالتســجيتر تشكل موكب 

سيارات من حوالي 20 مركبة.
وقالت الشرطة إن الاحتجاجات والمظاهرات 

المضادة مرت سلمية في الغالب.
وفــي براندنبورج على نهــر الهافل، فضت 

الشــرطة مظاهرة غير مصرحــة - كما حدث 
هذا يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة إنه كانت هناك عدة حالات 
تحفــظ علــى أشــخاص واحتجز اثنــان من 
المشــاركين. كما تعرفت في كوتبوس على عدة 
مجموعــات كانت قــد طالبتهم مــراراً بإنهاء 
أفراد  التجمعــات. وتم تطويق مجموعــة من 
معارضو  يتظاهــر  أســابيع  ومنذ  الشــرطة. 

إجراءات كورونا على نحو متكرر.


